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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عند تاريخ الدراما فى انجلترا أكثر من مجسرد حفس للمؤلفين 
والأعمال المسرحية , اذ اله يشضصمل كل ما يتعلق بالتقاليد المسرحية 
المتواصلة ٠‏ فالمؤلف لا يمثل بالنسية لعملية الابداع المسرحى سوى أنحد 
العناصر المشاركة فقط ٠‏ فنساح أى عمل مسرحى إتطلب ثلاحما بيل جميع 
عتاصر السبل هن ممثلين ومنتجين ومصممين اللمشاهد المسرحية ونديين ٠‏ 
«وهناك حالات جد قليلة كانت فيها الظروف مهياة لظهور مثل هذا التلاحم 
والتعاون فى تاريخ المسرح الالجليزى * بيد أله عند ثوافر مثل هله 
'الظروف 2 كما حدث أثناء العصر الاليزابيثى : فان الدتائج تكون جد 
باهرة ٠‏ فلقد كان العديد من الكتاب الدراميين رمد يرق المسارح المسثولين 
عن الانتاج أثناء العصر الاليزابيثي يشتغلون بالتمقيل ٠‏ ونحن واثقون من 
أن شسكسيي » رغم قلة ما نعرفه عن سيرة حياته , كان ممثلا شغوفا 
#المشروعات المسرحية لدرجة أنه خلال السئوات التى عاشها فى الندن كان 
فى معظم وقته فى المسرح لا يفارقه الا لماما ٠‏ 


...ان الارتباط الحتمى للنقد واهتياهه الزائد عن الحد بالكائب 
كمبدع للنص المسرحى , واهماله بقية عناصر العمل المسرحى , كان له 
العديد من العواقب السيثة . هن أهمها ظهور الاعتقاد الخاطىء بأنه يمكن 
تقييم العمل الدرامى بمعزل عن المسرح ٠‏ ومن سوء الحفل أسهم كاتبان 
يدان دن أعلام الأدب الاتجليزق فى لرسيخ هذا المفهوم الخاطىه . 
حمما « مياشصون » 1011608 ١‏ فى قصسيدنه ٠‏ آلام شمشسون » ) 


ابو 


موججل نايع الدراها الالجليزبة 


'68غ8ندمعف «مقطدة' وتوماس ماردى ( فى روايته « السلالات الحاكية » 
8 مطكل) ٠‏ ويرجع ذلك الى الحسار اهتمام « مياتون » المبكر 
بالدراما نثيجة نفوره المتزايد وكراهيته الفطرية لذلك النوع من الكوميديا 
الدذى سظلى برواج وشعبية اثناه.فترة احياء الملكية ٠‏ أما «توماس هاردى» 
الذى منيت محاولاته لاعداد أعمالهة الروائية المسرح بالفشل الذريم » 
قد مفضى الى أقصى ما يمكن من الزعم فى مقدمة روايته « السلالات. 
الماكية » , اذ نجده يسماءل : « اليس من الممكن أن يكون المصين النهاثى 
للأعمال الدرامية , ولا نستثنى منها سوى ثلك الأعمال التى نتناول الطياة 
البونية المعاصرة"آى تفاهات الحياة , هو استمتاع: الذهن بقراءنهاا 


«9 
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كما يفسر عزلة المؤلف عن عالم المسرح النابض بالحياة .ظهور أعمالم 
درامية فى الأدب الانجليزى يستحيل عرضها على خشببة المسرح ».رغم أنها 
من تأليف كتاب عظام من أمثال دس .١ت‏ كولر يدج ٠‏ 001621086 356 .5 
و « وردزورتك » طناناه87ه17 و « سمويئيرن » 8191521111276,. 


تجلث النتائج المدمرة لهذا الفصل بين العمل الدرامى والمسرح فى, 
أسو! صورها فى 'تاريخ الدراسات الشكسبيرية فى الجلترا ٠‏ 


ففى كل عام يلتحق عشرات الآلاف من الأطفال بالمدارس التى 
'ندعمها الدولة + ويقرر عليهم دراسة تصن درامى لشكسيي على يد مدرسين, 
جهل معظمهم فن القاء الشعر ؛ وليس لديهم اهتمام بالدراما » ونادرا 
أن لم يكن مطلقا ‏ ما يذهبون إلى المسارح لمشاهدة العروض المسرحية ٠‏ 
ويزداد هذا الأمر سوءا عندما ثرى النقاد المتخصصين كتبون باستفاضة 
وأشبعصر عن «جميع الجوانب المعملفة صوص شكسبير الدرامية وعصره » 
دوظ أ ندر :سه اعنام مت الفروضي الشيفية ليله الوص 4 ' 


وهناك: بالطيع استثناءات جديرة بالثناء , بيد أننا لكى لا نغالى فى 
تفاؤلنا ثيه أن نتلاكن أنه اتنساء "ثانا بتى لهذا المؤلئف دقوم الابحاد 


ى 


4م 


المية 


السوفيتئ 6 عروض لاأعمنأل ‏ شسكسيير تفوق ف عددما تلك التى 


1 يقع على 5 الممشل 0 قدر بن اللي د هذا الانفصام الذى 
حدث بين المسرح والمجتمع ٠‏ فطبيعة عمله الفنى ثحتم عليه الانعزال عن 
أفرات الشعب العادييل » فهو يذهب الى عمله بالمسرح فى الوقت الى 
يتوحه فيه الآشرون الى المطاعم لتداول طعام العشساء ٠‏ فبيئما يقضى 
هو ساعات عمله المضنى على خشية المسرح ٠‏ بتشمس أفراد الشعب العاديون. 
فى الترويح عن أنفسهم ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه أثناء العصر الاليزابيثى 
صدر قانون نم بموجبه عزل الممثل عن بقية أفراد الشعب ء, بيد أن الممثل 
حتى وققاتنا الحالى لا يزال مصرا , على نحو ما , على الاحتفاظ بشكل من 
أشكال العزلة » اذ لا يزال مؤمنا بان فله لغز يمجن الشخص المادى عن 
همه وسسبر أغواره ٠‏ 


كما نم سلوك اللممثلين وسديثهم آثناء فتراث معينة عن افتقارهم الى 
الثقاقة العامة . ونتس عن هذا'الفقر الثقافى حرمانهم من العرف من 
روائع الثتراث الحضارى والثقافى لمجتمعهم المعاصر ٠‏ 


ويبدو أن فن الممثل غالبا ما يؤثر فى شخصيته ٠‏ اذ ان الهماكه فى 
تقمص شخصيات الأدوار المثثالية » وعرضص. نفسه كل ليلة أمام الجمهررء 
يفقد شخصيته الحقيقية الكثير من الملامح الأصلية » ويجعلها هلامية » ان 
لم تصل فى بعضي الأحيان الى حد الخواء والعدمية ٠‏ ناهيك عن مشاعر 
الرثاء الذاتى التى تنساور الممثل » اذ ان فنه مرهون بخشبة المسرح » 
وينعدم يابتعاده عنها ٠.‏ 

وغالبا ما كان يصادف المؤلف الدرامى فى انجلترا العديك من 
العقبات » فهو ء على خلاف اللمؤلف الذى كشب كتنا تباع للجمهور ؛ بواجه 
العديد من أاوان الشطط والتعسف التى تفرضها الرقابة ٠‏ ففى عيد حكم 
أسرم « تيودور » 111007 ضعت المسرحيات لقانون رقابى ضسمن القانون 
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موجز تاريخ الدراما الالجليزية 


إلغام الى يحكم' جمنيع الأانشسطة فى الدولة ٠‏ كان القرار يصدره المجلس 
الملكى » الذى يفوش عادة المشرف على الأنشضشطة الترفيهية والملاهى 
التطبيقه ٠‏ واستمرت الأوضاع على هذا النحو حتى أصدر « كرومويل » 
أوامره باغلاق جميع المسازح العامة بداية من عام ٠ ١١41‏ ورغم أن 
العروض الدرامية اسثمرث حتى استعادة الملكية فى عام ١557-‏ من خلال 
حركة سرية للعر وش المسرحية الخاصة» فان اغلاق « كرومويل » للمسارح 
السقٍ بها نهمة معباداة الملطيرين ) البيور يتانيين ) واثارة سخطهم » تلك 
الوضمة التى أدين بها ار من “قبل اتثنساء العصر الإليزابيثى » والتى 
ظللث ملتصقة به على لحو بحي وقدنا الصافس ٠‏ 


| بيد أله مع م عودة الملكية » حظى المسرح فى شتخصن الملك « تارلن 
الثانى » يعاهمل يض 00 الفنون حدق قدرها ٠‏ رغم أن المسرج كان بشضمم 
ارقابة شكلية من جالب القاثم على أنشطة الملاهى والمسارم العايع للورد 
٠‏ تشناميرلن » تتهاءةطسمطن مط نان الحصركة الدرامية تمتست 
يدر عظيم من الحرية مذ عام ١55‏ حتى عام 15486 ٠١‏ بيد أله مع الدلاع 
قورة 1388 أصبحت الأوضساع جد قاسيسية ٠‏ وفى عام ١59/8‏ أصدر 
« جبرمى كوايير » 116اه0 تإصسع ول كتابه « وجهة نظطس موحجزة فى 
قجور ودنس عروض المسرح الانجليزى » الذى هاسم فيه عهر وبذاءة كتاب 
االدراما اأثناء قعصي إحيساء الملكية ٠‏ مثسل « ويشرلى » 7ه [معط ما 
و « درايدن » 101062 2و « اكواجر شاع مممتعدم0 . 


وكان الملك « ويليام الثالث » قد أصدر قرارا فى عام ١١91/‏ يدبن 
أباحية العروشى المسرحية : كما أصدر آمرا لممثلى المساوم بأآن « يرلضوا 
قبول أى دور فى مسرحية نخالف الدين والسلوك احميد ٠‏ والا سيعرضون 
أنلفسهم لأشد أنواع العقاب » (") * 


امس 1 


0ك 


(#) « الرقيب والمسارح » من تاليف « جون بلمر » ( فيثى انرين ) ؟١ؤزا ٠‏ 


1ه 


١+ 


وعل خلاف الأنواع الأدبية الأخرى , كانت الدراها تعامل بقدر من 
الاحتقاد . وان لم تكن قد كبلبع بالقيود التى فرضت عايها فيما بعد ٠‏ 
أها “كيف حدث ذلكءفهي من أعجب الحكاياتب فى تارربيخ الأدب الانصليزى» , 


ففى عام ١/58‏ عرضت « أوبرا الشساذ » بورهجم0 م"دووعة13 ع1 
للكاتب «جون جاى »> 68 صطمل بمسرح « لتكولن ان فيدلن » بتسماح 
منقطع النظير ٠‏ واكتشف جمهور المشاهدين فى لندن فى شخصية 
« ماكهيث » 1240206842 تعجريضيا ينظام حكم « سير روبرت والبول » 
ع1وررل9؟ انرعطه2 عرز القائم على الرشبوة والفبساد ٠‏ 


اسع هذا النجام اصداره لمسرحية « بولى » 20137 التى حظسرث 
السلطات عرضها » وان لم بحل هذا الحظر دون التجاح السافي اللي 
صادفته عند نقرها ١‏ وفي عام ١0/55‏ كتب « هنترى فيلدينج ؛ تمك 
#صنلل11 كناب ١‏ السجل التاريخي » #فامتقع2 1[ه10هغمل5 مطل 
هجا فيه يعنف شديد الفساد المستشرى ٠‏ قرد عليه « والبول » باصدار 
قانون للرقابة على المسرحيات ٠‏ بيد أنه لم يعرب عن ادائته الغورية الصريبحة 
للسرحيات النى هاجمها ٠‏ اذ لم يصدر قائونه للرقابة فورا بل العلل في 
غير قليل من الحذر والمكر الى حين عرض مسرحية جد بديئة بمنوان 
«الأرداف الذهبية» «تطلات2 001065 ه168 فانتهز الغرصة وأصدر قانونه 
للرقاية الذى كبل الدراما الانجليزية بأسرها باصفاد العبودية ٠‏ خولي. 
قالون « والبول » الذى صدر: عام /ا؟/ا١‏ سلطة اإصدار تصباريح العروض ‏ 
المسرحية للورد « تشامبرلين » » واستمسر العمل بهذا القانون حتى صدور 
قانون المسارس عام ١847‏ الى لم يغير شيئا من الوضم القاثم , اذ كان 
فى وسيع « لورد تشاميرلين » أن يحظي أى عرشي مسرنكى عندما يثرانى 
له د ضرورة الحظر للحفاظ على الأخلاق الحميدة والتقاليد المرعية 
أو السلام الاجتماعى » ٠‏ 

لم يكن فى سلطة « سامير لين » اصدار التصاريح للمسسارح 
والسماح بعرض المسرحيات فتصسيب » بل كإن. فى وسعه أيضا 2 فى بعض 
الحالات » أن يأمر بأغلاق يعض المبمارح على الفور + 


1 


مواخرٌ تاريخ اكدراما الانجليزية 


وليك قا سان عاك لواف 0 ريات الاخلاقية + 
فى العصبور الوسطي ومعظم كثاب العصر الاليزا بيثى وعصر احياء الملكية,, 
لم تكن أعمالهم لتعرض عل لخشسية المنسارح لو ألهم أجيروا على عرض 
أغمرا لهم غلى رقابة « لورد تشامبرلين » التى فرضنت على المسارح بعد عام 
٠ ١‏ 


وبطبيعة الحال فقد أثر ذلك فى طبيعة الموضوعات السياسية 
والديئيسة والتارديخيسة النى تعرض 'على خشسة المسرح ٠‏ وكذلك جميع 
الموضوعات التى تثناول بعمق شديد مظاهر الحياة الانسالية ٠‏ 


وقد عبر ٠‏ ثوماس هاردى »© فى ايجاز عن وجية نظر العسديد من 
الكتاب ؛ وذلك فى بيان أرسله فى عام ١1034‏ الى اللجنة المسستركة 
للعروض المسرسية ( الرقابة )» 101238 ععهاة ره عع تمده كصامل 
يقول فيه ؛ « لا يسعئى سوى أن أقول انه سبدو أن ثمة شيئا يعوق رجال. 
الأدب الذين تتوافر لهم وسائل التعبير الأدبي الأخرى للاتصال بالجماهير.» 
عن الكتابة للمسرح » ٠‏ 


أثناء القرون الثلاثة الماضية » كان الوضم فى الجلترا غير ملائم على 
الاطلاق » وبدرسة تدعو الى عظيم الأسفب » للعروض الجحيدة ٠‏ 


بمهارة تفى بالغرض الذى أنشىء من أجله * 


ويؤرس لبداية تطور المسرح الحديث بعام ١5١5‏ 2 أى بداية عصر 
احياء الملكية ٠‏ الا أنه منذ هذا العبام فصاعدا , انحسر الاهتمام فى انجلترا 
بيتاء المناظر المسررحية . ومن ثم لم يستطع أن يواكب التطورات التى 
شهدها هذا المجال فى قرنسسا وألانيا وروسبيا ٠‏ 


١ 


0 


٠‏ 4ب سيك 


“كما أن سميع التجارب المسرحية أضيرت. ضرر! بالغا لاقتصار عرض 
ععظم الأعمال الدرامية المجازة على عدم قليل من المسارح المرخصة (*) ٠»‏ 
.وذلك منذ عمس احياء الملكية حتى صدور ١‏ قانئون المسارم » عام 1586141 ٠١‏ , 


فعلى سبيل المثال لم يكن يوجد فى بداية القرئ الثامن عشبر من 
مسارح مرخصة سوى مسرح « دريرى لين » عتصصة توس , مسرم 
صغير فى « لينسكولنئن » هو « ان فيلدز 1115 سس ك'ساممصاء؟ الذى 
افتتح فى عام ٠ ١/1‏ بيد أنه يعد عام ١9/97‏ جل محله مسرح «١‏ كوفنت 
جاردن » 68910652 أدة007 كثا نى مسرح مرخص ٠‏ 


تضمن قانون. التراخيص الصادر عام /81/ا١‏ / الأمر باغلاق جميع 
'المسارم ما عدا مسرح « دريرى لين » » ومسرح و كوفنت جاردن » ٠»‏ 


وفى واقع الامر » فان بقية المسارح استيرت فى عروضيا من شلال 
تصارريح مؤقتة لبعض العروض الموسمية مثل مسرح « ثيائر رويال » 
لآ نوعط 1 فى صاى ماركت » 64 لق مطتزة11 ٠‏ * وسكي المجتفطل 
المسارم المرخصة بمكانتها فقد أدخلوا عليها توسعات كلما سنحت الفرصة 
لاعادة بناثها » مثلما حدث عندما أعيد بناء مسرح « دديرى لين » مام ١415‏ 
سعة 950١‏ مقعد , كما أعيد بناء مسرم , كوقنت جاردن » عام 18.5 
سعة 90٠٠0٠١‏ مقعد * بيد أن قالون ١8145‏ أنهى الاحتكار الذى كانك 
'تتمئمع به المسارح المر خصية ٠‏ وللعام فان العديك من مسار ح لندن الحالية 
تم انشاؤها بداية هن عام ١1841‏ وحستثى نهاية الستينيات ١‏ وميا يدمن 
الى الأسف أن ثلك الفترة كانت تعانى من حشر فى الفن المسمارى والبناء 
المسرحى , ميا يجعلتا نشعر بأن الفكر البيوريتانى قد ثأر لنفسه على 
يحو ما من جماهين المساهدين من خلال هذا المعمار المسرحي الى يبعث 
على الكابة ٠‏ 


)#) انظر كتاب « تطوي المسيم ؛ اللكاتب الارديس نيكول 150217 ) ٠‏ 


١ 


موخجر "ناريخ الدراما الالجليزية 


لقد 'تحتم على الدراما الانعليزية أن تنخوس غسار ممركة من 
الكراعية التى تفشنك بين قطاعناتك عريضة من العسهور للمسرج »2 وأن 
الصمد أمام سملاك تتبيط الهبة التى كانت 'نشستها الدولة , وان كانت 
حملات نتسم بالغباء وانعدام الفطنة ٠‏ ويتمثل ذلك الصمود فى العديد 
:من الأمثلة مثل ذلك النشساح الرائم الذى سققته « ليليسان سليس » 
#ناووة مهثلاءا على مسرسى « الأولد فيك » و ٠‏ سسادلرز ويل » 
مم1 مم1 لو , 


اننىي أسطر هذه المقدمة فى عام 1١945‏ , هذا العام الذى يشهد 
لأول هرة متم الدولة , بموسب اللستور ؛ دعما رسميا وماديا للفنون , 
دما فيها فن الدراما ٠‏ بيد أن هناك الكثير الذى ينيغى 'تحقيقه : أولا : 
ا الكانب الدرامي من شبح الحظر . وثانيا ؛ تشسييد مسارح ملالمة 
للعروض ليس فى لندن فحسب » وائما فى جميع أنصاء اليلاد ٠‏ 


« مسرحيات المعجزات والمسرحيات الأخلاقية 
والفواصل التمثيلية ؛ 


من السهل جعسل داريخ الدراما يبدو فى غاية اليساطة . وذلك 
بنقسيمه الى مراحل متساقبة محددة المعالى ؛ بدءا من مسرحيات المعجزات 
الى المسرحيات الأخلاقية 2 فالفواصل التمثيلية . ومنها الى الكوهيديا 
والتراجيديا كما نألفهما فى العصير الحديث ٠‏ بيد أن هذا التبسيط المل 
يجعل المؤرم يرانكب خطأ فظيعا وهو معالجة الأشكال الأدبية كما لو كالب 
"كائنات عضوية حية تخضم للتمو والتطور ٠‏ إذ ان هناك فى الحقيفه 
تداخلات نيل هذه الأنواع » اذ ان العديد من الانواع المسرحية الترفبهية , 
الحديدة منها والقدمة على حد سواء' 'تلقى أزدهارا وشعبية فى آن واحد ٠‏ 


كما أن المتمهور كان يشاهد مسرحيات ١‏ المعجزات ؛ في الوقت 
الذى كان شكسبير. يكتب أعماله ء النى لم تصرفهم لغتها الجديدة ببلاغتها 
وقوتها المذهلة عن الاستمتاع بهذه الأشكال الدرامية شديدة البساطة ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن السجلات التتى يمكن أن نستقى منها تاريخ 
الدراما مليئة بالتغرات * فعلى سبيل الأثال لا بتوافر لا١ؤرمخ‏ سوى عدد 
جد ضشيل هن المسرحيات التى كنبت أثناء الفترة السابقة لمارلر #لااماطع/1 
ومعاصريه ٠‏ أما بالنسبة للمعلوهات التاريخية المتعلمة بالتمقيل ,+ وخضية 


18 


موجز تاريخ الدراما الالجليزية 


المسر م 3 والملا سن 0 والديكور 0 المتاح منهأ أشك قلدرية وضالة حّ ولذا 
فان المؤرخ الذى يحاول أن يروى القصة الكاملة لتاريخ الدراما يعتمد , 


حجرت العادة على البدء نكدراما العصور الوسطلى ؛ ففي أثناء الفترة 
الباكرة من تاريخ المسيحية كان ثمة رد فعل بادانة المسرحيات الرومانية , 
وذلك لسسينن' : أؤلهما : معارضة المسيطين هن سبيت المبدآ لفن التمثيل 
استنادا الى نصوص همعينة في الانجيل + مثلما ورد فى السفر الثسانى 
والعقشرين : الاصحاح حافس :زان التنشئة ) : لا ينبغى على المرأة 
أن ترندى ما يوحي بهيئة الرجل » كما لا ينيسغى على الرجل أن يرتدى 
مسوح النساء , لأن كل من يفعل ذلك يثر غضب الرب » ٠‏ 


وعندما كتنب « ميلتون » مؤلفه « اريو باحيتكا ,» ل 
"كان هذا الجدال لا بزال مثارا ؛ مما أتاح له فرصة المعارضة بايراد بعضص 
التصوص من «١‏ الجيل بولس الله عأث . 


أما السبب الثانى والاكثر فعالية فهو اعتراض المسيحيين 2 من 
الناحية العملية والمنطقية » على تجساوزات المسرح الروماني فى مراحله 
المتآخرة , والذى لم يكن يعرض ؛ الا فى النادر » أعمالا مأشوذة عن روايات 
أن بيةى بلا أصبحت المسارم التى كان لسسع بعضها عشر بن ألفب مشاهم 
أمكبة للعروض البهرة التى يقوم بأدائها أمد. العبيد أو عبد لم علقه ٠‏ 
أها العروضي التى كانت نخلو من مشاهد الابهار فقد كانت تتميز بالهزل 
الفئل المسدف ''ليس ثمة شك فى أن سسيئكا هنمم86 كان بعد 
أثنساء العصسر الاليزاسثي من كثاب الدراما المنتمين لممير الاميراطبسور 
الروماني « نيرون » ( 5 ب 58 م ) 8608 بيسد أله لم يكتب أعماله 
بغرض عرضها على ختسبة المسرح ٠‏ بل للقراءة والتامل »ومع سلول القرث 
السادس الميلادى . ونتنيسة لغارات الهمج من الغزاة الأجائب , والقرة 
المتنامية لمعتدقى المسيحية » تقوضست دعالم المسرج , وفيما عدا استثناءات 


و 


مسرحيات الممحزات والمسرحيات الأخلاقة 


قليله »2 توقف المسرح عن همارسة نشساطاته النى كانت رائجة أيام 


٠ الرومان‎ 


أما ابان المصور المظلليسة . بدءا من القرن السادس حتى القرن 
العاشر الميلادى ؛. ققد اتدث المشرح ألا قاييلا , كرا شهد بيبل ذلك 
السححملات والوثائق . واب كان ذلك لا ينفى الحسيال وججود يعدن العرواى 
امسر حية السر دأ ع كما أن اشنفاء المسرح والام سوسس الاءراميه لا لكان 
اختفاء الممئل واندثار ذفن اللمثبل ٠‏ اد اننا تصادف فى شيع « السوسس 4 
6 01:0) و « لانسناكك » اعتدم اوعض[ عدة ايماءات الى ال لملين المحوالين 
الوزلين 5 الدين كان بعك كيم م لاتحلانك » آفات ضارة بالمحتمىه ٠‏ وكان 
عؤلاء المساون اللوالون يشكاون فيما ببتنهم أنماطا مختلفة ٠‏ مقد ظور 
دن القيا تل الحرما ليه ( وذلك قبل أن نساقر فى بر بدلا نيا ' ولفترة معريثة 
كلك 55 الغزو 0 رواة محتر ذون أطاق عايوم أسم م القسعراء الانجايز 
القدامى » 850018 ٠‏ ولد ورد ذكرهم فى قصميدة م بيولف » كلتمن3| 


النى كانس تروى على لسان أحد هؤلاء الرواة ' 


ونعد قصيدة «ويدسلت» 1108111 « المسافر الذى يجوب الآفاى ,» 
« 1296116 ها مطل » , والتى تصف حية آاحد هؤلاء الشعراء 
الاتجليز القدامى 0 واحدة من اجيل قصا ثله الشيءر الاتجليزى القديم 9 


انخذت المسيسة من مؤلاء الشسراء موقف الممارضة والادانة 3 اذ 
كانت تيد فنهم أحد مظاصر الحضارة الوثنية البائدة ٠‏ 


بيد أنه كان يبدو أحيانا أن هناك اتجاها لاضفاء صبغة مسيحية على 
فنهم 2 كما ثم اجرام تعديلات على حكاياتهم » كى تؤكد القيم المسبحية 
الأصيلة ٠‏ 


وهمناك نمط آخر هن هؤلاء الممثلين الجوالين هو الممثل الايمائى 


١  زجوم‎ 


موجر ناريخ الدراما الالجليزية 


بر يطانيا من خلال التأثير اللاثينى ٠‏ وكان إيشسارك دق هذه العروضص 
الادمائية بهلوانات وراقصون ومهرجون نخيم عليهم ظلال من سيوع السمعة 
وان تكن بدرجات متباينة * 


ولقد بلغت عروض هؤلاء الممثلين من الاسفاف حدا دفع الكنيسة , 
قبل حلول القرن الثالث عشر , الى أن نصدر عددا من ألمر أسييم النى تحد 
من أنشطتهم ٠‏ وبداية من القرن الثانى عشر حتى القرن الرابحع عشر , 
احتل شعراء القرون الوسسطي 50121815818 مكانة مهمة فى الحياة 
الاجتباعية ء» اذ استقر المقام ببعضهم فى القصور الملكية وبيوت النبلاء , 
بينما عكف بعضهم على التجوال ٠‏ 


قام هؤلاه الفسعراء بتأليف الأغائى التى تشيد بالحروب , كسا 
نظموا قصائد المدح والهجاء لمختلف الشخصيات ٠‏ ولذا نجد الكديسة 
التى أعلنت ادالتها فى الماضى لهؤلاء المغنين تعترف بهم 2 وس تخدمهم 
أحيانا فى احتفالاتها ٠‏ ومن الصعب أن نحدد ان كانت أنشسطتهم قد 
توافرت لها ٠‏ بأية حال من الأحوال , جميع عناصر العروض المسرحية 
المنعارف عليها ٠‏ وبالاضافة الى الأنشطة الفنية لهؤلاء الممثلين الذين كان 
لا ينتظم نشاطهم فرقة معينة ٠‏ ظهر عدد من الأآنشطة ذات الطبيعة 
الفولكلورية وذلك فى القرى ٠‏ وقبل حلول القرن الثالث عشس نمث 
هذه العروض الفولكلورية وازدهرت ؛ مما آثار الغضب والهجوم عليها ٠‏ 
كانت هذه الاحتفالات عادة موسمية يشترك فيها جميع طوائف الشعب 2 
وكانت تعد وسيلة لاشباع الرغبة الفطزبة للمحاكاة عن طريق التمقيل 
الصامت. والتعبير عن الفرحة بقدوم الربيع أو موسسم الحصاد أو الخريف٠‏ 
بيد أن جميع هذه الأنشطة والاحتفالات الموسمية لم تكن تقنصر على القرى, 
فقط »2 فقد ظهر بين رحال الكنيسة الذين يحماون وظائف دنيا رغية 
مماثاهة للتعبير الدرامى , خاصة' التمقيل بارتداء الأقنعة والرقص وتقليد 


الشخصيات ذات المناصب العليا فى الكنيسة بهاءف الاضداك * 


١ ” للد‎ 


مسرحيات الم#دزات والمسرحيات الأخلاقية 


وقد أوحجن « سيرءى «ك١‏ لتشاميرز » .خآ .نا عاق 
المؤرخ العظيم لتلك الفثرة الدوافم النشسية وراء ظهور ثلك الأعمال 
الهزلية السساخرة بقوله : 7م كانك الى سيك كبير ذورة عارمة للطبيعة 


البشربة المقهورة 'لحمت الزى الكهنونى » (*) ٠‏ 


من أشهر هذه الاحتفالات الهزلية الساخرة «١‏ الأسقف الصبى » 
التى كاك نتدول فيها حوقة المرثلين فى الكنيسة من الأطفال 0 تقليد كبار 
رجال الكئيسة أتثناء قيامهم بمهامهم التقليدية ٠‏ 


وقك لمنتك لج مم هذه الأنشيطة وما شابهها عن ولحود غربزة حب 
المحاكاة والتمثيل التى تحدث جميع الععرائق » وان كانت هله الانشيطة 
لا نمثت بأية صملة الى الدراما حتى فى أشكالها البدائية ٠‏ 


بذ انك لمات كوو الرسفان "لتقم دن بن عام مده اسيل 
دراما قوية ٠‏ وهذه حكاية معقدة نخلص منها يحقيقة مهمةٌ » وهى أن 
الكئيسة ذائها التى كانت تحاول القضاء على الدراما في بداية العصور 
المظلمة نجدها فى مبتدأ العصور الوسطى لحتضن بين جدرائها أنضطة 
وثيقة الشبه بالدراما ٠‏ فالقداس , الذى تطور منذ فترة مبكرة ليصيح 
العنصر الرئيسى فى الصلاة داخل الكنيسة , كان يتسم بحصي درامى 
واضبح » خاصة عندما كانت تضفى عليه ملامح خاصة فى أيام معينة تزيد 
من مغزاه الدرامى ٠‏ نتج عن ذلك أن نم تقديم المشاهد التى 'ثمثل الأسداث 
الفاصلة فى تاريخ المسيحية مصسوبة بأداء غناثى باللائينية » مثل ميلاد 
المسيح عليه السلام وبشه ٠‏ وهذه المشاهد كانت تؤديها مجموعتان 
من المنضد بن ٠‏ تسأل أولاهما : « من الذى تبحثون عنه بين المواثى ؛ يا أنباع 
المسيح ؟ » , فترد المجموعة الثانية : « يسوع من الناصرة , الذى صلبوه » 
آه يا من تقطن السماء » ٠‏ 


ميديم حي معي وم وبين مامد يسجيد لو 


0 


*#ا) م العصدونر الوسحاى 0 فى جزءرن 7 حلراضة جاددة ارس لوراك ( ٠. ١٠١‏ 


موجل ناريخ الدراما الالجليزيةه 


ومن المحتمل أن متل هذه العروض اتسمت بالبساطة فى البداية , 
ببد أنهسا تطورت بعد ذلك وازدادت فى تعقيدها الدرامي , كها كان 
يصاحب الاشاد عروض طقسية شعائرية وعروض صامتة ٠+٠‏ من السهل 
أن نضفى على هذه المسرحيات الطقسية الشعائرية قدرا من الوائعية » 
يفوق ما كانت تنسم به فى حقيتة الأمر » بيد أننا لا ننكر أنها كانت ثمثل 
خعاوة واضسحة تجاه تحقيق أحد أشكال العروضن الدرامية , بخاصة أثناء 


احتفالات عيه المبلات وعيك القيامة 0 


وما ان توطدت دعائثم هذه المسرحيات حثنى انضح لأثيرها الهم على 
تاريخ الدراما١‏ وأغلب الغلن أنها وصلت الى ذروة النشيج قبل انتصاف 
القرن الرابع 5 » ومع حلول منتصف القرن الخامس عشس اكتسيث هدم 
العروض نحيفة “دليوية + لكشا تسرك ثالية ولقول اله من الضعوية 
تفادى افتراض سهولة هذا التحول » ولذا فليس من المستبعد أن نضفى 
على هذا التطور قدرا من البساطة يجافى الحقيقة ٠‏ فلقد اتسسم مجال 
المسرحيات الشتعائرية النى كانت تعرض أثناء عيد المبلاد وعيد القيامة , 
بحيث ثناولت أحداثنا أخرى شملت معظم القصص الواردة فى الانجيل ٠‏ 


فعلى سبيل المثال نم تقديم قصة الخلق بطريقة بسيطة فى البداية , 
ومع كل اضصسافة جذيدة اكتسبت هذه المسرحيية الشسعائرية الكثير 
من سمات الدراما الحقيقية ,2 فمع ازدياد عناصر العرض الدرامى قل 
التركيز على ابراز سسمات العبادة والعدين ٠»‏ 


ومع هذا التوسع فى ثناول الموضوعات حدث ثمة تغيير فى مكان 
العروض المسرحية . غير أن هماك صعوبة فى تحديد الفترة التى 
حدث أثناءها هذا التغيير ٠‏ كما اننا لستثبعد حدوث هذه التغيرات فى أن 
واحد فى جميع الأآنحاء » فيصفة عامة يبدى أن المسرحيات كانت تعرض 
فى البداية فى المكان المخصص لجوقة المرتلين ٠‏ ثم انتقلت الى صحن 
الكئيسة » ومنها الى لخارج الكنيسة ٠‏ وعندما تعارض سيلوك جمهور 


لو 


مسرحيات الموجزاك والسرحيات الأآخلاثية 


مف امتدى, العروضش. خارج الكئنيسة ومع قدسية ووقاد هذه المواقع المقدسة 
انثقلت هده العروض الى الأسواق 57 أو انتلمت ضمنْ سلسلة من العروض 
رغبية الساطات الكسسية فى أن ثوهن من عرى الروابط بينها وبين 
الدراما ٠‏ 


ومن الواضس أله بمجرد اتنخاذ الأسواق أماكن للعرض ودخواها فى. 


٠ العروض‎ 


اضطلعت الهيثات المدنية بتنظيم هذه العروض . كما مارسيت قدرا 
من الرقابة على اختيارها وطرائق تقديمها » فى حين قامث النقابات المهنية 
بانتاج العروض وتحمل تكلفتها ٠‏ حيث كان كل عضى فى هذه النقابات 
يسهم بنصيبه فى تحمل تكاليف الانتاج ٠‏ ويتحثم علينا أن ننتظر حلول 
عام ١955‏ حتى نحذلى مرة ثالية بمثل هذا النظام 2 وذلك عندما قامت 
« رابطة اتحساد الهندسينل » بانشاج موسم مسرحى تحث عتنوان 
« مسرح 5 »> ٠‏ وفى حيل كانت نقسابات التجحار والهنيين فى القسرن 
الرابع عشر تقدم مسرحيات عن الرب وتاريخ المسيحية ٠‏ قدمت « رايطة 
اتحاد المهمندسبين » فى عام 1١955‏ مسرحيية عن هذه الرابطة ٠‏ ولم 
ببق فى الوقت الحاضر من هذه المجموعات المسرحية سوى القليل » من 
أهمها المسرحيات التى عرضث فى « تشبيسشض ,08681637 , و « يورك » 
عاتم 2 و« تاونلى » 1026107 ( أى وكفي ساد )2 


و« كوقنترى  »‏ تإناطه00 . 


من ضمن هله المجموعات » مجموعة المسرحبات الثى عرضت فى 
د يورك » والتى تكمن أهميثيا فى أنها وردث الينا كاملة غير منقوصة 
ومن المعروف أن هذه الساسلة قد عرضت عام ١58٠١‏ ,2 كما كانت تعرضص 
فى أوائل القرن الرابم عقر ٠‏ كانت هذه السلسلة من المسرحيات تفتقر 


لق 


موجزر ناريج الدراما الانلجاليزية 


إلى ملاميح التمين الى انسمتث بها مجموعة « تاونلى » ,2 وأن امتاز الشعر 
الذى نظمت به ٠‏ بمقاطعه الشعرية المحددة والجنئاس الرائع » بالحيوية 
والجودة ٠‏ ومعظم مسرحيات مجموعة « يورك » عبارة عن معالجة لقصص 
الانحيل + وان خلث هذه المعالجة من الملامح الدرامية الواضحة , بيد أن 
هؤلاء المؤلفين المجهولين أتقنوا معالجة المشاهد الميرة لاشفقة 2 مثل مشهد 
تضيحية ابراهيم أبى الأنبياء يابنه اسحق٠كما‏ تعبر المسرحية الثى تتناول 
الفرار الى مصس عن بسناطة المشاعن وراتتها وصدقها ٠‏ أما مجموعة 
د تاوئلى » أو « وبكفيلد » فتتضمن بعض مسرحيات تتسابه مع مسرحيات 
مجموعة « يورك » ,2 وان اشتمات على خمس مسرحيات أخرى تجحذب 
الانتباه لاصالتها ٠‏ وهذه المسرحيات حى « نوج وأطفاله » ٠‏ و « مسرحية 
الرعاة الأولى » , ى « مسرحية الرعاة الثانية » , و « مسرحية الملك هيرود », 
و « مسرحية المسيح وكيفيوس » ٠‏ وتتسم هه المسر-ميات بالقدرة على 
الوصف التفصيلى الواقعى النايض بالحياة , مما بتشسم فى وصف 
السفينة فى « مسرحية نوح » ٠‏ وفوق ذلك هناك الحوار الذى يقسم 
بالعلقائية واللمسة الانسانية وصلغة المساصرة ٠‏ وتلمس هذا المحوار 
المتميز فى تجسيده الرائع النابض بالحيوية لزوجة نوح كشخصية 
متمردة ٠‏ ناهيك عن مقدرة الكائب الدرامى على المعالجة المهيية الخليلة 
النصوص الانجيل ‏ مثل دوار الرب مع « نوج » ب ومقدرنه التى تنتجلى 
فى جميع أجزاء المسرسية » فى معالجة المقاطع الشعرية الصعبة ٠‏ , 


أما النجاح الذى لا نظير له ٠‏ فقد كان من نصسيب هذا المؤلف المجهول 
الذى كشب « مسرحية الرعاة القانية » ,2 والتى تعد أعظلم « مسرحيات 
المعحزات » الالنحليزية ٠‏ والمسرحية ثبدأ سرد واقعى لأحزان الرعاة 
ينتسم بهجوم لا هوادة فيه على النساء ٠‏ وليسث ثمة محاولة فى هذه 
البداية الواقعية لذر الجانب المقدس فى الموضوع , الذدى يتمثل فى 
الاحتفاء بالأم العذراء ٠‏ 

وبعد أن ينتهى الرعاة من القاء أحد اناشيدهيم , يدشل « ماك » 
لص الأغنام ليشكو من الضصحة التى يحدثها الأطفال , ويحتج على انجاب 


؟؟ 


صسرحيات العحزات والمسرحيات الأخلاقية 


زوجته العديد من الأطفال ٠‏ بعد هنيهة يغلب الرعاة النعاس فينامون » 
وينتهز «"ماك » الفرصة وسرق نعحة ٠‏ بعد ذلك ينتقل المشهد الى منزل 
« ماك » حيث نرى الزوجة » بتحريض من زوجها » تدعى أن النعجة ما هى 
سوى طفل فى الفراش ٠‏ يعود « ماك » الى الرعاة ويخبرهم 2 بعد أن 
يوقظهم , بأن زوجته وضعت طفلا ذكرا » مما يدفع الرعاة الى التعبير عن 
رغبتهم فى تقديم هدية للطفل ٠‏ وبعد فاصل كوميدى يصل الرعاة الى 
بيت « ماك » وسرعان ما. يكتشفون النعجة المسروقة ٠‏ بعد ذلك يتناهى 
الى أسماعهم صوت « الملاك » » ويشرعون. فى الغناء في محاولة لمحاكاته 
الج اسنهيي امحر ديه الس :6 اهنا كلاق اليه الزليك ونين 
لا نعرف بالضبط ماذا كان يدور فى ذهن الكائب الدرامى » أو فى ذهن 
المشاهدين ؛ فمما يدعو الى العدجب أن الحزء الكوميدى بأكمله فى بداية 
المسرحية يبدو كما لو كان يحاكى , فى شكل كاريكاتيرى فظل , الأحداث 
التى يعتفى بها الجانب الدينى فى المسرحية + , 1 
وبالاضافة إلى « مسرسيات المسحزات » , كانت ثمةٌ مجموعة. من 
المسرحيات الأخلاقية الثى 'نطورت بعد أن توطدت دعائمها , والتى كانت 
تقوم فيها الشخصيات بتجسيد صفات مجردة ' وللوهلة الأولى قد يبدو 
ذلك أسلويا مملا الى حد ما كأسلوب درامى ؛» الا أن هذه الصفات المجردة 
قد أضفيت عليها ملامح انسانية نابضة بالحياة * 


وتعد مسرحية « قلعسة المثابرة » ععطةتةةرععنء5 آه و1أهو0 
( وهى من الأعمال المسرحية فى بدايات القرن الخامس عشر ) من المسرحيات 
المبكرة من هذا النوع » وقد وصلت من الاثقان درجة نوحى بحئمية وجود 
مسرحيات أخرى ممائلة فى نلك الفثرة » وان اندثرت »2 ولم يعد لها من 
أثر الآن ويتخد الحوار فى هذه المسرحية شكل مقاطع شعرية مقفاة محكمة 
الصنع ٠‏ وتعرض هذه المسرحية لحياة الانسان من يوم مولده <تى ,يوم 
الحساب ٠‏ أما أكثر المسرحيات الأخلاقية الانجليزية شهرة فهى مسرحية 


لذ 


موجزل لاريم ااءراما الانجسزرية 


0 حكابة كل انسانث » « اثرق مان » «*) ,2 التى أنست الباسون نطايقها 


من حيث الفكرة والأحداث مع المسرحيسة الهولندية الكرلجك 
« عازن تاسع !ه81 » . 


ظهرت مسرحية « عسكاية كل السسان » أو « افرى مان » حوالى عام, 
6 ء ومما يدل على الشهرة العريضة التى حظيت بهاء اعادة طبعها 
عدة مرات أثناء القرن السادس عشم ٠‏ ورفم أن موضوعها لا يختلف كثيرا 
عن موضوع مسرحيبة « قلعة المثايرة » 2 فانها تخلو من الاطناب المميل 
الذى تنسم به هذه المسرحية 2 كما أن أشعارها تمتان بالمباشرة ,2 ورقة 
التناول التى تثسر مساص الشفقة والرثاء ٠‏ كما أضفى المؤلف المجهول عيبل 
موضوعه سماث وملامح السانية كالنى نجدها فى رواية الكائب «ه حون 
بنيان » <دهلاصن28 صسطمل «١‏ رحلة الحاج » ومتلطع 1011 
والتى تشساول قصة مضصابهة ٠‏ ورغم أن الجمهور يعلم أن هذين العملين 
يعالجان قصة رمزية ء فان اسستتجابته لهما لم تختلف عن اسستجابته 
لأى عمل فنى يتناول احدى المغامرات الانسانية ٠‏ ورغم أن شخصيات 
مسرحية « افرى مان » ثمثل ص افات مجدردة » فالها تسم يتدوع يفوق 
مثيله لدى الشخصيات الواردة فى الالجيل ٠‏ كما أضفيت عليها سمات 
من المماصرة ثتفوق كير ثالك النى ثميزن ششسخصيات الكتاب المقدس , ناهيك 
عن أن أسلوب الوعظل يهيىء للكائب الدرامى الفرصسة لعالجة موضوعه 
معالحة مستقلة دون التزام بالنص الانجيل ٠‏ 


تمثل شعخصية »2 افرى مان 0"( انساث عضمره ) ولخنا كان وثيق الصيلة 
دحهيور المشاهدين ؛ وعلى هذ! النحى , وان كان يسم بالغرابة » اكتسيثت 
اللببير يسا الأسخلاقية نوعا من الواقعية الخاصة بها 5 تكمن قوة مسر بحي 
« آاثر ى مان » فى المهارة التى عو لحت بها الأشاهك مما سساعك على تلو ضر هرا 
وتموها 0 كما أنها لا ساسم بثالك المياشرة المنيرة لاضجن الى دمن 
0 اميس حياث الأخلاقية 0 الأخرى ٌ 


وسمام نكس عجوم وسمه معو ومو ومو معيو وم د و ميم يدم سوا 


6 1 اقرى مان 0 كحرى 0 كل اسان 1 لكذها ددا لخدم هذا كاسم ليال امسر حبة 55 


لان 


سرحيات العجزات والمسرحيات الإخلاقية 


3 أن القصة ردزية ٠‏ فانها اتناءق كما لو كانت قصة رحلة عادية 9 
لألزات يرسل « ملاك الموث » الى « افرى مان » ليخبره بالاس تعداد للقيام 
بالؤعلة الأصيرة ٠‏ وثميزت لغة « ملاك الموت ») فى أول لقاء له معام افرى 
5606 بالقوة والفعالية لمساطتها المؤثرة ٠‏ 


بعد زيارة « ملاك الموث » يناشسد ١‏ افرى مان » أصدقاءه المتمتلين 
فى الصفات المجردة من « صداقة » و « رفقة » و م قرابة » و « ممتلكات », 
أن يصحبوه فى رحلته المرثقبة بيد أنهم يتخلون عنه ٠‏ ولا تعرب سوى 
و أعماله الصالحة » عن الاستعداد لمرافقته ٠‏ كما فلمس فى ذلك الجزء 
الذى سجل اللقاء بين « افرى مان » و « الأعمال الصالحة » ملامح درامية 


شديدة الوضوح . 


وهكذا تكتسب الملامعم والصفات المجردة فى كل مرحلة من مراحل 
رحلة «م اثرق مان » نوعا من التحسيد » من خلال الشخصيات النايضة 
بالحياة والمواقف الانسانية ٠‏ 


أشهر هذه المسرحيات مسرحية الجدس اليشرى « 181720 النى ظهرت 
فى أواخر القرن الخامسعشر ٠‏ والنبرة التى تسود ثلك المسرحية 
تخثلف عبن ثلك الذنى لميز مسرحية « افرى مان » * يهاجم بطل المسر حية 
« مان كايند » مصتوصلصة)ا تلاثة أوغاد هى : م ناوت » « 201/8 » «الآن, 
و «نيوجاسس» ( ا“جديد المبدكر 20178786 و « ناوا ديين » 8لإهلية1ه1ا 
( الزمن الراهن ) ؛ ولا يجد من صديق سوى الرحمة 10608 ٠‏ وهؤلاء 
الأوغاد شخصيات حقيقية معاصرة 2 تقسم بالفظاذلة والاسفاف والقدرة 
على الاهفسسحاك ٠‏ ورغم أن المسرحية يعوزها احكام البناء » فان لغتها 


نمتاز بالحيوية الفياضة ٠‏ 


وهناك تنوع فى موضوعات المسرحيات الأخلاقية كما يتضيح من 


مسردية « رفعة وسمو » 110811371306186 للكاتب « جون سكاتون » 


3 


موجن تاريخ الدراما الانجليزية 


51102 تتطول بموضوعيا السياسى الذى ينأى بنفسه عن النزعة الدينية 
أو التعليمية التلقينية ٠‏ تدور مسرحية « جون سكلثون » حول فاسى 
101367 ( الوهم ) الذى يفد على « ماجنيفسنس ©( صاحب العظمة ) حاملا 
خطاب نوصية مزبها . وسسيب هذا اللقاء يعترى حياة « ماجئيفستس » 
الدمار » وان استطاعت تعاليم الفضيلة انقاذ حيانه فى آخر لحظلة ٠‏ وقد 
قص_د « سكلدون » من لعمسوسر شخهمية « ماسنيفسشس » أن لهجو 
« ووازى » 7إعم[ه1/70 . 

وبالاضصافة الى العناصصر الدنيوية التى تتبدى أى « مسرحيات 
المعجزات » و « المسرحيات الأخلاقية » هناك الفواصضل التمثيلية ذات 
القيمة الدرامية البحعة ٠‏ ومن بواكير هذه الفواصل التمثيلية ر 'هنايكن 
كلورضشر » #عطده0-ونولن 2 التنى عرمست فى بداية القرن السادس عشر» 
نسقمك المسرسية عنوانها من اسم احدى شخصياتها ٠‏ والمسرحية ضعيفة 
من حيث الحبكة » اذ لحذو حذو المسرحية الأخلاقية » رغم أن موضوعها 
انسانى أكثر منه تلقينى تعليمى ٠‏ وندور حبكتثها الرئيسية حول هداية 
الارادة الحرة 70111 1766 , والخيسال 02 1تاهضتهةنطة على يد السفقة 
لانلذو , والثابرة 26556729206 , والساأمل طمتاها[مرصسعاص00 , 
كان لعائلة «سير توماس مور» 1810128 102088 عزة القدرة على تذوق مثل 
هذا النوع من التسلية الدرامية 2 كما كان من معارف « موي » وأصدقائه 
من يمتفك القدرة على كتابة هذه الفواصل التمثيلية وترويجها ونشرها ٠‏ 
من هؤلاء نذكر « جون راستل » 2881811 نطول صاحب مطبعة ومؤلئف 
للفواصل الثمثيلية » وزوج أت « سير توماس مور » ٠‏ وكذلك ١‏ .حون 
هاى وود » 1167000 2 وهو كائب فواصل ثمثيلية » وزوي ابنسة 
« راستل »ء كما لذكر أيضا « ويليام راستل » ابن « جون راستل » 2 
وصاحب المطبعة التى كانت تقوم بطبع مسرحيات «هاى رود» ٠‏ ولا عجب 
ان ازدهرت الفواصل التمثيلية وتطورت؛ فى مجتمع مثل هذا المجتمع الذى 
بتميز بفهم الدراما ويقدر الألمعية والذكاء ٠‏ 


51 


سرحيات المعجزات والسرحيات الأخلاقية 


من المسرحيات النى نسبت الى « جون راستل » مسرحبة « كالستو 
وميليبيا » 146165868 820 0911510 ٠وقد‏ اقئس الكاثشب مسرحيته من 
نص الجليزى مثرجم عن قصة « سلسثيئا » وهى احدى قصص المحثالين 
'الاسيانية ماع عتدع120 لطاقتصور5 ٠‏ تتناول هذه القصة الاسبانية حكاية 
حب كاليسثو الرومانسى المحتوم للفتاة « ميليبيا » ٠‏ والشسخصية البارزة 
فى هذه القصة هى « سلستينا » المرأة العاهرة التى رسمت بمهارة على 
غرار شخصية بنداروس 17820818 + والنى جمعت شسمل الديبين فى 
النهاية + وتنتوالى المؤامرات وتننثهى المسرحية نهاية مأساوية ٠‏ وقد فشسل 
'ااكائب الانجليزى فى استغلال أحداث القصة الاسسانية استغلالا كاملا , 
.ورغم أنه افتقح المسرحية بمشهد يضسم العاشقين , فانه كان عظيم الاصرار 
على وضع نهاية أخلاقية,الأمر الذى تحقق على حساب قوة الحبكة: الدرامية؛ 
وهناك عملان آشران؛ هما « العناصر الأربعة » #ناأطعصطه101 عتناه'18 معطا 
و «الرقة والنبل» 50111637 غطه 06518191688 يسيبان الى «راستل»٠‏ 
,وقد صيغتك مسرحية « العناصر الأربعية » فى شكل حوار أى لقاش بهدف 
الى أن يطلع «الانسانية» إناسهصتنا8 على طبيعة العناصر الأربعة ( الأرض, 
الماء » الهواء , النار ) , وثقوم الطبيعة 6عتنتاتاة]8 بتلقين الانسانية هذه 
المعلومات التى 'نضشطلع بعد ذلك « الرغبة فى المثابرة على العلم » بتفسيرها 
'نفسيرا مستفيضا ء بالاستعانة بالخبرة ‏ 2050612168206 , على حين تتدخل 
« الضهوة الحسية » 026]158هة 86281181 لافساد شرح « الرغبة فى 
اللثابرة على العلم » ٠‏ 


أما « جون هاى وود »556757000 ططول الذى كنب مسردياته في 
أعقاب عام ١٠١٠١‏ »2 فهو من أكثر المؤلفين أهمية فى تاريخ الفواصلل 
التمثيلية * وبفضل زواجه من ابنئة « راستل » ٠‏ أصبح محورا لدائرة 
« مور » الفنية وأهم اقطابها لدرجة أنه ساد اعتقاد بأن « مور » نفسه قام 
بتنقيح بعض مسرحيائه * معظىم أعمال « هاى وود » عبارة عن مناقشات 
.ومناظرات بين عدد من الشخصيات , يخفف من وقعها على الأمسماع 
العنصر الفكاهى الذى يتخللها ٠‏ 


/؟ 


موجل ناريخ الدراما الالجليزية 


من أبرع هذه المسرحيات مسرحية « تأثير الطفس » أو « مسرحية 
الطقس > مممطغوة77 هعد له عرواط مط وفيها يكلف الاله ١‏ جوبيتر » 
3216ل ( كبير آلهة الرومان ) « التقرير السار » نالاهجمك1 إتطملا 
باستدعاء البشر للمثول أمامه حثى يستطيع سماع شكاواهم هن الطقس»٠‏ 
و ٠ه‏ التقرير السار » ٠‏ وهو أحد الرذائل » شخص وغد طريف يقوم 
بمخاطبة سيده بنفس القدر من الذكاء والوقاحة الذى يمين لهجة المهرجين 
فى مسرحيات « شكسبير » ٠‏ 


يكتشف ١‏ جوبيتر » أن أصحاب الشسكاوى يطالبون بأنواع جد 
مساينة من « الطقس » ء ولذا يقرر الاستمراد فى امدادهم بأجواء طقسية 
دعباينة ٠‏ وثنتهى المسرحية ب « ترئيمة لمجيد للعذراء » يؤديها جميع 
السجيلن * 


هناك مسرر.حية أخرىي « لجون هاى وود » بعنئوان « الأشخاص الأربعة 
اليادئة أسماؤمم حرف الباء » 2.2 ننا180 قط والتى توصف بأنها 
« فاصل ثمثيلى من نوع جديد يدخل البهجة فى القلوب » يدور حول حاج 
عائد من الأراضى المقدسة «وتصاو2 وبائع لصكوك الغفران 1810056 
وصيدلائى لإتتةنتتطاه2 وتاجر جوال 17260187 © * وهى مسردية 
'نعتمد على الجدل والنقاش وتمثاز حركثها بالرثابة مثل مسرحية « تأثير 
الطقس » لكان قونها تكمن ء كما فى كل أعه ال « هاى وود » 2 فى 
حيوية الحوار النابض بالحياة ٠‏ يدور النقاش فى الأساس حول موضوع 
التنافس بين الأشخاص الأربعة فى رواية أكبر أكذوبة ٠‏ وتصل المسرحية 
الى ذرونها الدرامية عند حكاية م بائم صكوك الغفران » الذى يحكىي عن 
زيارنه 'للجحيم وانقاذه لامرأة متمردة متنمرة من الثيران المستعرة» وعنهلك 
يقاطعه الحاج متسائلا : « وهل هناك نساء متمردات فى الجحيم ؟ » , 
وقد ساورته الدحشية لأنه لم يصادف قل فى جميع أسفاره امرأة افده 


الصير ٠‏ وبذاء تفوز كذبة الحاج فى هله المباراة ٠‏ وخشية أن يعاق 
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المشاهدون أهمية كبرة على مثل هذا الجدل اليزلى » فقد ذيل « هاى وود » 


لكى تنقضى الوقت مستمعا لهذا دون تذمر أو شكوى كان ذلك 
مبررا للمؤلف أن يكتبها على هذا النحو , لذا لناشدكم أن تشبلوها كما 
هى ٠!‏ 
نهدف هذه المسرحية إلى الاضحاك والسيلية , وليس التعليم 
أو التلقين ٠‏ 


لسقى عملان من أعمال « حون هاق وود » من الفواصسل التمثيلية 
تميزان بمسساحة درامية أرحب , لوا « الزوج جوهان وزوسفسه 


2 الببيب "( والقسيس سير حون 6 


و رك ف تمزه 1ك لاه 9 منط تكد بقصفط مك قط مقكامل »> 


و « فاصل ثمشيلق مرح بين بائع صكوك الغفران وراهب وقسيس 
الأدرشية والجار برات » 
وفعت لطن ,182531 مط قضه “تعدملطوط قط جعة ه86 جهاط هاده 
: 8 ستامططع نه11 خصة 
والعمل الأول يفيض بالحيوية رغم فجاجته , اذ تدور الحبكة 0 
العلاقة الحنسية دن الزوحة « ثبب 6 2 والقسيس ٠»‏ واسلثياء الزوج من 
هذه العلاقة وان كانت العوزه الشحاعة والجرأة للمواجهة ٠‏ 


ومهما نكن سوانب القصور فى هذه المسرحية , فانها تعد م ثقلة ,» 
هن مسرحية الجدل والنقاش الى مسرحية الحدث الدرامى ٠‏ 


أما الفاصل التمثيلى الثانى فيدور موضوعه حول « بائع لصكوك 
الغفران » ى « راهب » يدلفان الى احدى الكنائس » ويتنافسان فى الالفراد 
بالقاء الموعظة » مما يؤدى الى نشوب عراك بينهما وبين قسيس الأبرشية 
والجار « برات » ٠‏ لقد تحقق لفن الكوميديا على يد « هاى وود » كيان 
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مستقل » رغم وجود بعض الدلائل على استخدام هذا الفن بشكل قم ٠‏ 
وهناك فاصل تمثيل آخر لا يمكن اغفال ذكره هنا وهو « ليرسيثل ». 
( حصوالى عام ١69١‏ ) 7688ز11618 الذى حقق تطورا دراميا فى هذه" 
النوع ومن المحتمل أن هذه المسرحية كتنبت خصيصا من أجل الأطفال ٠‏ 
وموضوعها المقتبس عبارة عن معالحة كوميدية لصفة الجبن ٠‏ ويسودها .. 
وان يكن بطريقة مبسطة . ذلك الجو النفسى , الذى اسستغله « ابسن » 
فيما بعد عبلى نحو رائم فى مسررديته « الأمير جنث  »‏ 06 وه , 


وان كان لنا أن نحكم على الفواصل التثمثيلية من شلال ثلك الأعمال, 
فقط , فلن يكون فى مقدورنا أن تعدها أعمالا درامية رفيعة المستوى ٠‏ 
لكن من عحسن الحظ أن أسهعفتنا ذاكرة الدراما الحية بمسرحية. 
«فاجنن ولوكر س» 017606ناطآ قطة قوع[ اللكائب ١‏ هنترى ميدول » 


لل156 تددو , القسيس الذى ,يعمل لدى كاردينال مورتثون. 
1 الحم نمه , 


,| وقد أظهرت هذه المسرحية , .خاصية وأنها كتبث فى وقت مبكر 
( عام ١591/‏ ) 2 من شلال مهارة الشكل الذى صيغت به وبراعة اللحوار 
وروفته ؛ مدى التطور الذى أحرزه الكاتب الدرامى المهتم بتناول الشكون. 
الدنيوية فى أعماله . والحبكة مبنية على أساسى مقال باللغة اللاثينية من, 
ا النبهضة سطره الكائب «١‏ بوتاكورسو » 28008600180 بعنلوان 
« النبل الحقيقى » 0111]266آ2 769 106 وتحكى عن الفساة لو كر يسن 
٠‏ 108مناءة: ابئة: عضسسى مجلسن السيوخ الروماتى , النتى 'تقبدم لها 
خطييان , واحد من أصيل منئو اضسع » والآش من 'أصيل ثبيل . فسألث 
والدها عمن تختار زوجا لها فقام بدوره بسؤال مجلس السيوح ٠‏ ويناشاء 

3 الخطيبيل مجلس الفنيو 3 أن شر شلحه 3 سيلا بمز ياه وفضاء لله ١‏ الكن 
ان لقن فى اصدار قرار ٠‏ ورغم أن هذه الك بكة قار واعدة ,+ فانها 
عولبت بمهارة فائقة ٠‏ وقد استهل « ميدول » المسراحية بحوار بسن انديل 

هن المساهد دن حضرا لمشاهدة هذه الملهاة أثناء مأدبة غداء ٠‏ وقد لم الى وآ 
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الذى جرى بينهما عن وجود فرق مسرحية فى الجلثرا يرئدى الممثلون. 
فيها أفش الثياب 8 لدرحجة أن الشباب 'المتانق من بس المشاهدين كانوا 
يقادونهم فى طريقة ملبسهم ٠‏ كانت ههمة هذين الممثلين اللين يقومان, 
بأداء أدوار المشاهديدن 2 هى تهيئة المتفرجين لتقيل الحدل الذى ندور 
حوله المسرحية * بعد ذلك تنتطور الحبكة دراميا » اذ يكف الخطيبان عن 
: التوسيل الى مجلس الضيوخ 0 و نتجهان الى الفثاة ,» كل بدورم , بناشدها 
الموافقة , بيد أن الفناة يقع اختيارها فى النهابة على الخطيب الغفقير 
العقيف ٠‏ وهمناك حصكة فرعية ذات طابع كوميدى بنحاز فيها كل من 
المشساهد بن فى هذاه المسرحية الى جاتب أحد الحطييين 0 م سرعات ما بلحان. 
السكة الرئيسسية كخطيبين هزليين بنشسندان الزواج من خادمة 
« لوكريس © * 

ان هذه المسرحية لتعد بمثابة مؤشر للأعمال التى كان من الممكن 
الجازها بالفعل فى القسرن الخامس عشر دون الاعتمات على النماذج 
السجلات المليئة بالئغرات فى كتابة تاريخ الدراما , لآن هذه المسرحية لم 
فى ١‏ موستيل »ء 21086955 عام ١51١5‏ * 


التمثيلية الى ذلك النوع من الدراما الأكثر تطورا الذى نعرفه الآن ٠‏ 


فقد ظهرت تأثيرات جديدة تمشلت فى مسرحيات كاتبين مسرحيين. 
هزلييل رومانيين هما بلولس 8ناتآلته[121 (5050 ١855‏ ق'م ١‏ )» 
وتيرينس ©206ع16 رلم١ا‏ ؛  ١٠١59‏ قعمم ) والأعمال الكوميدية 
الاإيطالية , وأعمال « سينكا » 562808 التراجيدية ٠‏ كان من شأن كل, 
ذلك أن يعوق أى تطور منهجى للدراما الالجليزية من الفواصل التمثيلية 
الى الدراما الاليزا بيئية ٠‏ فالأشكال الدرامية الجديدة كانت جد طموحة , 
بيد أنها لم تستطع أن تحل محل الأشكال القديمة كلية ٠‏ وكما سبق 
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أن-ذكرنا عن فين كاله « مشرئديات اللحدؤاك ».مخ « مشموعة ورف 
تعرض فى أواخر القرن السادس عشر ؛ فى حين استمر عرض بعضص 
المجموعات الأخرى أثناء القرن السابع عشر ٠‏ بيد أن كتاب الدراما العظام 
انصسب جل اهتمامهم على ثناول الموضوعات الاديدة ,. لكن كلما أمعنا النظر 
فى أعمالهم لاحت أشباح الدراما القديمة مجسدة فى الموضومات والقيم 
النى تحملها أعمالهم ٠‏ كانت الطفرة التى طرأت على الكوميديا أقل حدة 
بكثير من تلك النى حدنت فى الثراجيديا , لأن التقاليد القومية فى مجال 
الكوميديا كانت من القوة واليوية فى غاية , أما التراجيديا فكانت تفتقر 
الى نماذج قومية تحذو حذوها وتسترشد بها ٠‏ ش 


تان 


بدابات التراجيديا والمسرحية التاريخية 
والكوميدية وتطور المبوح 


يعم ا أن ماقم ممرحرياك القرن “السنافين فشر الى نراقن يان 
أيدينا حاليا تقصر عن اعطاء صورة كاملة للحركة المسرسية فى تلك الفثرة, 
الا أندا من قراءة هذه النماذج توصلنا الى ننيجة مهمة » وهبى أن الدراما 
حققت طفرة رائعة آثباء الفئرة بين عامى ٠9ه", ٠ ١68٠١‏ فعام ملاه١ا‏ 
هو العام الذى نرجح فيه ظهور مسرحيتى « كاليسدى وميليبى » 
8 ققطة 0911810 و «مسرحية الطقس» “اق طنو776 قط 2ه عوواط عززة1 
كما أله بحلول عام 1088 كان الجمهور قد شاهد بالفعل عرض مسرحية 
« تيمورلنك ٠»‏ 128هالتاطصدة" ٠‏ ليس هناك ثمة شك فى وبجسود بعضص 
المؤثرات التى حفزت كثاب الدراما لتحقيق المزيد من المنجحزات الشديدة 
الطموح » ومن حسن الحظ أن كانت مواهبهم على همستوى قمين بتحقيق 
طموحاثهم 0 


فى مجال الثراجيديا كان لاعمال ٠‏ سيئكا » اثر جد ملحوظ ٠‏ فقد 
كان « سينكا » معروفا لكل كتاب عصر النهضة كمؤلف لعشر ثراجيديات»٠‏ 
و «سينكاء كاتب لاتينى عاش فى عصر نيرون 28620 ( امبراطور رومائى 
( 58-05 م ) أحرق روما فى عام 54 م ) ٠‏ قام « سينكا » بتاليف 
مسر بحياك تصلح للقراءة ولا تصلح الست ح > تعرف ب « 0281288 بأع0108 » 
كما درس الدراما الاغريقية » خاصة أعمال « يور يديز ٠»‏ م8ملام ]ته 


مو دن يل 
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التراجيدية ٠‏ كما احتفظ فى أعماله ١‏ بالكورس » قتامط) الذى كان, 
يمين الدراما الاغريقية 2 وان استخدمه فى نهايات فصول مسرحياتة حثى 
لا يقطم مسار الأحداث ٠‏ كما احتفظ أيضا ببعض مظاهر الشكل الدرامى 
للمسرحية الاغريقية » وان نخلى عن روحها المميزة ٠‏ فالدراما الافريقية 
ذات أصول دينية وهو ما تضم فى المواعظ والخطب التى كانت تتضمنها* 
بيد أن « سينكا » أغفل هذا العنصر الدينى , وان أبقى على الخطابات. 
الطويلة الحماسية الثى شلت من هدفها الديئى الأصلى فى المسرحية 
الاغزيقيلا” > كمسا كيعة فى عسر سياف افا «"الرشتول 6« الذق كالم 
نسلخدمه الدراما الاغريقية لكشف عن الأحداث الثتى كانت تجرى, 
« خارج » خشسبة المسرح . وان أضفى سمينكا عادة على الخطب الطويلة 
لهذا « الرسول » ملامح وصفات سردية نفتقر الى الوظيفة الدرامية الدافعة 
للأحداث ٠‏ وقد مزج « سيتكا » هذه الخطب الطويلة » على نحو يعوزه 
الالسجام والتوافق الى مد كبير 2 بحوارات اتخذت شكل أبيات شعرية 
ذات قافية تبادلية تستخدم فى المناقضات الجدلية » وهذه القطم الحوارية 
يطلق عليها 38آأطاتتصصمطه8]31 ٠‏ أما الموضوعات التى عالحها سينكا فى 
مسرحياته , فقد كانت تبدو فى ظاهرها مثل موضوعات الدراما الاغرقية»٠‏ 
سبد أنه استبدل يعتصرى الرعب والجلال اللذين تمقتاز بهما الدراما 
الاغريقية عنصر الفزع المحضص ٠‏ ان الاحساس بدور القدر فى الدراما 
الاغريقية كقوة مسيطرة على مصائر الشخصيات قد سسا بيفهوم 
التراجيديا ٠‏ الا أن « سينكا » استبدل بالقدر دافع الانتقام الشخصى 
كمسرك رئيسى للأحداث * وقد استخدم كثاب الدراما من العصر 
الاليزابيئى هذا الدافع فى مسرحياتهم » مقتدين فى ذلك « بسيتكا » ٠‏ 
ولأن سيتكا يجد متعة خاصة فى عرض مشاهد الفزع والرعب فقد .قدم 
« الشبح » كشسخصية ذات ملامح درامية محددة بين شخصياته المسرحية + 
امتازت لغة « سينكا » بالبلاغة الطئانة الرنانة , كما لا يعادل متعته فى 
ايراد مشاهد الفزع سوى ميله لتضمين مسرحياته خطبا أخلاقية على نبج 


« بولوئيوس قلالطم16ه20 . 


بدايات التراجيديا والمسرحية التاريبخية 


وقد يعز على التصديق للوهلة الأولى أن يكون لأعمال ذلك الكاتب 
الذى لا تصلح مسرحياته للعرض » والذى عاش فى زمن نيرون » عذايم 
الأش فى ليحك يك مسار الثراجيديا الانجليزية أثناء القرن السادس عشس ٠‏ 


ويرجع ذلك » في المحل الأول » الى أن أعماله كانت مكتوبة بالاغة 
اللائيئية ومن ثم كانت فى متئاول القراء أكثر من أعمال أى كانب مسرحى 
اغريقى ؛ اذ ان القليل من كتاب المسرح الاليزابيثى كان فى مقدورهم 
قراءة نص مسرحى باللغة اليوئانية ٠‏ كما كانت طبه الأخلاقية الطويلة 
تستهوى ما ترسب من عناص العصور الوسطى فى عقلية جدهور 
الملشاهدين فى القرن السادس عشر , كما أن أعماله كانت تسم يجميع 
مظاهر الدراما الاغريقية من التزام بالوحداث الثلاث / واستخدام 
« الكورس » والتعبير عن القيم التى تحملها الموفسوعات الرئيسية 
مما استهوى التفكير السائد فى عصي النهضة ٠‏ وفوق كل ذلكءفان افراط 
بر سسينكا » فى ادراد مشباهد الفزع والرعب كان مصدر متعة لأآناس لم 
يعرفوا سوى عالم يعد فيه الموت شيئا مألوفا » ويعتبر العنف جزءا من. 
المشهد الحياتى المألوف سواء على المستوى العائلى أو السيابى ٠‏ 


ولكل هذه الأسباب مجتيعة تأثرت التراجيديا الانحليزية بالأدب 
الكلاسيكى اللائينى وليس اليونائى ٠‏ 

أها فى ايطاليا فقد كان ثية كتقاب انان عصر النهضة تاثروا 
الى حد كبير بالمسرح الاغريقى » منهم نريسينى 510188120 وتثلامذنه فى 
مجال الدراما » لكن حدث فى الأربعيئيات من القسرن السادس عشر أن 
ظهر كاتئب مسرحى سار على نهج سيتكا وفاقت شعبيثه شعبية «ثر يسيئو» 
وبذا احتل مكانته فى قلوب الجماهير *' وفى انجلثرا حدث شىء مشايه ,2 
اذ نجد فى البداية عددا من الكساب البهروا بالدراما الاغريقية 2 ثم 
فبرعان :نا لين لكان" الدراضرة: لذو شروو امن سساح ةا * 
والذين حظيت أعمالهم بشعيية هائلة على خشسبة المسرح ٠‏ وقد ظهر هذا 
التأثير للكائب سيتكا بصفة رئيسية بعد عام ١51٠‏ ' وقبل هذا التاريض 
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كانت الأسماء الكلاسيكية تتردد فى عدد قليل من الفواصل التثمثيلية 
8 من أهمها تبرسسيتن 283768هط' 2 كما عرضات أسادى 
مسرحيات سيتكا وهى مسرسية « ثروادس 1708668 باللفة اللاثينية 
فى كامبردج ٠‏ بيك أنه فى الستينيات أصبح تأثير سينكا جد هائل , اذ 
نرجمت آثناء نلك الفثرة أعماله » كما شهد عاما ١559 1051١‏ عرضا 
لمسرحية «جور بودك» 6مةوطتده00 الثتى شارك فى تأليفها توماس تورثون 
م110 فقمتمطة » وتوماس ساكفيل ه1116مانة8 مقصدمطة والتى تعد 
أول نراجيددية م سينيكية » باللغة الانجليزية 2» وقد عرضت أمام الملكة 
فى « هوايت هول » ٠*٠‏ 


كما عرضت بعض أعمال « سيتكا » الأكاديمية 0عصتقصة هل مسرح 
«اينن أوف كورت » 0011 02 قصطة , كما عرضصث مجموعة من الفواصل 
التمثيلية ( « آبيوس وفرسينيا ( /ا5ه١‏ ) متستع 71 له مسترييم 
و «دامون وسيثياس» )١6554(‏ فقلطاتز7 20ه «مستوط و« مورسسن » 
رككه١‏ لاكه١1)‏ ' 8غأهه110 , و ١‏ قمبين » (595ه1)ع) همع تزطأسسده0 
التى تحمل ملامح من التثراث الدرامى الأكاديمى والتراث 
الشعبى » مما عقد أواص الصلة بينهما ٠‏ أما الفثرة بين عامى ١١1/١‏ ب 
6٠‏ فيصعب أثناءها تحديد أثر « سيتكاأ » وذلك لندرة السحلات ٠‏ 
أما منذ عام ١١/٠١‏ فصساعدا فهناك شواهد دالة على نزايد التاثير 
« السينكى » . وبحلول عام ١68١‏ 2 كانت لراسيديا سسيتكا العقس قد 
نرجمث ,؛ وأصدر « توماس نيوثئون » 21610602 1102188 ترجمات هذه 
الأعمال العشرة 'نحث عنوان « سينكا : الأعمال التراجيدية العشرة مترجمة 
الى الانجليزية » ٠‏ كما شهدت هذه الفثرة حركة احياء لهذه الروح 
« السيئكية » من شلال عرض بعض. مسرحياته فى الجامعات , وفى نفس 
الوقت كانت تعرضص مسرحيات أكاديمية تحاكى أعمال سينكا مثل مسردية 
« ريكاردوس ترنيوس » 1601138 11001018 التى عرضت فى كامبردج, 


ومسرحيية « تكبنات آر ش' ا ا ا الاي ”7 التى 


عرضدت فى مسرح «ه اين أوف كورت » ' وقبل نهاية هذا العقد 


1 
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بدايات التراحيديا والمسرحية التاريشية 


استطاع الأكفاء من كتاب الدراما اإرساء تقاليد الثراث الشعبى السينكى 
فى المسرح نالعادى * ومن أبرز الأمثلة على ذلك مسرحية ١‏ المأساة الأسبانية » 
رز لامه١ا  ١٠583‏ ) 15886077 طقتصوم8 وطل؟ لكاتب ١‏ الوماس كيك » 
0 #مققتتوط1 ٠‏ كما للمس تأثير « سسيتكا » فى أعيال «مارلو » 
ورور شكسيير » ٠‏ كما قام « بن جونسون » تمقصمل 2863 
فيما بعد باحياء التقاليد السينكية كمسا تشهد على ذلك مسرحيسة 
« سيجانوس  86[832118 ٠»‏ 2 وهسررحية ,م كاتيلسن » ماو , 


وفى نفس الأثناء شهدت « المسرحيسات التاريخية السردياة » 
#نجواط مالعنده) تطورا راكب التطور الذى طرا على الثراجيساديا 
و السيئكية » , وان استقل كلاهما عن الس ٠‏ اذ ترجع أصيسول 
الئراجيديا السينكية الى جذور أوروبيةء فى حين أن المسرسية التاريخية 
السردية كانت ذات أصول الجليزية ٠‏ كما أن من العنامسر التي دجلت في 
نسيس المسرحيات السردية تلك العروض للمهرجانات الشعبية التى 'كانك 
تعقد أثناء العصور الوسطي » والمسرحيات التي تنتناول حياة القديسين , 
مكل تلك المسرحيات الثى كتيت عن حياة « سانت جورج ٠»‏ 600286 .]8 
والتى كانت متاحة لكتاب الدراما فى تلك الفترة . هذا بالاضافة الى 
أن هناك دليلا على وجود بعضي التقاليد الدرامية الوطنية لعالجة الأحداث 


العاريشبة 8 


وقد استمدت المسرحية التاريخية السردية مادم أحدائها من حوليات 
وسجلات التتاريخ الالجليزى . وكانتك تنتناول فثرة تاريخية محددة ٠.‏ 
كلما انها اكشسيت على يك شكسيير ملامح المسرردية الثراجيدية , اذ ان 
جمهور المتساهدين المعاصرين لشتكسيبير كانوا يعدون مسرحيتى « الملك 
لبر » و « ماكلكت » ل السرص نات الثار يخي السردية ٠‏ 


ورغم أن مسرحية الكاتب « جون بيل ,» 18818 طط30 تحمل عنوان 
د الملاك جوهان » (0 ١١95‏ ) ظهقط20 153928 مما يوحى بأنيا مسرحية 


موجلز تاربخ الدراما الاتحليزية 


ناريخية » فانها مسرحية أخلاقية تزخر بالدعاية للمذهب البروتستانتى ٠‏ 
كان « بيل » يدين بالكاثوليكية فى مطلع حياته لكنه تحول فيما بعد 
الى البروستانئية ٠‏ بعد اعتناقه المذهب البرونستانتى كتنب مسرحية 
يدافع فيها عن « الملك -جون » الذى قدمه فيها كاحد الأبطال المنافحين عن 
البرونستانتية » وتثمثل أهمية مسرحية « جور بودوك » ١٠١550‏ ) 
فيما حققته من رابطة بين الثراث الثراحيدى السسينكى والمسرحية 
الشاريضية السردية القرمية , اذ استومت قصة النجليزية للكائب « جوفرى 
أوفب مو نماوث » طن امتصدمل3 2ه 1807ه06 وقامتث بمسالجتها رنقا 
للأسسلوب « السسيتكي » ٠‏ كما حاول « توماس لج » 1 1 
في سيد 0 ريكاردوس ترنيوس » (9-0/ا١١‏ ) 8ال]ئزهل' مسةعم مم 


00 و فلي 37 التراث 0 السينكى («( اللاثينى لمعالحة مو ضوع قوهمى الحليزى 5 


لس 


| اما أن سنياة « 'ريتشارد, النالثك 3 بها انطوت عايه ' من مأس »' قد 
عبنت لشسكسبير عن اسهولة استخدام عدا حيانه المغسطربة ع 
خيوط اعاسيناة دراه ٠‏ كما تعد مسرحية « يكبات أدثر » (8ىهة١)ء,‏ 
التى أساغنا الاشارة اليها ء محاولة درامية أخرى لتطبيق ال مهل الدرادى 
السينكى فى معالجة الموضوعات القومية ٠‏ كمسا نلمس فى مسرحية 
لوكرين ©#ت#تتوصة التى يسب بعض الباحثين كتابتها الى 
ه توماس كيد », ثممسة محاولة لتقديم المزيد من العناصى الشعبية هم 
الاحتفاظ بالتمط السيتكى ٠‏ 


استقبل جمهور المشاهدين المسرحية التاريخية السردية بعظيسم 
التر حاب 2 لأنهم وحدوا فيها استجابة لرغياتهم فى مشساهدة الأحداث 
التاريخية فى عرض شعمى ٠‏ ومما يدل على أن هذا المطلب كان سقيقيا 
وملحا هو الشعبية التى حغليث بها احدى مجموعات القصائد النتاريشية التى 
نشرت نحت أسسم « هرآة القضاة » هعاةمامذعة! خدم] «دمتحتة 
أو النجاح الذى صادفته فيما بعد القصائد التاريخية السردية التى نظمها 
كل من « دائبيل »ه 1092161 و« دريتون اتامالإ قرط , 
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بدايات التراميديا والسرحية الثار بخيه 


كما يمكن أن نلمس أهمية هذا المطلب الجماهيرى فى الشسعبية 
:الدائية التى حظى بها كتثاب السرد التاريخى للأحداث والشخصسيات 
0 مثلل «١‏ بجرافتون » 01811082 و« حون ستق » 
5097 تطمل وكذلك «رالف هولينش 6عطقصنا1ه8 ادراة8 : الذى استمد 
منه شكسسر مادة معظم مسرحياته التاربخية ٠‏ 


من أوائل المسر ديات التتاربخية السردية المتاحة للقارىء فى عصرنا 
الخديث مسرحية. « انتصارات الملك هنرى الخامس الشهيرة » ( ١688‏ ) 
ارك ازا مسوضية تهليكة: اسع تسن ال البناد الدرون ساسكت 
فانها حازت شعبية ضخمة . . ولا للمس فى هذه المسرحية أية محاولة 
لمعاطة تراجيدية ؛ اذ تقوم بتقديم الأحداث التاريخية على نحو درامى من 
خلال عدد من االأحداث المستقاة من فثرة حكم « هنرى الرابع » و « هترى 
الخامس » 20*00 ١‏ 3 ان 


0“وقل سار متكسين على لقنن لوك عدن الشرسية المبكرة عدن كعانة 
« الثلائية » العى نتالف من الجزء الأول والجزء الثانى من مسرحية 
«ه هثرى الرابع » » ومسرحية « هنرى الخامس » » وان ضمن هذه الثلاثية 
مز بدا من الأحداث التاريخية ٠‏ 


اننا نصادف فى هذه المسرحية المبكرة شخصية الأمير ورفاقه ذوى 
الشأة الوضيعة , بيد أنها تخلو من شخصية كشخصية « فالستاف » 
217518845 2 كما أنها لم تستشدم النمط السينكى التراجيدى كما 
أنها من سوء الحثل لم تستخدم بدلا منه أى نمط درامى آخر ٠‏ ان افتقار 
هذه المسرحية الى النمط السينكى الدرامى وما أدى اليه من افتقادها 
الى التماسبك الدرامى ليعد دليلا على مدى استفادة كتاب الدراما من تبنى 
النموذج الدرامى لسيتكاء بغض النظر. عن الثاثيرات الجانبية العرضية لمحاولات 
.محاكاة فنه الدرامى٠ونعد‏ مسرحية «عهد الملك جون الملىء بالاضطرابات» 
(8-8١6ه١)‏ سطمل قصككة 08 مدعنم متطامقع51 101 12116 
والتى اسستمدت اآحداثها التاريغخية من سجلات « هوليتشضد » 


5 


موجز تاريخ الدراما الالجليزية 


العاريخية هلعتتمتطن0 8'معطفصتام1 بمثابة تطور ملحوظ من ناحية 
الشسكل الدرامى , وذلك عند مقارنتها بمسرحية « اننتصارات الملك 
هشرى الخامس الشهيرة » التى تفتقر الى أى شكل درامى واضيح * بيد 
أن مسرحية «٠‏ عهد الملك جون » لم ثيرأ من الاسهاب وضسعف الحبكة 
الدرامية » وحثشى شكسيير الذى كان على دراية بهذم المسرحية فشل فى أن 
يضفى على نفس الموضوع النناريخى وحدة عضوية درامية٠‏ كما أن المواقف 
الكوميدية فى هذه المسرحية لم تتسم بنفس القدر هن التهريج الذى ميز 
مسرحسية « الانتصارات الشهرة , كينا أنها عالبحت المادة التراريضخية درن. 
اغغال للمتطليات الدرامية ٠‏ 


وقد استطاع شكسيير أن يضبغي على النزعة البروتستائنية ملام 
قومية ٠‏ 

حظيت المسرحية التاريضية ومسرية السرد التاريخى يأعظم قدر *ن, 
الضعبية أثناء السنوات التى شهدت عرب «الأرمادا» 408هنى رما ثلاما' 
بيد أن مسر ححيةٌ + ادوارد الأول + ( نشيريت عام ١9519‏ ) التى ككتيها د بل » 
©اه2 , والتى من الواضم أنه كثبها على عسل ؛ لم نسهم بأى تطور ذي, 
مجال الدراما التاريشخية٠أما‏ مسرحية «وقائم الأحداث الحقيقية للملك لير» 
( 95ه٠اء‏ وطبعت عام ١5.6‏ ) “اأعلط قصكا 2ه واعتدصتط0 منحكة مطل 
نقد حفققت قدرا من التطور فى هذا المجال 2 كما احثلت مكانة مرهوقة 
باعتيار أنها المسرحية التتى استمد منها شكسيير مادة مسعرسية ١‏ الملك 
لير » ء, التي 'تعبد من أعظلم أعمساله التراجيدية من«حيب المخزى وعمق 
الرؤية ٠‏ 


كما استمد شكسيير وقائم الأحسداث التاريخية التى تضاواةرا 
مسر حيه « المأساة الحقيقية لر يتشارد التالث » . وادى ظهرت ارل طبعة ليا 
فى عام ١55984‏ ونسج منها أحدات مسر حيته الثر احيدية «ر يتسارد الثالث» ٠:‏ 
وهم ظهور مسرحية « ادوارد الثانى » التى ظهرت اولى طبعاتها عام وكة١,‏ 


0 


للكائب الدرامى مارلو 0 بزغ فى سيماء الدراما عيفر ية قادرة على تعاو بم 


بدايات التراجيديا والمسرحية الثار بيخية 


الأحداث التاريخية لمعالجة فن التراجيدياءاذ قام بتكثيف أحداث تستغرق 
عض رين عاما الى القدر الذى يسهل معه استيعابها داخل الاطار الزمنى لعمل 
مسرحى واحد ٠‏ ومسرحية « ادوارد الثانى » 'نمثاز ياحكام البناء الدرامى , 
اذ انها تركن على معالجة أثر الضعف والعءجز فئ الشخصية الرئيسية 
المحركة للأحداث , وهو مفهوم للبطل التراجيدى جد مختلف عما اعتاد 
عليه جمهور المشاهدين » وهو نفس المفهوم الى تبناه ه شكسبير » فيما 
بعد عند كثابة مسرحيته « ريتشارد الثانى » .وان أجرى على شخصية 


بطله تعديلات جوهرية . 


بيد أئنا بسب أن لقر فى نفس الرقتك أن مسر سية « ادوارد الثاني » 
تفتقن الى عامل العرضن المسرجى الجيد ٠‏ وربيا يمد اسهام شسكييين 
الدرامي الذى بتمثل غى سبرصية « ضهترى السادسن » بأجزاثها الببلاثة 
أسد انجازاته الميكرة فى مجال المسرس ؛ بيد أن قيمة هذا الانجاز لا نزال 
حتى يومنا هذ] مثار جدل بين النقاد ٠‏ 


كان لمعرفة شبكسيير بمسرحية السرد التاريضي الفضل فى اكإتسافه 
هذه الأشكال الدرامية الابتكرة التي تتمثل في مسر حيتية « هنرى الرابع 1 
و « هترى الخامس » ء واكتشاف طريقه الى معالجة فن التراجيديا ٠‏ 


واكب هذه التطورات: فى مجال التراجيديا وفى كبابة المسرحية 
التاريخية السردية أثناء القرن السادس مشر تفسيرات فى مجال 
الكوميديا ٠‏ وكمبا أسلفنا القول . كان فن الكوهيديا يحظى بتقاليد قومية 
راسخة , مما كان يتيبح له فرصة التطور بنجاح » وان يكن فى انجاه 
مختلف ؛ دون أية مؤثرات أجنبية ٠‏ ورفم ذلك ينبغى أن نقر أن 
هناك كاثبين لاثيئبيين هما ١‏ ثبتس بلوتنس » 15أنا218 118 
( كائب مشرحى ه إلى رومانى ) , وثيرلس 16256208 ( كاثب مسرحى 
كوميدى رومانى ) كان لمسرحياتهما عظيم الأثر فى ثلقين كتاب الكوميديا 
الانجليزبة درسا فى أهمية احكام البناء الدرامى والحبكة المتماسكة اللتين 


كانت لفتقدهما الكوميديا الاتجايزية * ومما أسهم فى ايناد هذا 


١ 


موجز تاريخ الدراما الاتجليزبة 


التأثير اللائينى قيام بعض المدرسين بقراءة المسرحيات اللانينية على 
تلاميذهم فى المدارس ٠‏ وتعد مسرحية « رالف رويسستر دويستر » 
١١5٠5  ١ههال ١‏ وطبعت عام 1١6535‏ ) 01 15018167 الفط 
أول مسرحية كوميدية انجليزية تستوحى النموذج الكلاسيكى فى كنابة 
اللتوسف 2 مود قاد كران ميد الجريفحة دري ون أ راون 
أودال » 110811 8ه1مط251:0 كان يعمل فى البداية فى « اتون  »‏ صمائط 
ثم انتقل عرد ذلك الى « وسكمنئستن » قن قط أ م9797 . وحبكة هذه 
المسرحية ثمئانئ بالبساطة الشديدة م « فرالفف رويسكر دويسش » الذى 
يحب « مدام كر يستيان كاسثانس » 0م 011131 .108126 
ينشسل فى حبه لكبرياثه وغبائه ؟ 'ولكى. يدعم موقفه يستعين بماثيسو 
ميجر يك عجاع6 ج1123 بتعطاطوقة + الوغد الطريف الذى سرعان 
ما يصبح واحدا من الشخصيات الرئيسية فى .هذه المسترحية ٠‏ وهناك 
مسرحية كوميدية أخرى تفوق المسرحية السابقة فى الأهمية والفعالية 
الدرامية هى مسرحية «ابرة جامر جرتون» 1166016 02'8]ناة لاعسصته) 
( حوالى عام 050 » وطبعت عام ١61/0‏ )© والتى وصفت بأنها « مسرحية 
كوميدية حقيقية ٠‏ تبعث على البهجة وامرح » ٠‏ وياسب تاليف هذه 
المسرحية الى « مستر « سس » : الحاصل عبل درجة الماجسثير » ٠‏ وأيا كانت 
شخصية مؤلفها الحقيقى فاننا على ثقة من أله قد تأثر بالدراما اللاثينية , 
بيد أئنا لا نلمس هذا التأثير فى رسم السخصيات أو المشاهد أق بناء 
الحبكة , التى ثنم عن الابتكار والأصالة » وتعكس اكؤثرات القومية فى 
كتابة الكوميديا ٠‏ 


فحيكة هذه المسرحية حبكة هزلية » تدور حول السبدة د جام 
جرانون » التى 'نقوم «برفو» بنطلون زوجها هودج 50088 بيد أنه كان 
بعن على الرانق , اذ كان يحتاج الى « رقعة فى حجم القبعة النى ثرئديها » 
وبينما كانت تقوم برتق البنطلون حانت منها الثفاتة الى القط « جيب » 
© داخل وعاء اللبن * فقامت لابعاده » وعندما عادت اكتنشفت ضياع 
الابرة + وسسب فقدان الابرة تنتصاعد الأحدان بطريقة هزلية , وان 


بدابات التراحيدنا والمسرحية التاري*ية 


اتسمت فى نفس الوقت بملامح واقعية قومية شديدة الفظاظة * وهذه 
المسرحية بها من الفحاجة ما يحد من <اذبيتها بالنسبية للمشاهد فى 
عصرنا اللحالى » وان تكن مشاهد الحياة الريفية التى تقدمها جد صادقة ٠‏ 
كمنا حطليت شخصية « هودج » بالخلود على مر العصور كنموذج راشع 
للعامل القروى * فى نفس الفترة كنب « جورج حاسكوين  »‏ معدمم) 
0016 مسرحية « افتراضات » '"١6055(‏ ) 810120868 مستوسيا 
مسرحية من نوع كوميديا المؤامر متاوتططمة ون عمو نكا نب المسر حى 
الايطالى لودوفيكو آريوسطو » ( ١410/4‏ ب ١6+‏ ) مافولسة مونروقم1 
هدى لد ةا 0 ,افش اضات ١‏ تان مجرمرتدة 1 | * وثمبك مسرحيبية 
« جاسكوين » اول مسرسية كوميدية الجليزية مكتوبة نئرا ٠‏ وبذا الشبيج 
المجال أمام فن. الدراما الكوميدية من ناحية تنوع أشكال التعبير المسرحى ٠‏ 

استعرضنا فيما سبق' بدايات' المسرخية التراحندية والتاريخية 
والكوميدية ٠‏ وقد ضاحب هذه الارهاصات تطورات مهمة فى أسساليِب 
الانتاج المسرحى ٠‏ لقد'كانت النقاباث المهلية تقؤم ' بانشاج المسرحيساك 
الباكرة آثناء العصور الوسطى » التئ كان يقوم هراة بأداة الأدوار فيها:ء 
وان كنا نرجح وجود مخرج شلبه محترف يوجه هؤلاء الممثلين ٠‏ مثل 
هذه العروض استمرت لفترة طويلة حتى بعد انشاء مسارم المحترفين , 
ولذا لا يساورنا شك فى أن هناك العديد من الممثلين كانوا يشاركون فى 
عروض مسمارح الهواة ومسارح المحترفين على حد سواء ٠‏ كما شارك أثناء 
العصور الوسطى صبيان التراثيل الكنسية فى مسرحبات « اللمحاكاة 
الساخرة » التى كان يؤدى فيها أحد الصبية دور الأسقف , كما يحثمل أن 
«ؤلاء الصبية كانوا يؤدون أدوارا جسادة فى « مسرحيات الطقوس 
الكنسسية » 21838 81وأع1103 ٠‏ وبحلول القفرن السسادس عشر 
شارك هؤلاء الصبية نحت اشراف معلمهم فى أداء أدوار فى المسرحيات 
العادية خارج الكنيسة . ففى فثرة حد باكرة من القرن السساس عشر 
شارك صبية « الكنيسة الملكية » 0681261 110[81 فى عرض احدى 
المسرحيات ٠‏ وبالتدريج ثم تنظيم مشساركة صبية من كل من ٠‏ الكنيسة 
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الملكية » وكنيسة م سسانت بول » لتقديم عروض ترقى الى مستوى عروض 
الفرق العادية المحترفة ٠‏ كما أن أطفال المدارس كانوا يقدمون عروضا 
مسرحية أيضا ٠١كما‏ شاركت قيما بعد هذه الفرق المسرحية النتى أنشأها 
الأطفسال بعروضص مسرحية فى اطار المنافسة بيئها وبين فرق الرجال 
المجتر فين ٠‏ ثمة 'أصداء لهذا التنافس الذى نشب بين فرق الصبية 
والممثاين الكبار نجدها تتردد في الأعمال الدرامية فى الممس الاليزا بيئي» 
من ؟شهرها ما ورد فى المشهد الثاني من الفصبل الثانى في مسرحية 
ه هاملت » : كلا , انهم ما برحوا بمارسون فنهم بنفس الحد والاجتهاد 
بيد أن هناك يا سيدى فرقة من الصبية 2 يتصايحون يأعلى الاصوات ,2 
فيحظى صياحهم هذا نعاصفة من الهتاف والتصفيق » ٠‏ وقد تورطت فرق. 
الأطفال المسرسية فى هعركة الممثلين الكبرى فى بدايات القرن السابم 
عثير ٠‏ فقد قاموا بلمثيل عدد من مسمرحيات « بن جونسون » ,2 من بينها 
عسرحية « المتشباعر » التى قاموا يعرضيها عام 1530١‏ 2 والتي هبيجا فيها 
« ين بجو تسون » المسرج المعاسر ؛ مما دما م ديكر ٠»‏ “امكزكزه2 الى الرم عليه 
فى مسر سية و8900 قط وانتضيمن قائمة أسماء الممثلين الذين 
شاركوا في أداه مسرحيات « ينل جونسون » الممثل الصببى « سالائيل 
بافى » لإبحوط (متكغهلو5 الذي رثاه « بن حونسيون » »2 عثددما مات ,2 
في احدف أرووع قصائده الشغنائية ٠‏ 


لم ينج مسرح المحترفيل طوال العهد الاليزابيثى من هجمسات 
المتطهرين ( البيوريتانيين ) قدهقاتصتتاط 2 ٠‏ واذا جاز لنا أن نوجن تاريخ 
هذا المسرح الشسديد التعقيد » لقلنا ان مناخ العداء الصريح الذى عانى منه 
هذا المسرح من قبل سلمطات الحكم المحلى ذات الميول البيوريثانية قد 
خفف من حدثه وعنفواله التأييد الصادق للطيقة الأرستقراطية ورجال 
المسكااط لهذا“ لسن وان الم «معيوف) :عند فكلد ,رقوة :رعق الماك الى رول 
البيوريتانيون عظيم الاهتمام بالعروض الدرامية التى كانت ثقام داخل 
الجامعات أو مسرح « اينن أوف كورت اثاناه0 2ه قطصة »2 أو داخال 


الملا المالكى ذاثه . لكنهم أعر بوا عن عدا نهم السدود لإ نتماء مسر 


بدابات التراجيديا والمسرحية التاريشية 


المحثر فين وارتكن هجومهم على أمر من ٠‏ أولهما : أن هذه العروضص كات 
تقدم فى أيام الآحاد , وثانيهما : أن المسرح بؤرة للفساد والالحراف 
الخلق  ٠.‏ 


عندما اعثلث « الملكة اليزابيث » العرش كان هناك قانون عت 
المشردين » أى أولئك الذين لا يمتهنون حرفة أو مهنة ٠‏ ومن الناحية 
القانونية كان الممثل بعد ضمن هؤلاء المشردين ٠‏ وذلك ما لم يتبع أحد 
رجال الصفوة الذى برعاه ويرعى فنسه ٠‏ ولذا كانت كل فرقة مسرحية 
أثناء العص الاليزابيئى تحمل اسيم أهك النبلاء مثل فرقة 
« أثتباع ايرل ليسسسش م « تقلط وتتعاقم نامآ كه انول مطل » , وذلك 
حتى 'لضفى عاى نفسها صفة الشرعية * وقد وفر ذلك للممثل قدرا 
من البحماية » وان لم يوقر أى .قدر من الحماية للمسرح ذاته أو المسر-دية 
النى تعرض, عليه ٠‏ كانت مقاليد السلطة 'فى الريف فى يد القضاة , 
أما فى لندن فكانت تتركن فى المجالس المحلية ٠‏ 

بيد آنه فى عهد الماك « هنرى الثامن '» سيطرت السلطة المركزية 
على مقاليد الحفكم , لهدف أساسى هو قمع الفتن والقفساء على الهرطقة 
الكنسية ' بيد أنه على وجه الاجمال كانت « الملكة اليزابيث » ثميل الى 
ثرك شئون الادارة الى سلطات الحكم المحجل ٠‏ وهذه السلظات كان يحرضها 
البيوريتانيون ووعاظ الكنيسة على عدم الاسراف فى التصريح يعرض 
المسرسيات بنفس القدر الذى تقوم فيه باصدار أوامر الحظرن ٠‏ وكانت 
مجتهم الأساسية هى الخوف من انتشار وباء الطاعون ٠‏ ولم يألوا جهدا 
انح اقامة العروض المسرحية فى لندن , مما دعا الممثلين الى نقل نشاطهم 
الى الضواحى ؛: وهذا هو السبب فى أن مسارح لندن كانت ثقام فى البداية 
خارج أسوار المدينئة ٠‏ بهذه الطريقة أمكئن التغلب على مئاورات سلطات 
الحكم المحلى ٠‏ ورغم ذلك واصل « البيوريتانيون » هجومهم ٠‏ فقد كانت 
أمنيتهم أن نسود مدينة لندن قوانين أشد صرامة بالاضافة الى أنهم كانوا 
بودون أن تحبر سلطات مدينة لندن القضاة العاملين فى ضواحيها على 


لعكم 
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اصدار حظر للعروض المسرحية ٠‏ وفى النهاية , وربما من خلال نفوذ 
بعض النبلاء » عهد البلاط الملكنى فى عام ١58١‏ الى المسثقول عن الملاهى 
ه56 هط 5ه «عامهاة سلطة الرقابة العامة على المسارح * ومع ذلك 
واصل البيوريثانيون وسلطات الحكم المحلى هجومهم » وان لم يكن بنفس 
الازحة هن الست الذق :اتن :يد عجوميع السنابق-” 


وكتب سير « ادمو ند تشامبرز » معلقا على هذه الاحداث قائلا : «داتث 
القصر الملكى كان الجهة الوحيدة التى ساندت المسرح ؛ وبالتالى تمكن هن 
الانتصار على المعارضة المستركة من قبل الكنيسة والسلطات المحلية , 
حنتى حقق فى النهاية استقلاله الاقتصادى » ٠‏ 


فى طن ظطروف كهذه 'لطلورت دراما شكسيير ومن سبقه من الكثاب »* 
قمما يثير الدهضة والعحب أن تنزدهر فرقة مسرحية مثل فرقة م ابام 
اللورد تشامبرلين » , التى ارتبط بها شكسبير , وسط هذه الظروف ٠‏ 


ففى عام ١559‏ لم يكن لدى هذه الفرقة مسرح بخاص بها , وكات 
تقدم عروضها فى أحد فنادق لندن الصغيرة » أو المسارح المؤجرة ٠‏ لكنها 
حصلت فييا بعد على مسرح عام فى دجلوب» 01088 ومسرح خاض فى 
م بلاك فريارز » 2198 طزه518 بالقرب من القصر الملكى ذى ويستمنستر 
“ها لستصطنوع17]1 ٠‏ وقد أعيد بناء مسرح « جلوب » فى عام ١599‏ + وكان. 
شكسيير أحد المشساركينل فى هذا المشروع ٠‏ أما المسرح الخاص فى 
د بلاك فريارز » فقد كان محاطا من جميع الجوانب , كما أنه امتاز بخضبة 
مسير مم الستميح يتنفيذف بعض المؤثرات البصرية المطورة السى تتطلبها المشاهد 
المسرحية ٠‏ 


عندما اعتلت الملكة اليزابيث العرش » لم دن عمرها يتعدى الخامسة 
والعقمر بن » وكانت حك مرئعة فى مشاهدة العروض المسرحية » وعروضص 
المهر جانات 2 وعروض الفرسان فى ساحات الطعان 2 وشخاصة لو كانت 
عروضا محانية لا تكلفها شيثا ٠‏ كما كالت هد أيشنا عروضا شخاصة 


بدايات التراجيديا والمسرحية التاربخية 


فى الحجرة النى نقام فيها المآدب فى أحد القصور فى الفترة بين شهر 
توفمبر وشهر قيراير » وخاصة اليوم السادس من شهر يناير الذى 
يوافق الاحتفال بذكرى قدوم المكماء الثلاثة الى المسيح فى بيت لحم ٠‏ 
وابان حكم « 'نسارلز الأول » نطورت الأمور الى الحد الذى جعل فى مقدور 
الملكة أن تنحضر أحد العروض المسرحية فى « بلاك فريارز » فى عام 
:3 »2 مما يعد تطورا هاثئلا فى تلك الفترة وخاصة عندما تطسيع فى 
الاعشبار حال الممثلين فى الماضى ابان كفاحهم المرير ضسد طغيان 
البيوريثانيين , وقد تجردوا من كل صفة شرعية أو قالونية الا قليلا 4 
ناهيك عن حر مانهم من مسارح يؤدون فيها عروضهم * 


/ ع5 


» الشراجيديا الاليزا بيشية ا مسكرة : 
توماس كيد وكريستوشر مارلو » 


مد توماس كيد 15770 88تطمط1 هو أحد الشسخصيات المبهمة التى 
شهدثها الساحة الدرامية قبل شكسيير » وهو مؤلف مسرحية « اللأساة 
الاسبانية 188647 طهنصدرة هط التى تعد من أكثر الثراجيديات 
الباكرة شهرة وتاثيرا ٠‏ وريما تكون قا باكورة التراحيديا الانجليزية 
والتى عولجت فيها الدوافع « السينكية » شكل مسرحى فعال من خلال 
مسر حية مفهومة لعامة المشاهدين ٠‏ وأغلب الظن أنها كتبث فى وقث مبكن , 
حوالى عام ١6/1/‏ ؛ ثم طبعءت عدة طبعات ٠‏ وحبكة المسردية تقوم على فكرة 
الانتقام » وثرتكز على عدد من الحيل الدرامية ودوافع الاحداث الثتى سوف 
تصادفنا فى « هاملت » مثل ظهور شبح » ومشهد « المسرحية داخل 
المسرحدية » ٠‏ والدافع الرئيسى هو رغبة « هيرونيمو » 0تصتط2060, حاكم 
اسسبانيا » فى الانتقام لمقدل ابنه « هوراشيو » 15028110 * والمشكلة الثى 
'نواجه الكائب الدرامى , كما فى « هاملت » هى كيفية شغل الفترة الزمينة 
بين وقوع الجريمة واكتشاف مرتكبها ٠‏ بيد أن « كيد » استطاع التغلب 
على هذه المشكلة باظهار التقلبات النفسسية ونوبات العجنون التى كانت 
'نعترى ١‏ هبرو ليمو » , وباستخدام حيل ذات فعالية مسرحية تسهم فى 
الكشف عن القيلة ١‏ ورغم أن المسرحية تغلب عليها النزعة الميلودرامية , 
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غانها سققت شعبية كبيرة لما أمتازت به من وحشسية جذابة وحرأة 
روعانسية ومشاهد مسرحية ننطيع فى الأذهان ٠‏ 

ومن المحتمل أن « كيد » عالج مرضوع « هاملت » فى عبذه المسرحية 
وبذا سبق شكسبير الى استخدام هذه القصة التقليدية الشهيرة ٠‏ فى 
عام ١589‏ أكتب « توماس ناش » 28826 1202188 فى رسسالته التى 
خطها كمقدمة لأحد أعمال « حجرين » 0662868 وهى « مبيئاثون » 
د«مطوهصة1 فقرة من الواضحم أنها نشير الى « كيد » يفول فيها : « ان 
عمل « سينكا » الانجليزى لينعم علينا عند قراءته على ضبوء المسوع 
بالعديد من الجمل البديعة مثل «١‏ ان نداء الدم يدعونا الى الانتقام » ٠.0٠0‏ 
الح ٠‏ واذا ما اسستزدته ذات صسباح بارد لوافاك بالعديد هن الشخصيات 
« الهاملتية » أو بالأحرى سفنة من الأحاديث المأساوية » ٠‏ 


وهما يرجح أن مسرحية « الماساة الاسبانية » مستوحاة من قصة 
» هاملت » ثقاط التشابه العديدة بين هذه المسرحية والقصة الشهيرة ٠‏ 
كما يرى بعض الباحثين أن الطبعة الأولى « لهاملت ششتكسبير » ليست 
سوى اعادة صياغة لثمن « كيد » المسرحى ٠‏ 


وتتجل براعة « كيد » ومهارنه الدرامية فى مسرحية « كورنيليا » 
٠١9 ١‏ ) هلتاعصرم0 والنى لا تعدو كونها اعادة صياغة لتترجمة احدى 


د« شارل حسارنيه » 162م2ة© مولسهمة 


ووافة أن لو لدم الال 137 ابدس امديريي بارع يقالي ان بن ال 
موهبة الرؤية والخيال والمهارة الشعرية . سيد أن هذه الموهبة والهارة 
توفسسرثا سسخاء لدى « كريسستوقن مارلو » ( ١٠599 2 1١655‏ ) 
7 تلمطو 0118510 الذى يسك من أكثر كناب المسرم الاليزا بيثى 
غموضاء وأوفرهم حظا من العبقرية هاستثناء شكسبير» واكثرهم مأساوية 
فى الأحداث التى صاحبت وفاته ٠‏ 


موحن سس 553 
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تلقى « مارلو » تعليمه فى « كينجز سكول » فى « كائتربرى » 
لاتلاطضهاصة0) ثم التحق بجسامعة كامبردج من خسلال منحة دراسية 
كان من الممكن أن تهيى: له العمل باحدى الوظائفف الكنسية ٠‏ بيد أنه 
بعد الحصول على الدرجة العلمية لم يباشر العمل فى هذا المجال ٠‏ 


ال ظلور تداق في "مدان يعن لانن لعلدق حرو ليولا لديا الاسلطاق 
كتجاسوس أو عميل سرى ٠وفى‏ عام ١689‏ صدر اليه أمر بالماول اأمام محكمة 
٠‏ ليوحيت » 218178816 فى « جلسئها القادمة » للنظ. فى ضمانه سداد 
دين أحد الأشخاص ٠‏ بيد أن أحدا لا يعرف طبيعة التهمة التى وجهدت. 
اليه ' وفى عام ١099‏ ألقى القبضض على زميله الكاتب الدرامى « كيد » 
نتهمة حيازة وثائق تدعو الى الالحاد . بيد أله ادعى أنها نخصن ٠ه‏ مارلى » . 
قتصدر أمر بالقاء القبض عليه ٠‏ وفى ٠؟‏ مايو ١٠59‏ كان « مارلى » فى 
سانة « الينسو نر بول » 11لنا8 «امصةه181 فى « دتفورد » 0امتتاج120 
بصحبة شخصين مشبوهين يدعوان « فريزر » و « بولى » ٠‏ بعد تناولهم 
العضساء نشب شجار بين « فريزد » و « مارلو » حول سداد ثمن « فاتورة » 
العشضساء » ووفقا للتقريس الذى عرض على المحقق الجنائى »2 فقد سدد 
« مارلو » طعنة الى د فريزر » » مما دفع « فريزر » الى قائله ٠‏ بيد أن وقائم, 
التقمصة كما رواها الشهود أمام المحكمة الجنائية «غتاناه0 8 "مصمجده0 » 
بصعب تصديقيا , مما لا نستبعد معه أن يكون « مارلو » ضحية اغثيال, 
سياسى كما ورد فى الكثاباث التى ثناولت حياته الشخصية ٠‏ 


ومن بين هذا الركام الهائل من الغموض والقس يبرغ « ماراو » 
ككائب درامى عظيم اسستطاع خلال سئوات قلائل أن كتب مسرحية 
« تيمورلنك » ©6طتهآنتتاطصده'"' فى عشرة فصول ( ريما فى عام 2)١١45‏ 
ومسرحية « دكتور فاوسات » 8نانا1818 .121 ( التى كان يعتقد أنها كتبت 
فى عام ١6848‏ , ولكن فيما بعد رجح النقاد كتابتها فى عام ١695‏ على وجه 
التقر دب ) , ومسرحية « يهودى مالطة » ( حوالى عام ١589"‏ ) 77و هطلا 
015 ومسرحية ١‏ الملك ادوارد الثالى » ( ١555‏ ) 


التراجيديا الاليؤابيثية المبكرة. 


7 280204 ومسرسية «٠‏ ديدى ملسكة قرطاجنة » ( ١٠5958‏ ) 
عق ده ذه مصععده م10أطط ومسرحية « مذبحة باريس » (318091950) 
معدو 015 متاعوةم و11 مطل . 


لقد استطاع هذا العبقرى صاحب الحيال المتوقد والسيطرة القوية 
على اللغة أن يقدم اسهاما لا نظير له فى مجال التراجيديا الانجليزية . كما 
كان لابداعانه الدرامية الشعرية بصمائها الخالدة فى تطوير الشعر الحر ٠‏ 

فقد كان الشعر الحر الذى نظمت به مسرحيات باكرة مثل مسرحية جور بودك 
عدة ه001 يفتقر الى الحيوية والقوة فى مجمله ,2 وان التزم بقواعد. 
النظم م فالمعنى كان ينتهى بنهاية السط بطريقة آلية لا حياة فيها ؛ حتى 

اله كان يقع أحيانا على الآذان موقم الشعر المقفى » دون أن تكون هناك 

ثافية حقيقية ٠‏ وقد قام «١‏ مارلو » باجراء تطووير نمثل فى تتايع السطور 
رضوبانياً: تو“ققراك شعريا "تتطيم عيذ اللون هن الشيعر ».نز 

« ميلئون » هذا الأثر فى معرضص حديثه عن الشعر الذى نظم به قصيدته 
٠‏ الفردوس المفقود » 1088 28180186 اذ يقول : ينبثق المعنى من تنوم 

الفقرات الشعرية احداها عن الأخرى,وليس من رئين القوافى المتمائلة » ٠‏ 

وقد ساعد ايتكان « مازلوق » شكسيان فى مقتبل حياته الفنية أذ وجد ذى 

الشيعن المن شير وسيلة للتسبير الدراميءوان قام فيما بعد بتقسيم الفقرات. 
الشعزية عى لحو لم يكن « مارلو » سمح لنفسة باثيانه * 


وعندما قام « مالو » بتطويع الشبعر الحر لممالجة التراجيديا 
الشعبية أضفى عليه لمسسات من الجمسال والروعة وصلت الى ذروة 
الابداع فى الفقرات النى لمتداح فيها « تيمورلنك » « زينوقراط الرائم 04 
هأ ومة: مصلحتة أو فى مناجاة « فاوست » الذانية 2 فهو يضفى عل 
شعرهة بعش سمات الشعر السيئكى الطنان البالغ العانئق , وان غلفها 
بأحاسيس فى غاية القوة والحيوية ٠‏ 


وقد نضمن مديح الأديب «درايون» 01 للارلو اعثرانا بقوة 
أشعاره الآسرة : 


لحان 


موجر الاريخ الدراها الالحليزبة 


م انه بمتلك 'لك الشقافية الشصجاعة 
النى كانت لدى الشعراء الأواثل ؛ 
نشضواه كلها كانت 'ار! وهواء 

فغدت أشيعاره من الصفاء فى غاية 

لانه ظل محتفكلا بذلك الجنون الرالم 
الذى لا يستحود الا على عقل شاعن » * 


أحكم « مارلو » السيطرة على اللغة التى استطاع من خلالها التعبير 
من العواطف الجياشة والمشساعر الملتهية الضشحية والاأفكار ,. والآراء 
المضطربة البالغة الشطط والتطرف ٠‏ بيد أنه كان يفتقد القدرة على 
التميير عن بعض الأغراض الشعرية الأخرى مثل الأشعار الشفيفة التى 
تتسم بسرعة البديهة واأظرف ؛ الا أن هناك دلائل فى مسردسيته 
٠‏ الملك ادوارد الثاني ٠ء‏ والتى كثبها قبل وفاته , على محاولاته استنباط 
اساليب فى التسير الدرامى أكثر تثنوعا وثراء * 


وفى حين أن مجال الشير شهد أعظم انجازاته الأدبية , الا أنه كانت 
له اسهامات فى النظرية الثراجيدية ومفهومها ٠‏ اذ برجم قدر من 
تمرده على المفهوم السائد أثناء العصور الوسطى الذى كان يرى فى 
الثراحيديا مجرد سقطه رجل عظيم الى تأثره بأعمال « سيتكا » الدرامية ٠‏ 
وكان من أثر هذا التمرد أن فدت التراجيديا منده 2 وفيما بعد علد 
شاككسبيالن » هى المحنة النائجة عن سمات» وملاميح الضيف المفرط أو القوة 
الزائدة عن الحد داخل الشخصية ذاتها ٠‏ مثل اشثهاء السيلطة فى 
مسر سحي « شمور لنك و, والرغبة فى اكتنان المال فى مسرحية « يهودى 
مالطة » ٠‏ قام مارلو بتسايعل الأضواء على شخصية واحدة منْ شخصيات 
مر حياته مثل « ثيمول لبك » أو « فاوست »4 لكده تدارك ذلك فيما بعد 
مسررحية « يهودى مالطة » ومسرحسية « الماك ادوارد الثانى » ٠‏ 
دور مسر.حية « يمور لنك و الى دنم المشاهدون المحدثون من 
فرصة مساهدنها على خكسية المسرح »2 حول شخمسية تاريخية ومى 
شخصيية رعيم النتار و سمور لنك » أثباء القرن الرابع عقي ؛ والذى يعده 


في 


م 


التراجيديا الاليزابيتيه المبكرة 


«مارلى » رمزا فِذا للسعى وراء السلطة واشتهائها ٠‏ ولقد بذل « مارلوء» 
غاية طاقته وجهله ثى كنابة هله المسرحية بعد أن درس كل المصادر 
الثار بضية المناسة ' , 

ونتسم هذه التراجيديا بنوع من الرنابة فى الأحداث حيث تتوالى 
الانتتصارات على نحو يدعو الى السام , لكن الآذن تطرب للصور البلاغية 
التى تحلق فى أجواز السماء للعثور على بغيتها من الكلمات التى تصيف 
ملذات. الطموح الشرق ٠‏ 


أما فى مسرحية « فاوست » فقد صادف « مارلو » صعوبات أشد. 


فسوة تنتعلق بتطور الحركة ٠‏ 


لم يجد مارلو صسعوية فى معسالجة المقسيهد الذى سيم فيه 
« فاوست » نفسهة للشيطان مفيستوفليس 1/6011880175886168 ومشهد 
الدوبة الأخيرة » فهما مشهدان واضحان ؛ عالجهما « مارلو » بمنتهى الروعة 
والبراعة الفنية , لكنه وجد صعوبة شديدة فى تناول الأحداث الثى 
وقعت بين هذين المشهدين ٠‏ وهناك اعتقاد بأن « مارلو » ربما قد اجأ 
الى بعضى الكتتاب الآخرين لصياغة هذه الأحداث ٠‏ كان من الواضح أن. 
الفكرة قد ملكت عليه حواسه كما لو كانت تخص سيرة حيانه الروحية ٠‏ 
وكما ذكرنا من قبل , فقد حصل على منحة دراسنية كان من الممكن أن تؤدى, 
به الى العمل الكنسى ٠‏ بيد أله نبذ فكرة الخدمة الكنسية , وانخرط فى 
أنشطة مفسوهة مشئومة العواقب » وثبنى آراء أدت الى اثهامه بالاطياد ٠‏ 


ورغم أن مسرحية « فاوست © ربما تعد آلخسر مسرحياته . فانها 
نبين مدى سيطرة مشكلة الايمان والفوضى الضاربة الجذور لدى فيساب 
العفيدة , على عقليته المنسمة ‏ بالعدوانية والعاطفة الجاميحة ٠‏ 

أما مسرحية « يهودى مالطة » فلا تنسم بلهجة العظمة والسمو النى, 
تيز مسرحياته الاخرى *' فهى تعدمد على عنصر المؤامرة بدلا من الآبهة 
والعظمة»ويسيطر على أحداثها منذ البداية ذلك المفهوم الاليزابيثئى المكيافلل 


عم 


.موجز ناريخ الدراما الالحليزبة 


“الشرير بالاضافة الى اسستغراق بعض الملساهد فى الميلودرامية التى 
بلغت أحيانا قدرا هائلا من الفظاعة والفجاجة ٠٠‏ وينفى ت٠س ٠‏ اليوت 
عن هذه المسرحية صفة التراجيديا , اذ الها فى رأيه » يمكئن أن توصف 
بأنها مسرحية هزلية بالغة الوحضشية ٠‏ 


أما مسرحية « ادوارد الثائى » فهى من أكش الاعمال التى أثارت 
حوليا آراء جد متباينة ٠‏ نقد تحرر فيها « مارلو » لأول مرة من أسر 
الموضوعات الأجنبية وذلك باختياد قصة من التاريخ الانجليزى صاغ منها 
لراجيديته على نمط المسرحيات التاريخية ٠‏ 


بيد أن المادة أأتى وحدها فى ١‏ سجلات هولينش_ د ؛ 260'8ه8ط11ه11 
ع1علصوططن) عن حيساة هذه الشسسخصية التاريخية كانت تفيقر الى 
'الحيرية الدرامية : ورغم أنه قام بضغط الكثير من الأحداث , فان هناك 
أحداثا فى المسرحية تبعث على الملل 2 هذا رغم أنه كان يدرك ثماما أن 
,المسرحية التاريخية ليست مجرد محاكاة على المسرم لأحداث فترة اناريشية 
«معيئنة ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك , لم يصور شخصية « تيمور لنك » بالطريقة 
النمطية الشسائعة » اذ ان ماسائه فى ههذه المسرحية تنجم عن الضيءف »؛ 
وليس عن خيلاء القوة * كما أن « تيمو لنك » ليس بالشخصية الوحيدة 
التى تدور حولها الاحداث : فهناك شخصيات أشخرى تحرك الاحصداث 


وتدقعها * 


ان قصر حياة « مارلى » الفنية لأمر مفجع شديد المأساوية , اذ يعد 
.موانه المبكر خسارة فادحة للدراما الانجليزية ٠‏ 


0 


« الكوميديا الاليزابيثية المبكرة وأعمال الكتاب 
الدين سقوا شكسيي» 22020 


لا يوجد شىء فى الكوميديا الاليزابيثية المبكرة يضارع ما حققه 
« مارلو » من انجاذات فى مجال الثراجيديا ٠‏ 


حقق «جون ليلى» )1505--1١665(‏ ب#زانما ططامل أعظطر الاإنجازات 
الكوميدية أثناء تلك الفترة , رغم أن كوميدياته » التى تعكس حياة البلاط 
الملكى » 'نزشر بأصداء لاهثمامات ذلك العصر وتقاليده » مما تستبعد معه 
اثارة اعثمام مشاهدى العصر الحديث واعجابهم ٠‏ 


اقتصرت أعمال ١‏ ليلق » الدرامية على الكوميديات : والثى وان كان 
حداك تابه بينها من ناحية التقنية الفنية فى أسلوب الحوار البادى 
التأئق , واستخدام الأساطير الكلاسيكية التى ينسب الى خياله تاليف 
.بعض الحدائها , الا أنها اختلفت من حبث البناء الدرامى ٠‏ وجميع هذه 
المسرحيات كتثبيت خصيصا لجمهور البلاط الملكي ٠‏ كما أن جميعها مكتوبة 


ده880 عناا ضحد سمحده7؟ 116 ٠‏ وجميعها تستوحى الأساطير الكلاسيكية, 


فيما عدا مسرحية « الأم بومبى » 16[تده8 “اعط13006 بأحدانها الدرامية 
الواقعية » 


زعك 


موجر تاريخ الدراط الالجليزية 


فى احدى مجموعات مسرحياته يقوم « ليل » بتحويل قصة رمزية 
تعلق بحباة البلاط الى أسطورة كلاسيكية ٠‏ فعلى سبيل المثال تتناول, 
مسرحية «١‏ سافو وفاو» ( ١١/85‏ هوطط قصه مطرروع8 حكاية رمزية تدور 
حول آفانين الغزل بين « الملكة اليزابيث » و «١‏ دوق الينسيور» 2ه وطتاط 
«معدولة ٠‏ كما أن مسرحية «٠‏ الديميون » )١١880(‏ التى تعد 
من أفضل قصص البلاط الرمزية من حيث احكام الحبكة » ترمز « لاملكة 
اليزابيث » شخصية سسيئثيا وأطكمو0 و «ايرل أف ليسسش » 


ممعم 61آ ذه أمدوظ شخصية « انديميون »> دملم07د1 . 


كما وظف «١‏ ليلى » الأسطورة على نحو جلى واضيح فى مسرحية 
« وباس » (كزره١ا‏ ا عوه١1‏ )2 هق آال1, رامزا بها الى جهرد « فيليب » 
درئلئط20 ملك اسسبانيا للاستيلاء على انجلترا وضمها الى مملكته ٠‏ بيد 
أن مسرحية « كامباسب ©» ©26زههدرتطة:) التى يرجح كتابتها فى تاريخ 
ميكر ( حوالى عام 5 ) والتى تعد بالتاكيد من بواكير أعماله وأكثرها 
فئئة وسحرا . تخلو من أية حكاية رمزية ٠‏ 

وئدون حيكة هذه المسرحية دول « كامياسب » التى وقعمث فى أسر 
الامير اطور الكسندر 88صه416 والتى يقم الرسام « ابلن » 61169م 
فى حبها ٠‏ قام الامبراطور بعتقها من الأسر ومنحها لهذا الرسام ٠‏ وقد 
استطارع د ليلى » أن يدعم من قوة تلك الحبكة الرومانتيكية الهزيلة , 
بعدد من الأحداث الثانوية العرضية ٠‏ 

أما مسرحية ١‏ حالاثيا » ( ١688‏ ) ععقمطاهاله© ‏ فتظيهن سبثرية 
م ليلى » الذى قام فيها بمعالجة أسطورة تراجيدية كلاسيكية , على نحو 
حمل منها أداة مبتكرة رائعة وجذابة للتعبير الدرامى ٠‏ 


و تك مسرنمية ١‏ امرأة 'لمحدك سيوع القمن «( 0 7ن ١‏ ( المكتوبة 
بالشعر الحر واحدة من أكثر مسرحياته اثارة للمتعة والبهجة ٠‏ 


وار افا لاع فين بر عن مت الال :"لق لسع ل 
مسر دياته النثرية ٠‏ 


امن 


الكوميديا الالوزابيثية المبكرة. 


اي سرج 


ونتباين مسرحية « الأم يومبى » ( 71085ب )١959٠0‏ ثباينا واضسا 
عن تلك المسرحيات التى ثعتمد على الحكاية الرمزية والأاسطورة 
الكلاسيكية 2 فهى كوميديا تنتهج أسلوب كوميديات الكائب المسرحى 
الرومانى « ترنس » 16168206 فى معالجة الخلافات الثى تنشب بن. 
الآباء والأبناء من خلال عدة مواقف اتجمع بينهم ٠‏ 


أسعد « سون ليلى » جمهور البلاط الملكى بمسرسياته الكوميدية التى, 
كتدها خصيصا لهم ,» وهو نفس الجمهور الذى رحب من قبل بروايته 
و يوفيوسسن » ( ولاه ١‏ ) 65تاطحرناظ بأسلوبها النثرى المتقن وما تميزتث. 
به من ابداعات فى الجئاس الافظى '* 


انسمث موضوعات مسرحياث «١‏ ليلى » بالمحلية 2 وعظم التصاقها 
بأحدات عمره ء لدرية أئنا لا نعجب لفقدان مسرحياته فى العصر الحديث. 
للكثير من تألقها وروعتها وجاذبيتها ٠‏ 

من الواضم أن شكسبير قرأ أعماله واستفاد منها ٠‏ بيد أله سرعان, 
ما 'تنجاوز نلك المرحلة التى كان متأثرا فيها بنثر « ليلى » وما ثلمين به من 
مهارة » واستخدام مثائق للألفاظ , وان لم ننج مسرريياته الباكرة من 
لأثير « ليلى » العميق ٠‏ 

ورغم أن أعمال شكسبير الكوميدية تفوق أعمال « ليلل » من حيث 
الرؤية الرومانتيكية والنزعة الانسسانية » فانها: تنم عن مدى تأثرها 
بعبقرية « ليل » ٠‏ بالاضافة الى ذلك يبدو أثر « ليل » جليا فى بعضص. 
الملامح الصغيرة للمسرح الشكسبيرى وخاصة معاودة الخدم فى مسرحيات. 
« ليلى » والذين يتمتعون بقدر كبير من الفطنة والذكاء , الظهور فى 
مسر حيات شكسبير الكوميدية ٠‏ 

وان كنا نسام بعبقرية « ليلى » وانساق رؤيته الدرامية , فائنا"' 
لا يمكن أن ننكر الجاذبية الساحرة التى تمتع بها كائب درامى آخر هو 
« روبرت جرين » ١5915-56053500‏ ) 22028 العام الذى لم ترق. 


/اه 


موحل ناربخ الدراها الالحليزبة 


أعماله المسرحية الى مستوى | بداعات «١‏ ليل » » وان لم نسم أعمال أى منهما 
الى مسغوى قامة شكسيار الدرامية الناذخة . 


وكما هو معروف ,٠‏ فان المادة اللازمة لكتابة سيرة حياة كتاب الدراما 
فى العصر الاليزابيثى جد هزيلة ٠‏ الا أننا نعرف أن « جرين » التحق 
بكلية « سانت جون » فى « جامعة كامبردج » , وهناك التقى ب « ناش ,» 
)اقول , وبعد تخرجه طاف بمعظم بلدان القارة الأوربية » ثم عاد وقد 
فسدت أخلاقه رغم أنه فى لحظة حيضبان عاطفى ٠‏ لم نخل من مشاعر الرثاء 
للذات ؛ أقدم على ثوبة مصطنعة لم تدم طويلا ٠‏ وبحلول عام ١58١‏ كان 
قد امتين سرفة الكنابة ٠‏ بيد أنه انفق بقية حياته فى عالم الرذيلة 
والاجرام ٠.‏ عالم الأدب الاليزابيثى السفلى الذى كانت لكتابه اتصالات 
مشسبوهة بادية الغرابة برجال البلاط ٠‏ 


وما من على التصديق أن هذا العالم السفلى أبدرم رواثم الأعسال 
الأدبية ٠‏ 


اقتصر تنفساط « جرين » فى مبئدأ مسيرته الفنية عيل كتابة 
التراسات ( الكتيبات ) والروايات ٠‏ بيد أنه بعد ظهور مسرحية « ثيمور 
لنك » للكائب « مارلو » قام بمساولة لمحاكاتها فى مسرحيته « الفونسيس » 
اطهط جرم ( 15488 1٠585‏ ) ' وان كانت محاولة هزيلة لا ترقى 
الى مستوى مسرحية « مارلى » ٠‏ أما مسرحيته الثانية ٠‏ مرآة لندن 
وانجلترا| » ( التى كتبت حوالى عام ١65٠‏ ) 1028 قههل) عمتعاومة مار 
دواع ديكا 4 102002 والتى شساركه الكائب « لودج »ع 10086 
فى كتابتها » فهى مسرحيسة بادية الغرابة » اذ تعد مزيجا من عناصر 
مقئمسة من المسرحيات الاخلاقية ومسرحيات المععدزات والعناصر الهحائية 
فى امسر الاليزاسقى لقان ١‏ 


أما مسر وي 0 أورلاندو » هلصو اع0 التى صدرت أول طبعة لها 
فى عام عذكهمط1ط فقد كانت تفتقر الى الفمالئية الدرامية » وقك اسةتوحى 


4ه 


الكوميديا الاليؤا بيثية المبكرة 


م« حرين » فكرلها من قراءثة لملحمة الشاعر .الايطالى « لودوفيكو أريوستو ٠‏ 
0ه 100091650 وعنوانها «أورلاندو الطخانق» ‏ 80050 ملسسقاعسن 

وذلك فى نصها الانجليزى الذى قام بترجمته « سير جون هاريجنتون'» 

0 صطمل "8 2 تبسع ذلك مسرحية« الراهب باكون 

والراهب بالجساى 257 نا 1383 قطدة طاممو8 مامالا التى يحسمل 
صدورها في عام ووأ , لم مسر حية « جيمس الرابع 17 ومعلطول 
الى كتبت قبل عام ١5515‏ * 


نعد مسرحية « الراهب باكون والراهب بانجاى » من أكثر أعماله 
تميزا وأعظمها شأنا ٠‏ وهى 'نعد مزيجا من العديد من الاتجاهات والتقاليد 
المسرحية ٠‏ فلغتها الشعرية تحاكى أشبعار مسرحيتى « تيمور لنك » 
وه فاوسسث » . كما أنها نحاكى مسرحية:« فاوست » فى أساليب أحدائثها 
والخزام الساض ٠‏ وأحدائها بادية الغراية نجافى وقائعها أحداث التاريخ 
الفعلى ؛ ربما كتبها من قبيل الاعثراف بهذا النوع من الدراما التتاريخية 
الذى كان بشهد رواسا فى تلك الفثرة ٠‏ 


بيد أننا بغض النظر عن كل ذلك ينبغى أن نسلم بأن « جرين » 
ابتدكر نوعا جديدا من الدراما هو الدراما التى ندور أحداثها من شلال 
مشاهد انجليزية صرفة ء بطلتها «١‏ مارجربيت » أوطوع2497 الفاة القروبة 
الكى تنم جميم سلوكياتها وأفعالها عن « الحليزشها » الفحة رغم أنه يتردض 
على لسانها فى معظم الآسيان عبارات مقشسة من الآداب الكلاسيكية ٠‏ 
وهذه المشاهد الالجليزية الصرفة تشختلف عن عناصى القومية الالجليزية 
فى مسرحيات « المعجزات » أو مسرحية « ابرة جامر جيرتون » 
6 8ط01110 “اعصتصطرة0 ٠‏ ورغم أن «جرين» أضفى على بطلته الريفية 
وعلى أحداث روايته شسكل عام جوا من الرومانسية والمثالية , فائها 
لا 'نفتقد واقعية التصوير بفضصل وصفه الدقيق لآوعية اللبن والهدايا 
والبيرة » وشلافه * 


اخن 


موجر ناريج الدراما الالجليزية 


بالاضافة الى ذلك ابتكر « جرين » وسائله الفتية الخاصة للحفاط. 
على ترابط الأنحداث وتماسكها , رغم لعدد المشاهد ما بين مشاهد فى 
البلاط الملكى أو فى الريف أى فى عالم السحر والعرافة ٠‏ 


من بين ثللك العبتاصر ااتى تسم بالعحلة وعدم الفعالية التى تمين 
أعمال « حرين » ؛ انبثق عمل درامى سديد له ينسم بتلك الجاذبية ودف» 


اذ تفوق مسرحية « حيمس الرابع » مسرحيات « جرين » السابقة 
فى المهارة الدرامية النتى عولجت بها 2 وهذه المبرحية تقبيةه وسرسبة 
« الراهب باكون والراهب بانجاى » بأثرها المبتكر والناجم عن مزج عدة 
انمالك من الحدث داخل الحبكة الواحدة ٠‏ 

وقد استمد « جرين » موضوع مسرحيثه « جيمس الرابع » من 
أعمال « سينيثو »ع هلطناصذ0 التى استتمد منها « شكسسسي » أيضيا حبكة 
مسرحيته « عطيل » 016110 * بيد أن « جرين » قام بتهذيب أسداث 
القصة كما وبجدها عند « سينيثو » وأضفى عليها قدرا من الرومانسية , 
كما نقل أحدائها الى « سكو ئلند! » حيث أسيغ عليها جوا تاريخيا زالفا ٠‏ 
كما أضاف اليها فواصل تمثيلية خرافية أبطالها « أوبرون »ء ‏ 2مةط0 
ملك الجان » و « بوهان 1202852 بشخصيته المغرقة فى التشساوم 
والمشحررة من أوهام المثاليات والأحلام » والتى وصفها « جرين » فى غير 
قليل من الدقة » مما يوحى باقتباس شكسيير ملامح منهأ فى مسرحيته 
« حلم ليلة فى منتصف الصيف  »‏ 1268232 ه'أطع2]1 «ممسصسناف111 .ذا 
ومسرحية دكما تود» 18 16آآ 55011 هق كما بتضم فى شخصية ٠‏ باك » 
0 / 

يحتل جورج بيل ه2661 عع060<8 2 (مهه١ا‏ 9 لا59١‏ ) مكانة 
متمويزة بين اكتاب الذين سبقوا شكسبير فى الظهور على السراحة الأدبية, 
سواء كثقاعر أو كانب درامى ٠‏ ففى مسرحيئه « استدعاء باريس للمثول 
أمام المحكمة » 281218 5ه اتعصسدولوسة ( الع طبعست فى 
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الكوهيديا لاليزا ببثية المبكرة 


عام 1684 ) نجده يقتفى أسلوب « ليلى » فى نوظيف الاسطورة الكلاسيكية 
بحر ب ئامة لعالحة موضوعات تتعاق بالسلاطف الملكمى 5 فمن لال مسا أعدته 
لقصة الحب بين « باريس » و ١‏ أونون » 062026 يتمكن من البرهنة على 


أن سحمال « اليزابيث » يفوق جمال جميع ربات الأساظير ٠‏ 


ونعد مسرحية « ادوارد الأول »1 105850 التى طبعت فى عسام 
“59 , تجربته الدرامية الفاشلة فى اسثلهام أحداث التاريخ » ومن 
ثم تحول بعدها الى كتابة مسرحيته التراجيدية الرومائسسية الجامحة 
الخيال « معركة القصر الاسسانى «#قتوء1ه 02 886116 عط النى عرفستث 
على ششببة المسرح حوالى عام ٠ ١596‏ 


أما فى مسرحية « دافيد وبيثاب الجميلة » ( حوالى عام ١598‏ ) 
6ط لها قداة بقمة 18:10 , فقتبجحد ١‏ بيل » يسود الى 
التراث الدرامى القدم باستلهامه الموضوعات الدينية . بيد أن هذه 
المسرحية نحوى القليل مما يستحق الثناء , وذلك رغم ثميز أسلوبها 
الشتعرى وتأثيره ال ىاضسيح 1 


ونعد مسرحية « سكاية الزوحات العجائز » هله" *قع1؟ 010 عط 
التى عرضت على خسية المسرح حوالى عام ؟69١‏ 2 من أعظم مسرحيات 
« بيل » وأكثرها ابتكارا ٠‏ وقد اسستوحى منها «١‏ ميلثتون ٠ه‏ 111605 
بعض الأفكار عند كتابة قصيدته ١‏ كوموس » 0010118 ٠‏ تدأ المسرحية 
بمشهد ريفى واقعى معاصر ,. يصور الزوجة العجوز «م مادج » 2450868 
وقد شرعت فى سرد حكاية ما ٠‏ بيد أن طريقة السرد يغلب عليها التردد 
والعدام المنطق , والتعش الشديد » وسرعان ما ثلتزم الصمتث عندما ثرى 
الممثلين يتوافدون لكى يجسدوا أبطال القصة التى ثرويها * وعلى نقيض 
هذه الافتتاحية المسرفة فى واقعيتها تكتشف أن القصة التى يجسدما 


5١ 


موجن تاريخ الدراما الانجليزية 


الممثلون مغرقة فى الخيال والرومانسية ٠‏ تسرد القصة حكاية شقيقين. 
يسحثان عن شقيقتهما التى وقبت فى أسر أمد السحرة . 


من الفنسته أن تقسلاق أ« سكل »جاده كماما فى هذا لزه من 
مسر.حيثه + وذلك رغم أن المعالجة لم نتم فى اطار كاريكاتيرى 2 بيد أن 
« بيبل » يذكرئنا دوما يأن مسرح الأحداث الدرامية لهذه الحكاية هو ذهن, 
« مادج » الزوسة السحجوز ٠‏ 
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لا شك أنه من الصعب أن نوفى شكسنبِين ( 139316585 ) سقه 
من الدراسة فى نطاق فصل واحد موجن كهذا الفصل , فى حين أله كتبث. 
عن أعماله محجلدات جديرة بملء مكتبة عظيمة الاتساع . بيد أن ما يغثر 
لنا هذه الجرآأة تكريس هذا الحيز المناح هنا لتناول أعماله الدرامية 
نقط (*) ٠‏ واثتعيد مسرحية « هنرى السادس » بأجزاثها الثلاثة من بواكير 
أعماله المناحة للقارىء المعاصر ٠‏ وفى الجزء الأول من مسرحية « هارى 
السادس » ( فى المخطوطة التى تشمل مسجموءعة المسرحيات فقط 130ه1) 
هناك بعض المساهد التى كتبها شكسبي نفسه متل مشهد « حديقة المعيد» 
عط مادردطع"1' وبعض مشاهد «تالبوت» 981598 أما معظم المشاهد 
الأخرى فقد سمطرها كتاب آخرون . ولذا نترجح أن شكسيير بدأ مسيرته 
الفنية بالتمرسى على كثابة المسرحية الثتاريخية وفقا للثراث الفنى القومى 
فى معالحة هذه المسرحيات ٠‏ وقد كرس جل هوده الدرامية فى كتثابة 
هذا الشكل المسرحى الذى طور من خلاله مفهومه للثراجيديا من شلال 
الممارسة الفعلية ٠‏ اذ لم يعتمد على الآراء النظرية المسبقة فى هذا الصدد ٠‏ 


(«) نذكر القارىء أن مصطلح مخطوط ( من فطع الريع ) ماتدوني© يشير الى 
احدى طبعات همسر حية واحدة ؛ بينما يشير مصطلح مخطوط ( من القطع الأعظم ) ن1تم" 
الى دجدوعة حن المسرهحيات منشورة فى مجلد واحد ٠‏ واية اشارة الى هذه المخطوطة فى 
هذا النميل اجدوعة مسرحياته تشير الى المخطوطة الأولى المنشورة عام «؟١١‏ ها لم 
يذكر كلاف ذلام + 


عوجر تاريخ الدراما الانجليزيه 


أما الجمزآن الثانى والثالث من مسرحية « هنرى السادس » ء اللذان 
أثسرا فى مخطوطة مجموعة مسرحياته فيوجد منهما طبعة مستقلة نحت 
عدوان « الدزاع بين عائلتى يورك ولاتكسس الشهيرتين » والثى تختلف 
الى حد كبير عن ذلك النص المدرج فى المخطوطة السسابقة ضمن اعمال 
أخرى له ٠‏ ومنذ أن قام مالون 8421086 بتحقيق هذا النص ساد اعتقاد 
حتى وقت قريب بأن هذا النص المدرج فى المخطوطة التى تشمل مجموعة 
.مسرحيائه من تاليف كتاب معاصرين لشكسبير اقل منه كفاءة 2 وان دود 
شكسيير لا يتجاوز مبجرد التنقيم والمراجعة ٠‏ 

الا أن هذه النظرية تمن عل التصديق » فمن فير المنطقى أن بهد 
عؤلاء الكتاب المعاصرون بمئل هذه المهية الى كاتب درامى شاب مجهول هو 
شكسبير» فالاحتمال الأرسم أن المسرحيات الصادرة فى طبعات مسثقلة تمثل 
نصوصا محرفة عن نلك النصوص المشورة ضمن مسرحيات أخرى فى 
مخطوطة مجموعة الأعمال 1"0110 , ولذا فاننا تعد شكسبي مؤلف هذه 
المسر ديات * 

وهكذا ولج « شكسبير » مجال المسرحية التاريخية من شلال معالجة 
قصة النزاع الذى نشب بين عائلتى « يورك » و «١‏ لاتكسدر » »؛ وان كانت 
هذه المعالجة قد اقثصرت على ثناول الأحداث قرب ختام النزاع ٠‏ 


بيد أنه فى مسرحياته التالية والتى امتازت بالنضيج الدرامى » وتعنى 
بها مسردية « ريتشسارد الثانى » ومسرمية « هنرى الرابم » ومسرحية 
« هثرى الخامس » . عاد الى بدايات تاريخ هذا النزاع ونسع من يوط 
هذا النزاع الطويل ملحمة درامية لتاريخ انجلترا ٠‏ وهى رؤية تاريخية 
عليية دون شك , وان كان يعوزها التخطيط »2 بيد أن رؤيته وأفكاره 
التاريخية كانت تنسسم بالانساق والثبات , مما أضفى على مسر حيائه و-حدة 
البناء والتصسميى ٠‏ وبدلا من أن يتخك من موشسوع مسر -ديثه « هترى 
النجاديى 2 اتريلةم افللاوق لكين رذ رات" عقنلا | لمر سو وداققن دي 
فى مسردية « ريتسارد الفالث » (565:5 5519 ) نهايبات هذا 
الصراع * وننتوى مسرحية « ريتشارد الثالث » الى ذلك النشوع من 
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شكس سيار 


التراجيديا الذى قام « عارلو » ينطويره فى مسرحية « ليمور لنك » 
1 ناط د18 وقد أصبحت شخصسية «١‏ ريتشارد الثالث » هن أكثر 
شخصيات الدراما الاليزابيثية شهرة وشعبية لما امتازت به من مضاء عزم 
وقوة وحسم فى الشسخصية » والتجرد الثام من لواعج الض مار : والعتف 
الذى السمتث به أفعالهنا' وقد نقرت ست طبعات مستقلة من هذه المسرحية 

0م قبل عام ١375‏ , كما ظهر هذا النصن ضمن أعمال أخرى فى 
علبعة مجموعة المسرحيات عام 15519 ٠‏ 

بدا شكسبير معالجة الكوميديا ابان هذه الفترة المبكرة من هسيرنه 

الفئية ٠‏ بيد أئنا نفتقر الى المعلومات التى تساعدنا على تحديد التر ثيب 
الزمنى لأعماله الكوميدية السابقة لتأليفه «حلم ليلة فى منتصف الصيف» 
تطمة 2 #'أطع5]1 “«مسسيعة13 لف ؛ ولذا فان مثل هذا الترئيب الزهني 
نعوزه الموضوعية , اذ يركن الى الآراء الشخصية ٠‏ وفى رأيى » أن ترثبيها 
الزمنى هو كالتال : « شاب سعى العشاق » 8مك #ع”تنتمطهة ممصا 
تليها « سيدان من فيرونا » هدمعة؟؟ كه «ممة اناده ماثل ماظا ٠‏ ثم 
« كوميديا الأشطاء » 122018 2ه تزقعدده0 عطتلاء و « ترويض الشرسة » 

اتقتتطة مط 2ه 8#صنحطهة1 عط ٠‏ وكل هذه المسرحيات تتضمن عتاسر 
تنتظيها سسرسية « حلم ليلة فى منتصفه الصيف » ٠‏ 


واذا لم تكن مسرحية ,2 خاب سعي العشاق » ( لم تطبم فى نسخة 
مستئلة 0ه قبل عام ١685‏ ) أول أعماله الكرميدية : فانهسا من 
افيالة" الكو وروا د سود فس 6 


فحبكة هذه المسرسية أصيلة مبتكرة , وذلك على خلاف معؤظلم حبكات 
شكسيير المسربحية الأخرى ٠‏ وهي وان كانت من بئات أفكاره وياله الا آنها 
تضمنت اشسارات ويعض الأصداء لأاحسداث فى التاريخ الفرنسى 
المماصر * كما أن عناصر الاضحاك ارتكنت فى معظمها الى الاشارة لأحداث 
راهنة معاصرة يحسد بعضها شخصيات تشبه شخصيات كوميديا الفن 
الايطسالية ( كوميسديا دى لارني الايطسالية ) هنتم '1اهمة حتقعصتصه0 


موجن سا 56 


موجزق تاريخ الدراها الانجليزية 


والعيساء هذه المسرحية من اكثر اعمال شكسيير اثارة لمتباعر الدهعشنة 
والاعجاب » اذ تلدرج فى نوع « كوميديا السلوك » للقرن السادس عقي » 
وتتبدى فيها أدق المشاءر المعاصرة من خلال منظور كوميدى لواقد جديد 
على عالم المسرح يجهل الى حد كبير حياة البلاط الملكى ٠‏ كما كان 
لشكسبير سبق الريادة فى اكتشاف هذا العالم ٠‏ وقد اسستطاع خيال 
شكسير المتوقد أن يكضف الغطاء عن مجتمم يحيا حياة عقلانية تتصف. 
بالعائق والتكلف مثل ذلك المجتمع الذى نصفه أعمال « موليير » 6«ؤنامكقة 

أو « كو نجريف > #ناعتتهط00) " وتشسم حيكة هله المسرحية بالحيوية 
الدرامية ميا يصعب معه اختزال احدائها فى شكل سردى ٠‏ فحبكتها 

ليست بالحبكة السردية الثى نميز مسرحية «سيدان مهذبان من فيرونا» , 
ولذا فانث الفكرة الرئيسية تبدو هزيلة اذا ما وضعت فى قالب سردى ' 

وتتناول الحبكة سكاية ملك « نافار » وثلاثة عن رسجال البسلاط الدين 
شطعون على أنفسهم عهد! بالانقعلاع للدراسة ذهرة زمنية مسحددة ييتعدون 
أنناعها عن النساء ثماما ٠‏ وحدث أن وصللمت أميرة فر نسسا ووصسيفائها 
تاتفاوض فى بعضص شئون الدولة » فيحنث كل منهم بقسمه ويقع فى حببه 
امدى السيدات ٠‏ هذا بالاضافة الى بعض التعقيدات النائجة عن سوء 
الفهم وما ينجم عنها من مشاهد مسلية وحماقات عديدة ٠‏ كل ذلك صيغ 
بطريقة درامية لكى يفسر سبب هذا التحول فى موقفهم تجاه النساء ٠٠‏ 


كما أن جو التتائق الذى يغلف المسرحية ينأى بها قليلا عن الواقعية, 
بما أضفاه عليها من شفة الظل والحوار الذكى اللماح والاغراق فى الخيال* 
اذ نجد فى شخصية « بيرون » 131502 الأساس الى بنيت عليه شخصية 
يديك 86260162 , كما تلمح فى شخصية روزالين ع6سذاهةم2 
معظلم ملاميح شخصية « بباتريس » 13051108 فيما بعد » بيد أن هائين 
الشخصيتين تكتسبان ملامح واقعية للحظات حد قليلة قبل شتام 
المسرحية ٠‏ 
' ندور الفكرة الرئيسية حول الحنث بالقسم ٠‏ وان كان نوما من 
القسم الذى يصعب نصديق صدوره من انسانث * وكما أوضيح ١‏ جونه 


الل 


شك سس ال 


ماسفيلد » 849888610 صسطهل ,2 فييا بعد , كانت فكرة الحنث 
بالقسم سواء من قبل الشخص لنفسسه ٠.‏ أو لشخص آخسر » أق النكوث 
بالمهد لتبنى فكرة أو الولاء للدولة » من أكثر الموضوعات شبيوعا 2 وان 
اتخذت صيغا مضتلفة فى أعمال شكسبير * تستمد هذه المسرجية العديه 
. من ملامحها من مسرحيات «جون ليلى» آلآ ططمل , وان اختلفنت عنها ثماما 
من حيث الآش الدرامي العام ٠‏ وهى كوميديا تفوق فى حيويتها الدرامية 
مسر حيات البلاط الرمزية » كما أن على لغتها طلاوة تفوق فلك المستمدة 
من التائق اللفظى ؛ فاللغة هى العنصر المسسيطر فى التسبيج المسرحى , 
عا وق تامام كتنر كل آذاة ان وسييلة من عل ' الكلنات 
إيحاءات وظلالا , وتثرى من قدرتها على اثارة الخيال وتحقيق الامتاع 
السمعى ' وتضهد لغة هذه المسرحية على ولع شكسيين العميق بمدلول 
الألفاظ رايساءاتها الذى بدأ عنده كلعية تمشح من يمارسها منعة كمتعة 
القذف بكرات ماونة تجاه الشمس ٠‏ ثم نضدج هذا الهيام بالالفاط ليتمثل 
فى الابتكارات اللفظطية الحبلى بالايماءات وظلال الممانى , ناهيك عن 
غردوضها وكثافتها اللفظية » التى تسم أعماله التراجيدية وبذايات 
مسر حيثه م حكارة شعاء ع ©1816 8”“تمنطة؟ معطلا . س 


أما مسرحية « السيدان المهذبان من فيرونا » ( مجموعة ١357‏ ) فهى 
مسرحية كوميدية رومائسية ذات حبكة قصْصية'» وبذا ربما تعد أول 
محاورلة لشكسبير لعالجة هذا الشكل الدرامى الكوميدى ٠‏ والحكاية كما 
إونيها نا مكسين اتنون دول عبد يتن نا بوتيوش: - ماغاماط 

وفالئتين عستتاده1ة7؟ يحب أحدهما وهو «بروتيوس» فتاة اسسمها سوليا 
8 سئنما بمارس صديقه فالنتين الحب معها >2 وان باءعت محاولائه 
بالاخفاق ٠‏ يتمخض الأصر فى النهاية عن شجار بين الصديقين ٠‏ وبعد 
العديد من المغامرات التى يعن بعضها على التصديق , تنصاح الأمور من 
نلقاء نفسهنا * وهلم المسرحية جد مختلفة عن مسرحية « خاب مسعىي 
العمشاق » لانتمائها الى نوع كوميدى مختلف ٠‏ واذا كان لنا أن نفترض 
أن مسرحية « شاب سعى العشضاق » تسبق هذه المسرسية من الناحية 
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الزمنية 2. يحق لنا أن نقول ان شسكسبير قد نبذ أسلوب الفانتازيا 
والتائق والساوك الراقى اللذين يميزان الحياة فى البلاك الملكى ٠‏ ولذا 
فان حكمنا على هذه المسررمية ينبغى أن يلدزم المعاير النقدية المتعارف 
عليها ٠‏ بيد أن هناك نشابها فى الدوافع وراء أسداث هاتين المسرحيتين 
كما قرر «ماسفيلد» . يتمثل فى جموم العاطفة التى لا نخضيع لقيود العقل 
وانعدام الصدق مع النفس ومع الآخرين بسيب هذا الجموم ٠‏ 


ويغلب على مسرحية «السيدان المهذبان من فيرونا» جو من المشاعر 
المبالغ فيها والمغامرات التى يصعب تصديقها والتى لا تيث بصصسلة الى 
الكوميديا , اذ تنتمى الى دوايات العصور الوسطى الفرنسسية الزاخرة 
بالمغامرات البطولية والرومانسية ٠‏ فلو كانت عملا كوميديا حقيقيا 
لاننقدت تجاوزات « فالندين » الأخلاقية وضع شخصية « بروليوصس » 
وما عتورها من تردذ + ولىم تكن لتعالجم هاتين الشخصيتين بهذا القدر 
من البدية؛ ولم تكن أفسالهما تتمخض عن هذه النقائج التى يعوزها اخسم* 
ولم 'نتوافر عناصر الكوميديا الحقيقية وما تاسسم به من التعقل وحسن 
الادراك سوى فى شخصيات الطيقة الدنيا مئل شخصية لونس 06تظتاتهآ , 

أما مسرحيية « كوميديا الأخطاء  »‏ #ن«مصة تذه مم0 فط" 
(مجموعة 1359) 2 فتعيد 'تجرابة درامية جديدة ٠‏ وكما ذكرنا من قبل» لبس 
فى وسعنا أن نحدد بدقة الثرتيب الزمنى لكتابة هذه الأعمال المسرحية 
المبكرة ٠‏ بيد اننا نعلم أن مسرحية « كوميديا الأخطاء » عرضت على مسرح 
د جراى ان » 122 0183/86 عام ١5554‏ »2 وان كنا لا لستطيع تحديد سنة 
تأليف هذه المسررحية بالضبط ٠‏ 


يرى « سس ادموند تشامبرز » 28هتاستمطن) اغصنسصسةيا مذة انها لسبق 
فى تاريخ كنابتها مسر محيائي « شاب سعي العشاق » و « الرجلان المهذبان 
من فيرونا » ٠‏ وعلى أية حال فمثل هذا الترنيب الزمنى ليس يذى أهمية 
كبيرة للناقد ٠‏ فرغم عدم الاثفاق. على ثرتبب زمنى محدد فهناك حقيقة 
واضحة وهى أن شكسبار كان لا يألو سحهدا في التسر دب ٠‏ ثتمتاز مسرسية 
« كوميديا الخشطاء » بالقصير الشء يك 7 وبكونها محا كاة لكوميديات بلو نس 


514 
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مم21 (:ه؟ 9 ١84‏ قء+م) وهر كاتب مسرحي هزلى رومالى , اذ 
اتضح تأثرها فى كثير من المواضسم بمسرحية ميناشمي تصتطوعهدع1ة 16 
لهذا الكاتب والينى ظهرت ترجمة لها فى عام ,١690‏ كما اتضح تأثرها 
بمسرحية « امفيترى » 0نااالطوستث ؛: نقد كان فى وسسيع شكسيير قراءة 
أعمال « بلوئس » بكل سهولة فى نصسها اللائينى ٠‏ تقع أحداث مسرحية 
شكسس فى أايفيسيوس قتاقعطج1 , وعلى شلاف مسرحياته الرومالسية. 
لماز مسرحية « كوميديا الأخطاء » بالحفاظ غالبيسا على الوحدة الزمانية 
واللكانية وقد استهل شكسسير هذه المسرحية الكوميدية التى ثدور حول 
الارثباك والفوضى الناحمين عن وجسود مجموعتين من التوائم استهاها 
بمناقشات بين الشخصيات يغلب عليها الجو الماطفى ؛ مما جعل من هذه 
المسرحية التى كان يمكن أن تصيم على يد د ثيرنس » 1616206 أي ربلاو نس» 
كوميديا تركز على التقاد أحوال المجتمم والأسرة » تصبح على. 
يد شكسسر كوميديا تعمد على المواقف الهزلية ٠‏ وفى الحقيقة » لايمكن 
نقل الكوميديا الرومانية بأحداثيا وموضوعاتها إلى المسرح الانجليزى مع 
الحفاظ على مغزاها الاجتماعى فى نفس الوقت , اذ ان المجتمع الانجليزى. 
جد مختلف من 'حيبث قيمه وتقاليده عن المجتمع الرومانى ٠*‏ 

فى مسررحية « 'نرويض الشرسة » ( مجموعة ١5579‏ ) لجد شكسياير 
ييجحر أسلوب الهزل الفج الذى يمين مسرححيته « كوميديا الأخطاء » الى 
أسلوب كوميدى قوى فعال يعتمد على رسم الشخصيات * ولمسرحية 
وترويض الفشرسة » سبكتان » تدور الحبكة الأولى حول مغازلة «بتروشيؤ» 
مكطعنع27 لامرأة شرسة هى « كاتريناا »> هصتاهطنه1 »> والحبيكة 
الغانية تتناول حكاية بيانكا .818808 وخاطبى ودها من الرجال > ومى. 
حبكة مملة تخلو من الرومانسية الا قليلا * ويجب ألا نغفل الاشارة الى 
أهبية المشهد الاستهلالى » وذلك لأنه يقوم بعرض القيم التى ثنبنى عليها 
المسرحية ٠‏ ففى هذا المسهد الاستهلالى «تضح أن المسرحية سوف تعرضن 
أمام أحجد الشخصيات « كر ستوفر ستلاى » 8177 “تمتاجومافاصططاك 
وهو سمكرى سكير متنكر فى زى لورد , مما يوحى بألا لأخد المسرحية 
على محمل الجد * والجو العام للمسرحيةٌ سوده الهزل لتعمدها التشد نا 


15 


موجز ناريخ الدراما الالجليزية 


والبالغة فى تصوير بعض مظاهصر الحياة وسمات الشخصيات وذلك بهدف 
الاضحاك ٠‏ تعرض المسرحية شخصية امرأة ذات ارادة حديدية ورجلا 
فظا وحشى الطبع يربط بينهما نوع من الزواج لا يخلو من العراك الداع 
والشحار » بيد أن هذا الصراع ينتهى باخضاع المرأة ونرويضها + 


ولا بجدر بالمرء أن يتوقع اقحام أية مشاعر أو قيم عاطفية 7 لسم جح 
مثل هذه المسرحية التى تعرض أمام « كريستوفر سلاق » , ناميك عن 
ذلك التباين بيل قيم العصر الاليزابيثى وقيمنا المعاصرة ٠‏ 

كتب شكسس بعد ذلك مسر حيته الرزائعة « حلم ليلة فى منتصف 
الصيف » ('ظهرت أول طبعة مستقلة لها فى عام ٠ )١7٠٠١‏ ومن الواضح 
أن حبكتها مبتكرة وتم عن تسنيه ذروة العبقرية ٠‏ فقد احتفئلت هذه 
المسرحية بالسمات الرالعة لمسرحياته المبكرة ,. وبذا ولج هذا العالم 
الجديد الرائح متسلسا بخبراته الدراميية السابقة * اذ تشهد هدم 
المسرحية على لبد شكسبير للموضوعات الرومانسية المأشوذة عن المسرح 
الايطالى ٠‏ أذ نجده يول وجهه شطر أثينا ‏ أئيسا العصيور الوسيعلى 
الرومانسية كما تتجلى فى « حكاية الفبارس 1816 8'اتاعتمظ للكاتئب 
الانجليزى « تشوسس » 05811067 + وألتى اكتسبت ملامح قومية محاية 
بفضل التراث الفولكلورى للريف الانجليزى ٠‏ 

استطاع شسكسيير » مكل الكائب اللمسرحى حترين ‏ 006020 
وان فاقة شسكسبير فى المهارة الدرامية » أن يجعل حبكته المسرسية تنتظلم 
عددا من القصعن ٠‏ وتحكى هذه المسرحية عن اعداد «ليسوس» 1568618 
و « هيبوليتا » 1110201988 لزواجهما المرتقب ؛ وتعد احتفالات ذواجهما 
الركيزة الأساسية للمسرحية والتتى ربما قد أعدت للعرضى آثناء أسدد 
احتفالات الزواج . ورغم هذا الجو المغرق فى الشيال والرومانسية تحتفظ 
عمانان الشخصيتان بملامحهما الواقعية * 


وبالنسية للحركة الرئيسية يستخدم شكسير زوجيل من العشناق 
كما اعتساد فى مسرحياته السسابقة * يقم ليساندر #علمووته1 


.ا 


الا مسسسسيي 


و« ديمتر يوس » قتاألتاع1260 فى حب ١‏ هرميا 286518 , في حين أن 
هيلينا 15161828 تحب دبيمتريوس ٠‏ 1 أن شكسيير يعبالج هدم 
الشخصيات معالجة كوميدية حقيقية لم يقدر له انجاز مثيلها فى مسرحية 
« السيدان المهذبان من فيرونا » ٠‏ فالارتباط والخلط الناجمان عن 
استخدام « رحيق الحب » والشطط فى التعبير عن المشاعر , لخير دليل على 
تبذهم العقل ٠‏ كما تؤكد سميكة « تيثانيا وبوتوم » 5080821 320 هتطم الا 
هذا الجموح العاطفى ٠‏ وفى شتام المسرحية »2 يتم ربط حكاية « بوتوم » 
وأصدقائه من خلال قيامهم بعرض مسرحيتهم » بالحدث الرئيسى ٠‏ 
ومما سس استيعاب هذه الأحداث تلك اللغة التي نسنئمت ذرى من الخيال » 
لم يسبق لشكسبير اسرازها من قبل * 

نعد مسررحية « حلم اليلة في منتصف الصيف »© مرحلة ادقن 
تطور شكسبير الدرامى , اذ تنم عن سيطرتنه على تلك الروح الكوميدية 
التى تجمع بين الملام الكلاسيكية والملاميح القرمية وبيل ملامح الوصور 
الوسعلى وعصص النهضة فى حبكة واحدة متجانسة لا يبدو فيها ثمة أثر 
.اجهود أو افتمال * وفى المرحلة التى 'ئلت ذلك استمر شكسيير فى كتابة 
المسرحيات الكوميدية والتاريخية , كما جرب كتابة التراجيديا كما يتضح 
فى تأليفه لمسرحية « روميو وحولييت » 301166 20ة معصدهومشاركته 
فى كنسابة مسرحية « تيتوس أنسرونيكس » 070110118طله قنانالا 
على الاقل ٠‏ 

ومسرحية « روميو وجوليبت » ( التى نمت كتابتها فيما بين عامى 
1١093524‏ 2 وظهرت أول طبعبة مسكقلة لها عام ١599‏ ) عمل 
تراجيدى صيغ فى جو الكوهيديات الرومانسية ء ورقة وعاطفية مقطوعات 
شكسبير الشعرية ( السوناتا ) ٠‏ وعلى خلاف تراجيدياته اللاحقة تمتثاذ 
لغة « روميو وجولييت » بالغنائية » وفكرتها الرئيسية تدور حول الحب » 
كما أن أزمتها اللتراجيدية تنبع من عنصر الصدفة » وليس كنتيجة حنمية 
لطبيعة الشخصية وتصرفاتها كما نلمس فى تراحيديانه اللاحقة ٠‏ هذا 
بالاضافة الى عدم وجود عالم آخر فى خلفية المسرحية كالذى نجده فى 


الا 
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سردية « هاملثت »ع٠‏ والذى يضفى واقعية على الحدث بأكمله ٠‏ كما 
امتازت لغة هذه المسرحية بالروعة والطلاوة » وان استخدمها 2 كما نجد 
فى عدد قليل من مسرسياته الأخرى ؛ على نحى يفتقر الى التلقائية ولا يخلي 
من لعمد ووعى شديدين * ْ 

من الأعمال الكوميدية التى انشاها فى هذه المرحلة الثانية من 
تطلوره الدرامى مسرحية « تاس البندقية » 0#تدع7؟ 1ه ناأسمطع ه31 ع1 
( التى ظهرت فى طيعتها الأولى المستقلة فى عام ١15٠١‏ ) والتى من المحتمل 
ان تكون باكورة انناسه الدرامى فى عله المرحلة ٠*٠‏ لجمم هذه المسرحية ,2 
الى تعد بحق أشهر الكوميديات الشكسبيرية ٠‏ بين موضوع خطبة 
بورشيا 20:18 فى « بلمونت » عن طريق اشتيار الصسندوق المسحيم 
الذى يحتوى على صورئنها » وهو موضوع ينتمى الى القصصن الخيالية , 
وين موضوع اأرابى اليهردى اأشرير : والصك الذى حصل عليه ضمانا 
ارين على « الطوئيو » » يستطيم بموجبه أن يقتطع رطلا من لسم أنطوثير 
في سممالة عدم السداد فى الموعك المقرر ' ريثم جسم هليه الدوافسم وزاء 
الأحداث الضشديدة التناقض بفضل ميارة « بورشيا » وبراعتها ميحاميه * 

كنا اضاف شكسبير فى ختام المسرحية لمسات من المرح والتفكه من 
خلال المسبهد الذى يهدى فيه الزوجات شوائم الزواج لزوساتهما دون علمهما 
بحقيقة تنكرهن * ولكى يستمتع المشماهد برؤية هذه المسرحية ينبغى عليه 
آلا يدقق فى طريقة رسم شخصيات هله المسرحية , لأنه أن فعل ذلك 
ونثلر الى باسانيو 0لط18888 من منثلور الحياة العادية , قلن يجده 
«فضل كثيرا أى شخص محثال ٠‏ صاغ شكسبير أحداث مسرحيته فى 
الفاظ من الروعة فى غاية» التى وان أيقفلت المشاعر والأحاسيس: الا أنها 
توقف التفكير وتسل العقل بحيث يتقبل القيم التى تعرضها المسرحية 
دون امعان فكر ٠‏ بيد أن الأمر جد مختلف بالنسبة لشخصية اليهودى 
المرابي « شايلوك » عاوماتزطا الذى يرفشن الرضوخ لسحر المحسنات 
اللفظية : وبذلك بخرج من اطار المسرحية اللطيف محسدا شخصية ذاث 


أبعاد شبه ثراجيدية ٠‏ 


ف 


كبر سال 


. سارت هسرحية « 'نجشم عناء شديد دوف داع ؛ ( حوالى عام ١559‏ ) 
8سنطاه]] كنامطق ملق طعدلة على نشى المنسوال »ء اذ التزمت نفس 
المنهاج الدرادي , فالحدث يجافى الواقع : كما أن شخصياتها الرومانسية 
'تصبح غير واقعية اذا انتزعت من مالم المشساعر الرقيقة واللغة الجميلة 
الذى ينتمون اليه ٠‏ ولقد أضفى شكسبير على شخصيتى « ينديك » 

لم5 و «١‏ ساتئريس ٠‏ 86262108 الليسن تتتقدان المقمساصر 
الرومانسية : بعدا وعمقا فاقا ما ثميزت به صميع شخصيات المسرحية 
الأخرى ٠‏ يقشحم هذا الحو العام من شفة التناول والمرح حادث « دون 
جون ٠‏ 2ط0ل هه<1 الثراحيدى »2 بيد أنه ليس هناك خوف حقيقى 
لدى الجمهور من نجاح دون حون فى النهاية » وذلك لأنهم يعلمون أن في 
وسع دوجبرق ا لإتالاوطعه26 أن يفضم شروره فى أية احظة ٠‏ 

حشلك شكسيير فى مسرحية د كما تهواه »5695ب )١5:0‏ 
نالا فعائلة ناو هف ما نعلمه من ممارسة الكوميديا الرومانسية ووظفه 
فى ابداع هذه المسرمية المغرقة فى أجوائها المحلية » والتى عرض فيها 
جميع أنماط الاكتقاب والتقلبات المزاحية التى تعترى العقل والنفس ٠‏ 

ان سو المرح الذى يغلف أحداث المسرحية » وان تعارض بشدة مع 
ما احثوته من لحظاتث من التامل والتفشكير 2 والتنوع المبهج للمشاهد ؛ 
وتعدد الشسخصيات المرسومة باحكام مثل « حاك » 801168ل و «١‏ الدوق », 
8 « روزاليند » 0طللة105 , و « تتشس ستون ٠»‏ ع058]08ا10 عسل 
هذه المسرحية واحدة من أكثر المسرحيات شعبية 'من بش جميع مسر خياله؛ 
ورغم ما بها من اهمال متعمد فى التفاصيل » فانها تثمثئمع ببنساء قوق 
ينتظم الأحداث التى 'نساب فى يسر وبهجة .٠‏ 

وأشيرا فى مسرحية « الليلة الثانية عشرة » ( حوالى عام ١5٠٠١‏ ) 
خطع 21 اكت" استطاع شكسبيير أن سمو بالكوميديا الرومانسية 
الى ذروة حديدة من ذرا الكمال الفنى . 

يرى بعشن المشاهدين المحدثين ؛ ولا أستتثلى لغسى من بيئهم / أن 

مسرحية « حلم ليلة فى منتصف الصيف' » آكثر اثارة للبهجة ؤالائعة من 
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هوجر ناريخ الدرايا الالجليزية 


مسبرحية « الليلة الثانية عضرة » اذ اننى أرى على وجه الخصوص أن بوتوم 
ورفاقه ب شريطة عدم المبسالغة فى وصف حيلهم والاعيبهى ب يفضلون 
« سس توبى بلشس » طعلء8 زه «زق ورفساقه الحمقى * 


بيد أنه رضم هذا التحيز الششعى من جائيى : فليس هناك من 
شىه يستطيع أن بحجب مواضسم السصس والفتنة فى مسرحية « الليلة 
الثانية عشرة » » ووىيدة المنهوم الذدى تعرضه عن الحب , هن رقة فى 
الشهعور والأحاسيس وما تكشف عنه من أحاسيس الشسفقة والعطف 
والكذب والنفاق »2 التى تتمخض عنها ٠‏ كدا أن تصوير الشخصيات فى 
مسرحية « الليلة الثائية عشرة » يفوق منيله فى مسرحية « حلم ليسلة 
منتصف الصيف » إحكاما ودقة ٠‏ واستطاع شكسبير من خلال شخصية 
« مالفوليو » 11170110 نلك الشخصية ٠‏ الطباعية المزاجية » ؛ التى 
لابد أن أثارت اعجاب م بن جونسون » , أن يقفسم سسمة الغرونر فى غير 
قليل من التهكم » مما جعل خاتمة المسرحية نتناقض مع رقة المعالسة التى 
نتسم بها المسرحية فى مجملها * 


ابان نلك الأعوام التى شهدت نضوج اللمفهوم الشكسبيرى للكوميديا 
الرومانسية . كان يقوم فى نفسى الوقت بتطوير ممارسسنه فى كتابة 
لاسر ديات التاربشية والتراجيدية ٠‏ ففى عام ١543‏ كان شكسبير قد 
أتم بالفعل كتسابة مسرحيته التراجيدية « روميو وجولييت » . وكما 
أسلفنا القول قام شكسبير فى هذه المسررحية الذائعة الصيت بمعالجة 
موضوع كوميدياته داخل اطار تراجيدى , كما استخدم الصور البلاغية 
واللغة المجازية التى لا نستبعد استشدامه ليا فى نفس الفترة فى كنابة 
مقطو ءانه الضعرية « سوناتنا ؛ مأعتتصم8 , 

ان الحصدث التراجيدى فى مسر.مية « روميى وجولييت » يعتمد 
بدرجة أقل على طبيعة الشخصية وأفعالها وبدرجة أكس على عنصر 
المته.ادفة » وذلك على لاف تراجيدياته اللاحقة ٠‏ ففى هله التراجيديات 
هبناك الطباع قوى بآن الحدث ليس مدجرد حكاية تروى » اذ انه يسبثق 


7 


لمُسكدييس سيل 


من ثنايا عالم يقوم الشسعر الدرافى بتصوير قيمه وجوه الخاص . وتبرز 
هبر بحية « روميو وحولييت » كاحدى أعظم انجازاته فى نلك الفثرة الى 
.دكن أثياءها عل كتابة المسرسيات التاريخية, 3 


تخططوق عام 655 كان معني قد القن دن والبقت امسر 
« الملك جون » ( مجموعة عام ١1‏ ) التى تعد علامة فارقة في تطور 
شكسبير الدرامى رغم ما يشوبها من سمات ضعف * وتجمع هذه المسرحية 
بين ملامع المسرحيات التاريخية التى تعرض الأحداث وفقا لترتيبها الزمنى, 
والممسرحية التراجيدية ٠»‏ وبذا تقع فى منتصف الطريق بين عذرين النوعين 
'الدرامين * وقد اسثمك شسكشتبير أحقناث فير بلجيس من مسرحية 
سايقة هى « عهد مله بالمتاعب »> 191806 ةم نمم فق لذا لا * إ«دق 
النا نقدما وتحلييلها كاد اعمال شكسبير الابذاغية . ١‏ 


0 
١ 


ومسرحية «الملاك جون» 00 00 الى 'الوحدة العضوية',. اذ 
“تجمع شنانا من الموضوعات المتفرقة من العداء بين فرنسا وانجلتر| ومقثئل 
الملك آرشر » والثورة في انجلترا مك 'بايا روما ,*٠‏ 


هذه المجموعة من الأحداث التى تفتقر الى الترايط توسى بعودة 
شكسبي الى تبنى أسلوب البساء المفكك الذى يمين مسرحيثه « هثرى 
السادس », بدن ع كي الملك .حون » تفوق شخصيات 
مسرحية « هنرى السنادس » فى لصويرها المحكم » مما يعكمن رغبية 
شكسبير فى تلمس طريقه الى تحقيق مفهؤوم جديد الشخصية الدرامية ٠‏ 
'فقد طور فى هذه المسرحية من شخصية أبن السفاح « فالكون 1 
521100 وخلقها. خلقا جديدا , مما جعلهسا قادرة على الريط 
بين أحداث الحبكة المتعددة والمتنوعة الى مد الارباك » وفى نفس الوقت 
أتاح الاستقلال الفكرى الصارم لهذه الشخصية فرصة التعليق على شحو 
فكاهي أحيانا أى ساخر أو فصيح فى أحيان ين ٠‏ على جميع القيم النى 
توحى بها أحداث المسرحية * 


و/ا 


موجز ناريخ الدراما الانجليزية 


من خلال تصوير شخصية « فالكون بريدج » كان شكسبير يضع 
الادسس لتصسسوير شخصية « فالستاف » #65هاه[ه7 ٠‏ وشخصسية 
« عاملت » ٠‏ ويبتلمس طريقه الى شلق مفيومه المبتكر اللمسرسية التاريخية 
الذى لاحت بشائره مع ظهور الجزءين الأول والثانى من مسرحية « هنرى, 
الرابع » 2 ومسرمية «'هترى الخامس » » 

استطام هذا الاين غس الشرعى أن يكشف زيف ادعساءات النيل, 
والفروسية التي يتشدق بهسا كل من حوله ٠‏ فالحياة فى نظره ليست 
سوى غش ولخداع , فهو نتاج الخديعة , ولذا فهو لا يحكم على الحياة 
من خلال المنظود المتعارف عليه » واثما من خلال منظوره الخاص ٠‏ وسوف 
سعى لتحقيق هدفه هو « انجاترا » ٠‏ لقد استطاع « فالستاف » أيشضيا 
أن يفهم الحياة » وان كان فهما ذا طبيعة خاصة » دقع به الى الاتغماس فى, 
الشهوات وتبنى نظرة مفرطة فى أثانيتها الى حد الاضحاك ' بيد أن فهم 
الاين غير الشرعى لغزى الحياة دفم به الى الايمان بانجلدرا ١٠‏ فهو صاحب 
نظرة عقلية متقنة تنسم بالانساق » وان استغلق فهمها فى معظم الأسيان على, 
الآخر بن ٠وقا‏ نعلم شكسس من خخلقه لهذه الشخصية الكثير مما استخدمه 
فيما بعد فى كتابة مسرردياته اللاحقة ٠‏ 

وقد مهدت مسرسية « الللك جون » لشكسيير الطلريق لولوج عالم 
التراحبديا من ناحية . كما مهدت من ئاحية أشردى , الطريق الى تسلمه 
ذروة النضج الفنى فى تاليف المسرحيات الثاريخية كما تمثل فى الجزءين 
الأرل والثائى من مسرحية « هنرى الرايع » ( فى طبعات مستقلة فى عام 
8ذه١‏ , وعام ١1٠١‏ ) 2 وهذان الجزآن تنتظمهما حبكة درامية واحدة 
لا يغلفها حو ثراجيدى بل سى تهكبى أو حتى فكامهى فى أعمق معاليه » 
والمسرحية عبارة عن تأملاث جادة فى أسباب الاضطرابات المدلية الثى 
كان شكسبير على ادراك عظيم بمدى شطورتها » كيا قام شكسسير بتضغفير 
خيوط. الحبكة الثانوية الكوميدية التى نتهكم من أساليب هذه الحرب 
الأهلية فى النسسيمج الدرامى ككل » ناهيك عن القخمسيات التى جاء 
تصويرها فى غاية من الوضوح ؛ بخاصة فى ابرازه الساقض بين شخصيتى 


كل 


002000 
3 


2. 


هو سس تتتانم18018 والأمير 006ل ٠‏ وفى مع الجته لهذا الموضسوع 
المستمف من تاريخ الجلترا ابيكر شكسيير شخصية « فالستاف » وحى من 
أكثر الشخصيات دععك شخصبية دهاملت» اثارة دل النقاد ومناقشاتهم ٠‏ 


ذمبن منظور سطحي لا ثرى فيه سوق مهرج وغد يبعث على الضبحك » 
بيد أنه يضمر قدرا من الشس ويمتاز بعمق فى الشخصية يفوقان ما نتوقع 
صدورهيا من هجرد وقد » كما أنه في الجزه الثانى أضفى شكسيير عل 
شخصيته من الحدة واللسم ما يجدر بعجوز متهدم البنيان مشيب الآمال 
فى قدرانه العظيمة الثنى تبددت هباء . تنجس هذه الشخصية فى انتزاع 
ضسكات المشاهدين التى تطل من خلالها على استحياء ويخالطها العديد 
بو الاهان ١‏ الشعينية والسياعن العنيقة: ادي كيين هذى اديه 
الرائعة نسرية ع مترى: اللفاسسن 29585334 وظورت قفن اطوقة مسعفلة 
عام 11٠١‏ ) التى أضفت على هذه الحرب الأهلية والاضطرابات الدنية 
هالة من التقريظ والتمجيد . وبهذه المسرحية انتم شكسيير مسر حياته 
التى تتناول تاريخ الجاترا » هذا ان غضضننا النظر عن تلك المسرحية 
الاحتفالية المتقنة الصنم , ونعنى بها مسرحية « هئرى الثامن » التى شارك 
فى تأليفها ٠‏ . 


بعد أن ثوقفب شكسيير عن امستيحاء موضوعسات مسرحيساته من 
التاريخ الانحليزق : نجع فى استلهام 'أجد موضوعات التاريخ الرومانىي 
فى ابداع مسرحيته « يوليوس قيصر » ( 1515 »2 وظهرت في مجموعة عام 
٠ ) 19+‏ تحاشى شكسبير فى هذه البحبكة الرومانية الأمداث العرضية 
عن اليمة نوالا ال «تحل متها خيكاةة مسرعياتة التي سبالم اسدات 
التاريم الالجليزق حتى أكثرها اسكاما وائقان صنعة » اذ نلمس فى صسذه 
المسرحية قدرا من الت ركيز على الموضوع الرئيسى , مما يعكس تطورا فى 
مفهوم شكسبي للتراجيديا ٠‏ 
لم يسامد شسكسيير موفسوع مسرحيكه « يواليوس قيعس ؛ من 
دوسي بلوثارك » 450 59 ١١١‏ م) * طعتقاتاط للكاتب نورث طاتدهاا 


الا 


موجز تاريخ الدراها الانجليزية 


«فحسب ٠‏ وائا اسعيد منه أيضا لغته الدرامية الأكثر ثراء من تلك .اللغة. 
التى صانغ بها هولينشيد 4هطعمنا80 سير الشخصبيات الرومانية التى, 
'نناولها « بلونارك » والحبكة الوحيدة التى ترتكن عليها: المسرحية والتى. 
تدور حول الصراع بين المتامرين والطاغية كالعه محفوفة بيصاعب 
'ومشاكل فنية نجمت عن مصرع الطاغية « يوليوس قيصر »© فى منتصفه 
المسرحية ٠‏ بيد أن فكرة ثورة المتأمرين شد «١‏ القيصرية » كأسلوب فى 
الحكم » وليس ضد « قيصر » فى يد ذاته : والتى تتضح فى ظهور شيح, 
اقيض 5 سيعت الببسه ما فى بفعالطة هل لفت الت +-. 


وقد عالج شسكسبير شخصريات هله المسرسية بنفس القدر من 
الوضوح الذى صور به شخصيات مسرحيته « هنرى الرابع » ؛ مم نفس, 
الاستخدام لأسلوب التضاد فى رسم الشسخصيات كما يتضم في تصويره 
لشخصيات كأسيوس 5-6 فى 'بروئس » 13111118 و «ألثونى » 
امناسق فى سدالة تنضاد كنا مع يعن ٠‏ 1 


وقد ركن شكسبير على شخصية ه بروئس » الذى صور من شلاله 
ذلك النمط من الشخصية الذى ينزع الى التفكير الفلسفى , والذى صوره 
من قبل على نحو كوميدق من خلال شخصسية « فالسكاف 1 وعل لحى 
جدى من خلال شخصية « هترى السادش » » وفي سالاته المزاجية المتئوعة 
فى شخصنية « زيتشارد الثالى » , وشخصية « هاملت » فيما بعد ٠+‏ 


تعله مسن حي ٠‏ بوليوس قيس © عيبل وجه التعميم فائحة أعمال 
شكسبي التراجيدية العظيمة 2 بيد أن نفس إلفترة التى شهدت تاليفه 
لهذه المسرحية شهدت ظهور, ثلاث مسرحيات من أآشد أعماله الدرامية اثارة 
للصسيرة » رأث لم لجل من أهمبية 0 


١ 


وهصده الأعمال صى ١‏ العبرة بالخوائيم » 0 3١‏ لس م153 وظهرت 


فى مسروعة عام ١399‏ ) اله117 ققص8 هط 7611 ه'لاة4. ومسرحية 
0 ثرو بلس وكر سيدا « 0 ؟ ١‏ 24 وطاهرت فى طبع مستئقلة عام, 


اا 


8 وتحت عنوان « تر|جيبديا » فى مجموعة عام 1398 ) ٠‏ 
'هق1ممه 0 قطة هتالأه:1 وممرحية « العين بالعين والسسن الجن . 
١08(‏ 2 وظهرت فى مجموعة عام  ) ١378‏ ممدمدع]1 م2 اسبهدع11 
تعد مسرحيتا « العبرة بالخواتيم » » و « العين بالعين والسئ بالسن » عملين 
كوميديين يغلفهما جو ثراجيدى عام ٠‏ وقد حمل شكسيير فيهما هذا 
الشسكل الكوميدى. الرومانسى قدرا من الفكر لا طاقة له به . وتشسابه 
عاشان المسر سيان فى الحيكة , التى تدور حول رجحل شاثئن وامرأة 

كما أنه فى كلنا المسرحسيتين هناك امرأة تحل محل امرأة أخرى, 
أو نتخفى فى زى أخرى لتمارس الجنس » وبذا يتسنى لها استعادة الرحل 
الخائن والاحتفاظ به ٠‏ وتدور هذه الأحداث فن خلال جو من الأسى 
والقتامة بتعدى -حدود القصة التى تتناول الموضبوع الأساسى ٠‏ ويسز 
المزاج النشى الذى يحيط الحبكة الرئيسية الحدة وشططل المشاعر , كما 
شاب العاام الكوميدى فى اللحبكة الفرعية قد من العهر والبذاءة والفحصس 
لا نجد مثيلا له فى أعمال شكسبير الأخرى * 

وقد وصفت هاتثان المسرحيتان « بالقتامة والسوداوية » » ووكوتهيا 
ناج مزاج ينشكك فى طبيعة الدوافع البشرية ٠‏ الا أن هذا الرأى تعوزه 
الدقة والانصاف »2 اذ انا نصادف فى هاثين اللسرحيثين حوانب من الرقة 
والتعاطف والايمان بالانسان تلوح وسط مظاهر الخيانة وفحشس القول 
لدى بعضص الشخصيات ٠‏ ّْ 

أما مسرحية « تروياس وكر يسيدا » , فقن حيرت من قاموا بتحريرها 
واعدادها للنفس فى الماضى ولا تزال مصدر حيرة لمن يضطلع بهذه اللهمة » 
ويحاول فيها شكسبير » كما ساول من قبل فى مسرحيته « الملك جون » » 
تحقيق رؤية درامية جديدة ٠‏ 

لمانا لمناذكنا قن يدن فقزاه مده اللسرييةا + كبااقى القللية 
التى يلقيها عوليس 137138868 عن المرائب والدرجات » لمحات من الحكمة 
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تسد أفضل ها كتب شكسبين , كما يطبع تأثيرها المقلى الأذهان باثرم 
القوى ٠‏ بيد ان المرء لدى مشساهدتة هذه المسرحية يفتقد جزءا من أسلوب 
كتايتها وانشائها والهدف الذى يرمى اليه شكسبير , فم الواضح أنه 
أستول مسرحيته بحكاية قصسة « ترويلس وكريسيدا » التى ترجم الى 
العصور الوسيطى وذلك كما وجدها عند « تشوسسر ». بيد أله استغرقته 
ندريسيا فكرة أن هذا الموفسوع ليس سوى حاشية أضيفت مؤشرا الى 
أسطورة «١‏ الالياذة » كما كثبيها « ضوميروس ٠»‏ 

وربيسا كان لترجمة « تشسابمان » 082082 « لتشوسر » دور 
فى احداث هذا التغير في المعالحة عند شكسبير , كما يمكننا أن تر بط بين 
تراصبة شكسبير للاغريق بالمقارنة بمشاعره نجام أهل طروادة : وما ساوره 
من رغبة فى السحرية هن « تقسابمان » ' ولذا تجد شسكسبير يستهل 
أحداث مسرسحيته برواية حكاية « ترويلس وكريسيدا » اثم ينصرف بجل 


اهامامه السقيقى الى تساول موض وع أو حكاية د أشيل وأحاكس » 
عحدزة سد هممالتطعظم . 


اذ اكتضف أن جكاية «, كر يسيدا » مشيبة للآمال , لأآنه ان أراد أن 
يشلق قدرا من التعاطففب مع مأساتها » كلايد أن يقص حكايتها على ضوء 
من قيم الشرف والفضيلة كما شساعت فى قصص الحب اثناء اليصور 
الوسطى ٠‏ فمع سيطرة الاعتبارات الاخلاقية ومع لهجة الجدية التي تمين 
لأية تراجيديا » لن نجد فى شخصية « كريسيدا » سوى امرأة عاهرة ٠‏ 
ورغم أن احداث المسرحية لم تتبلور حول نيمة رئيسية واحدة أى لا تنتظم 
أسدالها لسة واسدة 'تضفى منعلقية على الأحداث , فان هله المسرحية 
يغلفها جر من الروعة والسصسر ,2 كما لو كانت تنتمى الى عالم من صنعها 
يسم بالانساق والتناغم » وان بدا جد غريب فى نظرنا ٠‏ 

نسم ذلك سلسلة هن المسرحيات الثراجيدية العظيمة التى تمثل 
اعظى انجازات شكسبير فى مجال الدراما وهى : « هاملت » (١١5١ا,‏ 
وظهرت أول طبعة مستقلة لها عام ١١١"‏ ؛ وطبعة مستقلة ثانية عام 
٠5‏ )) رمسرحية « معطيل » 10[عط]0 ( 15١5‏ ' وطبعة مسردقلة 


مم 


الكبسسسسبدال 


عام 131519 ) 2 ومسرحية « ماكبث » ( قبل عام ١5١5‏ / وفى مجموعة 
عام 13519 ) 2 و «الملك لير » ( ١١١6‏ ؛ طبعة مستقلة عام ٠1١8‏ ) 
د «آأنتونى وكليوباترا » ( 2١١35‏ وفى مجموعة عام ١١989‏ ), 
و« كوريولانوس » ( حوالى عام 5505 »2 وفي مجموعة عام 15155 ) ' كما 
شتارك أيضسا فى تأليف « نيتوس أندرونيكوس » 010216118 ف 1165 
و« نيئون الأثينى » قطقطتاة 8ه تممنلك1 »2 و « بركليس » 26216165 . 
وهناك ملامح وسمات مشتركة بين هذه الأعمال التراحيدية , 

مما يؤيد الرأى القائل بان شكسبير استطاغ من خلال ممارسته الطويلة 
فى كتابة المسرحيات التاريخية. أن يطور مفهومه الخاص بالتراجيديا : 
الذى » وان لم ينبن على أية اعتبارات نظرية ٠‏ الا أنه امتاز بالدقة فى 
التصميم والبناء ٠‏ كان البطل التراجيدى فى أعماله رجلا عظيما » وسواء 
أكان ملكا أم أميرا أم قائدا كانت أفعاله تؤثر فى حياة شعب بأكمله , 
ولذا فان تصرفاته أى سلوكيائه الشخصية فى أية لحظة يمكنها أن ثثير 
جدلا يشغل العالم كله ٠‏ كما يتمتع بطله التراجيدى بالسمو والتبل 
واللواهب الممتازة ,. بيد أن هناك ضسعفا أو فسيادا يعتور شخصيته 
مما يجمله عاجزا عن التعامل مع موقف معين يواجهه . ويمكننا أن تلمس 
مدى عمق مفهوم الشخصية لدى شكسيير من قراءة هذا المونولوج المعقد 
اذى يلقيه « هاملت » كاشفا به عن أدق شبايا ذاته ( الفصل الأول » 
المشسهد الرابع ٠‏ الأبيات من 59 -550 ) : 

وغالبا ما تكون الال كذلك عند بعض الرجال 

الذين يولدون بعيب خلقى طبيعى فيهم 

وليس هذا ذلبهم لأنهم ليسوا فيه مخيرين 

أو الذين نما فيهم طبع ردىء 

عجز العقل عن كيح بجماحه 

أو نعودوا عادة سيئة 

غلب شرها على دماثة أخلاقهم 

فهؤلاء الذين يحملون وصمة هذا العيب 

سواء كان ويد الطبيع أو التطبيع 
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لا تلبمث فضسائلهم ‏ مهما كانت طاهرة ثقية 
ومنعددة بقدر ما يستطيم الانسان أن بتحل بها 


فى أعمال شكسبير الثراحيدية يمصتل احب منزلة ادنى وأهمية اقل 


لا نستتنى من بين 'نراجيديانه سوى مسرسية « أنتونى وكليوباترا », 
حيثك شكل الحب الدافع الرئيسى وراء الأحداث١‏ ورغم احتفاظه بالعتصر 
الكوميدى فى نراجيدياته , فانه كان ذا مازلة ثانوية . استشله شكسيير 
لخلق نوع من التناقض الساد بينه وبين اللحدث الرليسى لتوضيح كددة 
مأساويته 'كما ينضح فى مسرحية « هاملت » ومسرسية ١‏ الملك لير » ٠‏ 

أما اللغة التى صاغ بها شكسبير هذه التراجيديات , شاصة فى 
استخدامانها المجازية , فقد ازدادت قوة وفعالية بحيث كان اكل مسرحية 
من هذه المسرحيات عالها اللغوى الخاص »' برموزه وتداعياته اللفظية 
مما يضفى على عالم الأحداث ظلالا من الخيال ٠‏ وفوق كل ذلك تشغل كل 
نيمة مكانها الخاص فى عالم ,يتسم بالاتنساق والتناغهم , وهو مالم جد 
مالوف لنا مما أغرق يعض النقاد فى معظم الأحيان بالنظر الى هذه 
الشخصيات على أنها شخصيات حقيقية ذات ححيوات منفصلة عن أحداث 
المسرحية ٠‏ وفى وسع كل من هذه التراجيديات أن ثثير اعجاب المشاهدين 
على عدة مستويات مختلفة ' فأى مشاهد بهتم بحياة الالسان وعذاباته 
ليتاثر أيما نأثر بهذه الثراجيديات بفكرتها الرئيسية الواضحة 2 ووضوح 
شخصيائها وأحداثها القوية المنسمة بالحيوية الدرامية , ناهيك عن 
لعتها الدرامية التى نزسر بالايحاءات وظلال المعانى واثميزها بالدقة واللمهارة 
فى رسم الشخصيات » والتى نتكشف دائما عن سسوائب جديدة كلما أمعنا 
النظر فى طبيعتها ومن تصويرها ٠‏ 

على الرغم من نقاط التضابه بين هذه الثراجيديات النتى ذكرناها ٠‏ 


فان هذه التراجيديات جد مختلفة بعضيها عن يمشن ٠‏ فمسرحسة 
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شكس سسسيير 


« هاملث » ابتى شغلت النقاد طويلا » ولا تزال تسغل حيزا ضيخما من 
فى آية تراجيديا أخرق لشبكسبير * 


فى هذا العالم الث راجيدى الذق شبيده شكسبير فى مسرحية 
م هاملت » والذق ينتمى الى عصر النهضة , نحد الفن , والتقد الأدبى , 
والابداع اللغوى » والتاملات الفلسفية » تحتل موضعها جنبا الى جنب ممع 
الحدث التراجيدى البالغ المأساوية » وما ينجم عنه من هذا المزج الرائع, 
بين روح التهكم والكوميديا والتعليقات الساخرة , والتأملات فى الأخلاق: 
والموث » والجئون ؛ والانتحار » .والانتقام ٠‏ 


على خلاف مسرحية « ماملت » نجد مسرحية « عطيل » تمتاز ببساطة 
اغتها وبجوهبا الدرامى وموضصوعها الرئيسى اللذين يتسمان بقدر من, 
الصبغة العائلية يفوق تلك التى نجدها فى تراجيدياته الأخرى ' ولذا , 
لميزت بعظم نركيزها الدرامى» ورغم أن شكسبير لم يلتزم فيها بوسميدات 
التراجيديا الكلاسيكية الثلاث 2 فاله أضفى عليها وحدة الموضوع 
باستخدام تكنيك « الازدواجية الزمنية » : زمن للأحداث العرضية والآخر 
معالجة الحدث الرئيس ٠‏ 


أما فى مسر نحي دما كبسث» فقد اخثار ب مسار شود ششخصية 'تفوق فى 
دوافعها الشريرة دواقع أية شخصية أخرى فى أعماله التراجيدية ٠‏ 


بيد أن شكسيير احتفظ فى قلبه بقدر من التعاطف معها , وان كان 
50 النووع من التعاطف الذى لا يمكن للعقل أن السرره . هذا رغم أن 
الساحرات يفرضن لونا من الحدمية القدرية على تصرقاته , ناهيك عن 
اغواءات « ليدى ماكبث » وحثها اياه عاى القثل والتى كان لها عظيم الأثنى , 
خاصة ان أضفنا اليها هذه الايحاءات الشريرة الواردة من عالم ما وراء 
الطبيعة ٠‏ وكلما أوغل « ماكيث » فى شروره ء أثار فى قلوبئا نوعا من 
الصنقة الغريبة عليه فى عزلده ووحشينه , وذلك لأن شيم الجرائم الثى 
اقترفها لا بنى عن مطاردثه مطاردة محمومة فى عزليه ,2 وقد أتاحت له 


اذك 
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قدراته الشعرية التى تفوق أمنالها عند أبطال تراجيدبا شكسيير الأخرى 
سوير الواعج عذاب الذات التى ايثلى بها ٠‏ 

ان مسرحية « ماكيث » هى : مأساة عقل «جسور لين فيه سدوس 
'الطموم ٠‏ 

أها مسرحية « الملك لير » , فتتناول التدهور الطبيءى فى شخصية 
البطل الشنديه الاعتداد بذاته ١‏ المتاجج المشاص ٠»‏ نئيجة ازسف ذسيب 
الشيخوخة وعوامل الهرم ٠‏ وفى حين “أن مسرحية «عطيل» "نمتاز بالا رجاز 
والتكثيف الذى لا نجد مثيلا له فى بقية تراحيديات شكسبير »2 تعالك 
مسرحية « الملك لسر » أكثرها انبساطا وفسحة »2 بأعادها الملدمية ,. ففى 
امساهد « العاصفة » تغلف الأحداث ظطلال رمزية وحشية كثيفة يتخطى 
مغزاها عدود أى زمان أو مكان محددين ٠‏ أن أحداث هذه المسر حية 
دما كعفها من عذابات وقسوة ,؛ والتى لا تلوح بوادر لبجلها ٠‏ لإتجعل 
منها اكثر الثراسيديات الشكسبيرية قسوة وايلاما لمشاصر المساهدين , 
مما ينيع اكل من الممثل والمخرج اظهار عظيم قدرانهما الفنية مما لا لتيحه 
أبة مسرحية تراسيدية أخرى اشكسبير ٠‏ بيد أن ثمة اخشثلافا للسسه 
.فى مسرحية « ألنتونى وكليوباترا » , فلقد عاد الحب ليشكل الموضسوع 
الرئيسى الذى ينتظى الأحداث ٠‏ كما أسند الى المرأة دورا مساويا , أن لم 
يفق » دور البطل فى هذه المسردية ٠‏ كما الحثوت المسرحية عاى مشاهد 
من الكثرة وتعدد مواقم أحدائها وثباينها حنى ليبدو للوهلة الأولي أن 
شكسيس قد عاد مرةٌ أخرى إلى أسلوب المسرحيات التاريخية » لكن الأمر 
لم يكن كذلك ٠‏ اذ انه بالاطلاع على « سير بلوثارك » وجد ضضمالته فى هذا 
الموضوع الرائع لحب أنتونى المتأجج لكليوبائرا والسحر الكامن فى 
جوانب شخصيتها ذات التنوع اللانهسائى ٠‏ ان أحداث صله المسرحية 
المثرة الى تسم بالايتكار » والتى لا تتضيح روعتها الكاملة من مجرد 
مطااءتها عاى صفحات كتاب » بل من عرضها على خشبة المسرم ,2 قد 
صيغت فى لغة يغمرها فيض من الروعة والقرة والجحمال * 

أما مسرحية « كوريولانوس » 0021018218 , وان أسمسثمدت 
موضوعها الرومانى من « سير بلوتارك »ء فاتها تختلف الى نحد السشاقضن 


م 


مع مسرحية « ألطونى وكليوباترا » 2 رغم أن كلتيها تتناول حيساة. 
شخصيات قادرة على المبادأة والفعل » ليس شخصيات تعانى من التمزق. 
النشسى مثل « بروثس » ء, و« عطيل » » و « ماكبيث » و « اير » ٠‏ ففى 
حين أئنا نجد مسرحية « أنطوئى وكليوبائرا » تزشر بالأأتحداث ومشاهد 
الزوفة والستعيض 0 نك مسرنية . كروولاتوس © تقتقن: الل الأسداف 
وتنوعها ٠‏ كما لو أن المسرحية ليسث سوى صورة من ادل المتصل 
الحلقات ٠‏ 


كما أن الخطأ الذى أدى « بأنتونى » الى السقوط , خطا شرى وثيق. 
الصلة بالدوافم الانسانية العادية ٠‏ فى حين ,أن « كوريولانوس » ينوء 
كاهله ينوع من الكين يختض يه وحله ويميزه ٠‏ وفى وسيم المشاهد أن 
يتوحد مع « هاملت » أو « ألتونى » ,2 بيد أله يعجز عن أن يتومد مع 
د كوريولانوس » لخروج دوافعم شخصيته عن المألوفه , ما يدفم به الى, 
مراقبة أفعاله فحسب ٠‏ وحتى مع هذه المراقبة لا ينسنى له فهم دوائعه 
سو بملاحظة سلوك الآخرين نجامه وأحاديثهم عنه ' 


5 أن الشعر في هذه المسرحية كلسم بالحدة والنطاطة المتعمدتين. 0 
كمأ يتسم بالخشونة وضيق الأفق , ويفتقر الى. التميز والتنوع الذى 
نللمسه فى أشعار بض ثراجيديات شكسبير المبكرة ٠‏ ْ 


ويميز الحدث فى هذه المسردية تكنيك جديد مبتكر مثير للاهتمام , 
اذ ان الحدث يبدا بالصخب والامتياج الذى يميز المسرحية السردية 
التاريخبة 21837 001016ندط0 وينتهى متسل أآية مسرحية ثراسهيدية 
يونانية ٠‏ ظ 


ان الحافز لتحقيق المصالحة مع الذات والكون الذى يتصارع مم 
القدر المأساوى فى مسرحيتى « لير » و «١‏ كوريولانوس » يصمل الى ذروة 
المسنفوان والقوة فى المسرحيات الآخيرة وهى « سيمبلين » ( 2١5١95‏ 
ومجموعة عام 177 ) #هتلوطصصو0, وكاية الشتاء ( حوالى عام ١٠203255؛‏ 


ل 
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عة عسام ١١‏ ) مله و'معاصة1؟ مطل , و « العاصسفة » 
( إاللاء مسجموعة عام 151519 ) اأمعترصده ملك . 


فى مسرحية « سيمبلين » خضيع شكسبيل لتأثير « بومونت 
وقلتقس 1166002 ته بالامسستاووت1 أذ تتواشر فيها خلفية عريضسة 
من الأحداث وان افثقرت الى العمق فى رسم الشسخصيات * كما أن الداقم 
الرئيسى وراء الأحداث لا يختاف كثيرا عن مثيله فى مسرحية « الملك لير ٠»‏ 
اذ ندور سبكة هذه المسرحية سول الابنة ايموجين توعمنم1 الى تعارض 
أباها « سيمبلين »4 » لكن شكسيير مهنا ٠‏ عل خلاف مسرحية « الماك اير »», 
يسمح بالتصالح بين الاب والابنة » وتنتهى المسرحية بهلاك الشخصيات 
.الخضريرة فقط ' ورثم أن أحداث هذه المسرحية يننظمها اطار وحكم » فان 
المرء لا شيسر ٠‏ كما فى ثراسميديات شكسيير العظيمة » بوجود عالم آخر 
يشكل شلفية لاحداث القصة ٠‏ بيد أن الهارة الدرامية تتبدى فى السيطرة 
على أحداث الحبكة المعقدة خاصة عند حل عقدتها فى الفصيل الخامس ٠‏ 
ترص مسرحية « سيميلين » منذ البداية وحتى الخائية بأصداء من 
مسرحيات أشرى » خاصة دوافع الأحداث فيها , فيذكرنا ه سيمبلين » فى 
.سورة غضصبه الهائل بالملك ليرءكما أن الشك فى طهارة «ايموجين» ونقائها 
يذكرنا بشخصية « عطيل » » كما أن اليأس الذى يسترى « بوستهيموس » 
مسسطوه2 يذك المشساهك بمسرحيية « ترويلوس وكريسيدا »,2 
وخداع « اباتشيمو »> 00<لط1980 يذكرئا بما نطلق عليه « الكوميديات 
السوداه+ » ٠‏ 
وتبدو هله المسرحية مسرحية التقالية تزخر بأسباب الافتسان 
ومظاهر الابتكاد » بيد آنها نفتقر الى الرؤية اافذة والطموح لتحقيقها الذى 
مين التراجيديات العظيمة ٠‏ 


ومكذا بمسر حيتين كوميديتين تختلفان فى بنائهما وتصميمهما الى 
حد كبير , ونتشابهان فى الدافم الدرامى » نصيل الى لهاية هذا السرد 
لأعمال شاكسيال المسر.مية 5 فى مجموعة عام 3119 التصدر الخلق هاده 


حكن 


المسرحيات وهى مسرحية « الععاصفة » المجموعة ٠‏ بينما تختم المجموعة 
بمسردية « حكاية الشناء » ٠‏ يشيم على بداية مسرحية « حكاية الشتاء » 
الحو الذى يسود التراجيديات » كما تعباود المسرحية استكشاف دوافم 
الغيرة لدى « عطيل » من شلال ما يقوله د ليونسن » 68]طمهمآ 1‏ فى جمل 
منقطعة وعلى عجل ٠‏ ثم فجأة تخف حدة هذا الجو الثراجيدى وهو 
ما يتضح فى الارشادات المسرحية التى لقدم دون اتمهيد : « يخرج 
« انتيجواس » يطارده دب » ثم يدخل أحد الرعاة » ومع صخول هذا الراعى 
نعود الكوميديا والرومانسسية والوفاق الذى. يسود جو المسرحية حتى 
النهاية ٠‏ ولقد وفق شكسمير فى نصوير المساهد الرعوية والريفية التى 


٠ 


اختتم بها مسرحيثه 

كما أضاف شكسبي الى ذشيرته من الشخصيات الكوميدية شخصية 
جدايدة هى شخصية «١‏ أتوليكس » 0170118اتتق 0. 

وقد عاب النقاد على هذه المسرحية عدم اتساق بنائها وعدم مصداقبة 
اللأوضوع الذى تتناوله +٠‏ كان شكسبار على ادراك نام بهذه المثالب وهو 
ما يتضح فى المشسهد الذى يظهر فيه جوقة الزمن عتطك' 2ه متحدمط0 
بيك أن المسرحية تكتسب عند عرضها على خشسية المسرح وحدة تنبع 
هما تضفيه من جو من المتعة الغريبة التى لا تست بصلة الى الواقعية بأية 
سمال من الاحوال » وما يغلفها' من جو من الرقة والبهجة الرقيقة '“الذى 
تخئس به دون سمواها من المسرحيات الأخرى٠وفى‏ وسعنا أن لعد مسرحبة 
« البعاصفة » آخر مسررميات شكسبير أو احدى مسر حياته المبكرة الى قام 
بتنقيحها فيما بعد للعرض فى مناسبة خاصة ٠‏ 


ومن المعروف ألها قد عرضصت فى عام ١15١١‏ بمئاسبة الاحتفال 
بزواج « اليكتور بالاتين » عسذاهلة «مام18216 والأميرة اليزابيث ٠‏ 
شكلها الدراهى ووحدة الموضوع مثلها فى ذلك مثل مسرحية « حلم ليلة 


فى منتصف الصيف »> نتنوع21 واخطع8]1 "اعسصسج15 م . 


امم 


موجز تاريخ الدراما الالجليزية 


والعديد من شخصيات مسرسية.« العاصفة» » على خلاف الشخصيات. 
الشكسبيرية الأخرى »' تبدى تجسيدا لأفكار مجردة 2 نذكر منها شخصية 
و كاليبان » ضوط0811 التى ترمز الى مفهوم عميق استمده شكسبير من 
قراءنه لأعمال الأديب الفرنسى « مونتينى » 6ت8تهادره138 ( 109 ب 
5 ). وأطلاعه على ااكتب التى صف ربملات استكشساف العالم اجديد* 
وقد استخدم شكسبي آليات المسرح والحيل المسرحية التى كان يتيحها 
العرض فى أى مسرم خاص أق فى البلاط الملكى ٠‏ كما اختتم مسرسيته 
بخطاب ألقاه « بروسيرو »ه 22082650 والذى يبدى بمثابة نحية الودام 
الى يلقيها شكسبير فى هذه المسرحية التى اختتم بها فنه الدرامى ٠‏ 


ام نحل هذه المسرحية بالتجاح المدوى الذى عحظيت به مسرحياته 
الأخرى فى مسرمنا المماصر , رفم أنها تزخر بالدلالات والمماني ٠‏ كما 
لو كانت بمشابة رمز الى الحياة بجميع مباهجها وأحزانها ٠‏ ويعلق « اميل 
مو نتجى » اتاج اد110 ماثدن1 على مسألة ظهور مسر.حية « العاصفة » فى 
أول المجنوعة قائلا : « كانت بمثابة تلك الصود الرمزية المنقوشية فى 
مواجهة صفحة العنوان التى كانت ثميز الكتب القديمة » التى تعطى فكرة 
للقارىء عما يحفثويه الكتاب هن نفائس وذخاشر ' وليس بمقدور آية 
مسرحية أخرى لشكسبير أن تؤدى هله المهمة » فهى المسرحية الوديدة 
الثى تحمل فى ثناياها جميع صور الابداع ومظاهره الفذة فى عالم 
شكسيير الدرامى » * 


( بن جونسون - توماس ديكر ‏ الدراما السائلية ‏ 
جون هاى وود جورج تشابمان ) 


برل دا سس سونسون » ( ؟الاه١ا_ ١511/‏ ) طمقط0ل ره كسخمسة 
أدبية فذة بين أقرانه المعاصرين لشكشبير ٠‏ وقد كتب مسر حيتين ثراجيديتين 
التزم فيهما القواعد الكلاسيكية . هما « سيجانرس »٠ه‏ هللطهزء؟ 
و « كاتيلين » ©هطلاة© ,+ كما آلف العديد من مسرحسبات الطيام 
58 111701185 التى اتنسمت بالاشكار والتفرد ' والتباين بين 
« بن جونسون » وه شكسبير » جد واضنع' وملحوظ ٠‏ فى مسرحية 
« هاملت » كان « بولونيوس » قتاقط2010 '2 وان شبابت شتعريتة 
العديد من المثالب » ذا حس نقدى عال يفن الدراما وهى يقرر أن الكاتب 
الدرامى اما أن يؤلف أعماله ملتزما بقواعد الكتابة الدرامية أقى متحررا 
منها ٠‏ وهذا سين لنا أن شكسبير كان على علم 13 ما كان بيردده النقاد 
عن « الوحدات الثلاث » والقواعد الكلاسيكية* , 


ففى الحقيقة هناك الكثير من التنظير النقدى الدرامى' فى مسرحيائه, 


وخاصة « هاملت » التى تزخر بهذه النظرات النقدية فى فن الدراما ٠‏ 


بيد أن شكسبير لم يقيد نفسه بهذه القواعد عند الكثابة الدرامية ». 
آذ شسياله بناءه الدرامى على أسياس من حرية ابداع الخيال 0 


كل 


مودق تاريخ الدراما الاتجليز به 


أما بالنسية « لسن اج والسونث 2" فلم تكن هذه القواعد مجرد مبادىء 
عملية تطبق اذا ما دعت الحاجة اليها » بل كانت هممثابة أوامر صدرت 
من فوق, قمة الأولب #ناتردبر01 يجب على كل انسان صااح أن يتبعها ٠‏ 
ورغم أنه كان يقسر نفسه أحيانا على اجراء تعدديلات على هذا المنهج الصارم 
:زولا على مقتضيات المسرح أو بناء على رغبة الجمامير ؛ فان هدقه الأسمى 
كان اتنباع نهج الأقدمين والحفاظ على « الوحدات الثلات » . فنجده يكتب 
فى الافنقاسية الى تسبق عرض مسرحية فولبون 7015026 : « على قواعد 


الزمان والمكان والشخصيات بحافظ وعن أية قاعدة لازمة , لا بحيد »2 ٠‏ 


كان « جونسون » يرى أن كل مسرحية يجب أن تحتوى على حدث 
واحك وتجرى أحداثها فى مكان والميد » دون أن يتعدى الزمن الذى 
تستغرقه هذه الأحداث يوما واحد| ٠‏ وكان يعتير هذه القراعد النموذج 
الذي يجب أن يحتذيه كل كاتب درامى ٠‏ ويؤكد « جونتسسولن »© عظيم 
اقتناعه بادراك الجماهير لهارنه الدرامية النتى تتجسك فى أعماله الكلاسيكية 
والمبتكرة ٠‏ كما نجده فى المقدمات التى كشها لمسرسياته وتعايقاته العديدة 
يلح على القراء أن يدركوا مهارته فى بناء مسرحياته , مثله فى ذلك مثل 
اعرأة عجوز مهيبة تصر على أن الجميع سوف يعجبون ببناتها القبيحات , 
رغم أن ينات جونسوث من اللعمال الدرامية بعيدات كل البعد عن القبح * 

يعمتل قدر من ابتكار « بن جونسون » وأصالته الدراميين فى 
استلهام المشهد الكوميدى الايطالى 2 الذى تجرى أحداثه الفنية عادة , 
باستثناء مسررديته ١‏ فولبون »> ء في الجلترا المساصرة ٠‏ فهو على شلاف 
شكسسير الذى يتخذ من ايطاليا موقعا لأحداث مسرحياته الكوميدية ذات 
الصبغة الكوميدية الايطالية * بيد أن « جونسون » لم يحقق هذه الطفرة 
فى الواقعية الدرامية دفعة والحدة ٠‏ اذ ان الشسخة الأولى من مسر.حية 
« كل أامرىء فى حال مزاسي طبيب » 13111201012 1138 حذ هلز م121 
تدور أحداثها فى ايطاليا » وعلاوة على 'ذلك لم تكتسب الشخصيات أسماء 
انجليزية »2 كما لم نتخن الأحداث هن الجلترا موقعا لها سوى فى طبعة 
مجموعة عام 1١51١7‏ * وقد طبق « جونسون » على هذه المعالجة الدرامية 


66 


امعسامرون إشك سير 


للحياة المعاصرة نظرية محددة فى الكوميديا تنبنى على فكرة « الطباع 
أو الأمزجة قتتا0لنتط ويعزى الفضل فى ظهوز هذا المفهوم الى الدرافا 
اللائينية ودراما العصور الوسبطى , والى' ولبع رجال العصر الاليزابيثى 
بالحديث عنه والنتشدق به ٠‏ ففى الكوميديا اللاثينية تجد كل شخصية 
نجسدك نمطا محددا 2 ونظل طوال المسرحية نئسم بهذه الخصال المرتبطة 
فينذا انيل + ١‏ 

وقد حافظ جونسون على هذا المفهوم الاستاتيكى للشخصية ٠‏ كما 
أكد مصداقيته بالاشارة الى اعتقاد يرجم الى العصور الوسطى مفاده أن 
مزاج الانسان وطياءه وتحددان بطغيان أحد عناصى الطبيعة الأربعة على, 
العناصر الأخرى ٠‏ وهذه العناصر الأربعة هى : الحرارة » والبرودة 
و الرظورة دو سلاف :ريك لذ فك "هوم" | المتديو وسو ال ا ل 
العصور الوسطى لم يؤشذ أثناء العصر الاليزابيثى على محمل الجدية التامة, 
وان أصبعح يتردد على السنة المتسذالقين مباهاة بعلمهم وتحضرهم ٠‏ وقد 
'استغل ١‏ حونسون » هذا الادعاء والتظاص بالعلم كمادة شسرحياته ٠‏ 
ونتج عن ذلك أن كل شخصية فى مسحيات « بن جونسون » الطباعية 
كانت نجسكد صفة معينة نفضم الأحداث مثالبها وعيوبها » مما أضفى عل 
هذه الشسخصيات نوعا من العنفوان والحيوية وان يكن من النسوع 
الاجمفانيان ‏ دن كلل نوو وراه ‏ البكس ماس 2 00 


وفى وسعنا الاسستئعانة بالعملسين الثراجيديين اللذين كسهما 
« جونسون » فى نقسيم أعماله الكوميدية الى مجموعات حسب الترتيب 
الزمنى وعلاقته بتاريخ ظهور كل عمل من هذين العملين ٠‏ ولذا فان هناك 
مجموعة مبكرة من مسرحياته الكوميدية تسبق ظهور « سيجالوس » 
( التى عرضت على خشمية المسرح فى عام ٠ ) 1١‏ أمأ المجموعة الوسطى 
والتى تشمل روائع أعماله الكوميدية : « فولبون » )١595(‏ 1015626 
و« المرأة الصامقة » ( ١5١5‏ ) ظ5قج0"؟ تصعلاة مطل ,و « عالم 
الكبمياء القديمة » )١5١٠١(‏ #6لطتعطعلة مطل" , نقد كثبها ٠‏ حجونسون > 
أثناء الفرة التى تفصل بين ثاليفه لمسرحية « سيجانوس » ٠‏ وكتابته 
لمسرحية « كائيلين » ( ١١١١‏ ) عصتاتتوكت + أما أعماله اللكوميدية الآخيرة 


415 


موجر تاريخ الدراها الاتجليزيه 


النى استهلها بمسرحية «سوق بارثولوميو» )15١8(‏ لها بوعتدمام جو 
فقد ظهرت بعد مسرحية م كاتيلين » ٠‏ 


تعد مسرحية « كل امرىه فى حال مزاجى طيب » ( أول عرض 
مسر حى عام 64 : وظهرت فى طبعة مستقلة 10دهنا© عام 0 ثم 
قو + التاة تقحلو عمو ةا عام 1 بباكو و مرسيانه: الفلياعيك + 
لاقت هذه المسرحية نجاحا بسبب جاذبيتها وفعاليتها الدرامية ٠‏ تقوم هذه 
المسرحية . بحبكتها البسيطة المبتكرة بكشف الملامح الدرامية لعدد من 
الشخصيات مثل ششخصية الأخ الأكبر « نوول » 110611 (العالم اللهبذ), 
والآأب الصارم » وشخصية « كيتلى » 161 الزوج الغيور » وشخصية 
« بوباديل ٠»‏ للللةه1300 الجندى المخبال المتبجح الذى صوره المؤلف 
أعظم تصوين * تبنم ذلك مسرحية ٠١‏ كل اهرىء فى حال من الاسسقياء » 
( عرضثت عام ١599‏ , وظهرت فى طبعة مسيلتقلة عام ١6٠١‏ ) 
11113001 818 1ه غ0 صدكة ه180 النى استهلها بتمهيد نص 
فبه صراحة على هدف ٠‏ كوميديا الطباع » الذى يتمثل فى « تعرية وفضح 
الحماقات المعيبة لهذا العصر » هذا الحو الذى يغلف المسرحية والممعن فى 
لهجته التهكمية قد جمعل منها « معرضيا » رائعا للشخصيات الطياعية الذى, 
يلمس فيها المشاهد قدرا من مشاعر المرارة يسوب النزعة التهكمية ٠‏ 
وتفئقر المسررحية الى موضوع رئيسى ينتظم أحداثها فيما عدا موضوع فضح 
ماكيلدت 68م19ئ380 لنقاط العف فى شخصيات المسرحية 2 هم 
اغفاله لما اعتور شخصيئه من مشاعر “حقد وحسد 'نقوم المسرحية بفضحها 
وثعريتها فى النهاية * 


وترى « ميس اليس فرمور » 11118-18220207 11188 التى تعسى 
من أعظى نقاد جونسون « أله يفتقر الى الحس الدراهى مما دقعه الى أن 
يفرض عبل بعضس. مسررحديات ثلك الفترة الشكل الدرامى الذى يمكنه أن 
يكبح جماح شياله الشموس » ؛ تتضح صحة هذا الرأى فى بناء مسرحية 
« ليالى سيئثيا العر بيدة » ( عرضت عام ١ 1١١١‏ وظهرت فى طبعة مستقلة 


415 


المعمسامرؤن لكسسير 


.فى عنام ١‏ ) طلعلعط موتخم الثى تجسرى فيهسا عروض 
الأقنبة والأحداث الالسطورية فى جو من التهكي الدرامى بالاحداث 
المعاصرة ٠‏ كما شيد على نفس. النموذج الدرامي » وان انسمتث محاولشةه 
هذه المرة بقدر أكبر من الاحكام الدرامى ؛ مسر.حية « المتشاعر أو القويس:» 
« 167ا88 ]206 186 »> التى عرضت أول مرة فى عام 215١١‏ وظهرت 
فى طيعة مستقلة عام ١501‏ * 


تتناول مسرحية « المتشاصر » أصداتا مستقاة من التاريخ الرومانى 

تدور فى أجوائه »2 ويهدف ١‏ جونسون » من هذا المضيهد الرومائنىي ال 
فضح أجواء التنافس المعقدة المريرة التى يرزح نحت ثقلها كناب الدراما 
من العصر الاليزابيثى ' وبذا تعد المسرحية بمثابة هجوم على كتاب هذا 
العصر خاصة « ديكر » «8ع[[ء2 و «مارسيتون» حرو وما ٠‏ ولم ترل 
هذه المسرحية بالشعبية بين جمهور المسرح , ولذا قرر « جونسون » هجر 
الكتابة الكوميدية والائجاه الى تاليف التراجيديات ؛: 

م طللما أن 'ربة الفن الفكاهي قد أسفرث عن وبحهها 

الجد عابس » فسوف أدلى بدلوى لأرئ أن كان 


للئراجيديات وجه أكثر بشاشة » ٠‏ 


1ك ناشت فى تمسر كفلة :م سبد اتوت ب الت كليو" الل كرشن اليا حل 
عام 0 2 وصارت فى طيعة مستقلة عام 015٠١6‏ 2 يعمد الى كثاية 
تراجيديا رومانية كلاسيكية ,2 استقى أحدائثها من السجلات التاريخية , 
كما وردت فى حوليات كورئيليوس تاسيتوس (506550 ١١١‏ م), 
الخطيب والمؤرخ الرومانى 8ألعه1 قناثاء00 , وكما عاطجها جوفينال 
لقدع211 الشاعر الرومانى فى هصائياتله ٠‏ ا 


وقد وصف هازلتث تاأتامو11 هذه امسر حيس بأنها عبسارة سن 
« شذرات من ترجمات مخدلفة » وأن رصعت فى عنابة ودقة بحيث لبدو فى 


0 


لذن 


موحز ناريخ الدراما الالحايزية 


أجزاء المسرحية التى يبدى فيها أتر الترجمة الفعلية لا تشضغل الا أل هن 
رسع النص المسرحى ٠‏ ورم أن « جونسون » ببجل ويوقر « الوحدات 
الثلاث » ؛ فانه بحارل تنطويعها هنا . وذلك لكى يحافل قدر الامكان على 
تلك الصلة التى نر بك بين أحداث مسر حيته والأحداث التاريشية » نامهيك 
عن رغءته فى التوفيق بين الدراما الكلاسيكية كما عالجها « سينكا » فى 
مسرحياته ٠‏ ورغيات جمهور المشاهدين ٠‏ فى ثلك الفترة كان شكسيير 
كد - كنابة مسر حية « بوليوس قيصر »» ولذا لا لستبعد أن « جو لسون » 
كان يطمح الى الدشول فى منافسة فنية مع شكسبير بكتابة هذا العمل 
المسردى الذى التزم فيه الدقة المدناهية التى تبلغ حد التطابق لتطوير 
الأحداث التاريخية ,» والتى تتعارض هم طريقة شكسبير فى لصسوير 
أحداث العالم الرومانى فى مسرحية « يوليوس قيصر » الثى ثميزت 
باصمال التفاصسيل ؛ وان لم نئل من سيوية هذه المسرسية وشعبيتها 
الهائلة ' ونعد مسرحية « سيجانوس » فى جومرها عملا تراجيديا يدور 
حول ذلك الموضوع القديم الذى ثم نناوله فى مسرحيات العصيور الوسحلى 
ولعئى به مأساة رجل يدقع به الكبر والغرور الى السقوط ٠‏ 

وينتقر نصوس الشخصيات فى هلله المسرحية الى الحيوية الدرامية, 
وهو ما للمسه فى أعماله الكوميدية الطباعية , مما يجعلنا لا نامس فى 
شخصيات هذا العمل التراجيدى اختلافا بينها وبين شخصيات 
مسرحياته الكوميدية الطباعية » سوى فى أضصفائه ملامح تراسيدية عايها 
نرقى بها الى مسئوى الثراجيديا ٠‏ 

ولو أن جونسون قد حافظ على الخطل الدرامى الذى تتطلبه معالجة 
موضوع مسرحيته الرئيسى لكان بوسعه أن يحقق قدرا عثليما من النجاحء 
بيك أنه أقحم <والى أربعين شخصية فى نسيج الأحداث ؛ مما أدى الى ضياع 
الخيط الدرامى الأساسى » مما يجعلنا نتفق مع دكتور بواس 13088 .رآ 
الذى يرى أن « حونسون »> قد استعيان بمصادر كلاسيكية لا سصس لها , 
مما أوقعه فى حبائل معالجة قضايا تاريخية بالغة التمقيد لم , 


0ك 
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تلا ذلك ظهور كوميدياته الثلاث العظام : أولها مسرمية « فولبون 
أو التعلب » والثى أقيم أول عرض لها فى عام ١05‏ 2 وظهرت فى طبعة 
مستقلة عام ٠ 1١501/‏ وهى كوميديا يغلب عليها جو من القدامة يذكرنا 
بثراجيديته « سيجانوس » ٠‏ وقد استحوذت هذه المسرحية على ألباب. 
الملشساهدين وسحرتهم فى كل عرض لها ,يتوافر له عوامل الاجادة من تمثيل 
واخراج ٠‏ ويدور موضوع المسرحية الرئيسى <ول شخصية ١‏ فوليون » 
الذى يدعى الفضيلة ويستال بمثل هذا الادعاء على الآخرين + مما يوفر 
له قدرا هائلا من المئعة ' وقد دقعه جشيعة وحيه الم للمال الى جمع 
ثروة طائلة جديرة ياثارة حسد أغنى الناس حتى ليمور لنك (م 
مسنواتحناطمسدو' نفسه ٠‏ وكان كلما خلا الى ثروته يزجى التحية الى 
ما اكنئزه من ذهب فى لهجة تنم عن اقتناعه النام بأن الذهب هو مصدر 
السعادة الأسمى 'الانسان على ظهر الأرض : 


د فلأدلف الى داخل المقام حتى أرى قدسى 
وأزجى التحية الى روح العالم وجوهر روحى » ٠‏ 


'نتبدى الحماقات التى ترتكيها الشخصيات الأخرى في الحيل,. 
العديدة التى يتوسلون بها الى الاستيلاء على تركة ٠‏ فولبون » ٠‏ والمحرك 
الرئيسى للأحداث فى هذه المسرحية هو شخصية د موسكا » .11088 
الخادم الماكر الذى نصادفه فى المسرحيات الكوميدية الرومانية » والذى 
أضفى « جونسون » على شخصيته من الملامح والصفات المبتكرة ما يصعب 
معه التعرف على النموذج الرومانى الذى استقاه منه ٠‏ والحبكة فى بناثها 
نمتاز بالبساطة المذهلة 2 كما أن انتقاله بموقع الأحداث من لندن الى. 
فينسيا يبدى أنه يوحى بأن المزاج الكوميدى الذى أتاح له ابداع مسرسياته 
الباكرة قد طافت به سحابة سوداء » مما جعله برى فى شخصيات مسرءيه 
أشخاصا يمضهم الشعور بالمرارة فى حياة أصابها المرض والاعنتلال ٠‏ 


35---000----000---- 


(علا) في اشارة الى مسرحية « تيمون لنك » للكاتب المسرهى « كريستوقن مارلق ٠‏ ب 
( المترجم ) ١‏ 


ان 


موجز تاريخ الدراما الانجليزيه 


بيد أنه فى مسرحية « المرأة الصامتة » التى عرضت أول هرة فى 
عسام ١5١09‏ عاودت « جو نسون » أطياف من روحعيعةه الكوميدية ه بمعناها 
الفكاهى المحقيقي » فالمسرحية تحتوى على عناصر هزلية » مثل زواج ذلك 
الشخص الناسك الذى يعي فى عزلة وانطواء من امرأة ثرثارة متوهها 
أنها امرأة صموت ٠‏ وما يتكشف عنه هذا الزواج من شدعة , وهى أن 
المرأة الصامتة ليست سوى صبى ٠‏ الا أنه يبدو أن' هذا الحل المفاجى, 
العقدة المسرحية آثار سخط المشساهدين المعاصرين » ولذا لم تحظ هذه 
:المسرحية التى نعد من أكش مسرحيات « جو نسون » الكوميسية هزلا واثارة 
للضحك بالتجاح فى. بداية عرضنها فى المسارح * بيد آله فيما يعد أعرب 
درايدن د وصمويل بيسن 8تإدرة2 2116[1د80 عن أعجابهما بهذه 
المسرحية عند مشاهدة عروض الها » اذ انها نتسم سقا ببعض ملامح الروعة 
والأناقة الى ثمين الكوميديا السلوكية والتى سدوف تزدهر فى فثرة 
احياء الملكية اللاحقة ٠‏ ش 


ونصسد مسرحية «١‏ عالم الكيمياء القديمة » ناقتطتعطعلى4 مط 
( عرضيت 2١١٠١‏ وظهرت فى طبعة مستقلة عام ١511‏ ) أعظم اتجازاث 
« جونسون » فى مجال الكوميديا من حيث الإجودة والاثقان الدراميين ٠‏ 
ننئاول المسرحية حكاية ثلاثة من المحتالين هم ستل 8115818 2« فيس » 
ه11 ,و « دول 12011 بقفيسسون فى منزل 'أاحسد المواطئين يدعى 
« اوفوبت 10 الذى فر بحياته هربا من الطاعون ' يدعى هؤلاء 
المحثالون الثلاثة القدرة على ممارسة السحر والاشتغال بالكيمياء القديمة 
التى يمكنها أن تحول المعادن اللخسيسة الى ذهب » وبذا يفضحون مدى 
جسم وادعاءات عيدد من زباثنهم ' يستهل « جو لسون »© مسر ميته بمشنهك 
بالغ القوة وهو مشهد السععار الى يعد من افضبسل متساهد السجار 
والنزاع فى المسرح الاليزابيثئى ٠‏ ثم تتصاعد الأحداث: حتى تصيل الى 
الذروة التى تؤدى بدورها الى .خاتمة تسم بقدر من الاعتدال واللماف 
يفوق ما نسجده عادة فى أعمال جو نسون الكوميدية الأخرى ٠‏ 
أثناء هذه الفترة التى شهدت ظهور أعماله الكوميدية الناضحة عاد 
حو نسسون الى كتسابة التراجيدايا السسسيئكية 17886077 ممعودوة 
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الممساعرون لمبكسسيير 


بمسرحيته « كاتيلين » ©#طلالكه© التى فاقك أحداثها أحداث همسرحية 
ر سيجائوس » فى العنف والوحشسسية ٠‏ ووغم ذلك انصرف اهتمسسام 
المشاهدين المعاصرين عن متابعة أحداثها مع نهساية الفصل القسانى 

ورغم ذلك فقد حظيت المسرحية باهتمام ضخم وشعبية هائلة , 
اوحبو ما ينضع من كثرة العروض التى قدمت لها * كما كان « جونسون » 
نفسه بيعدها أعظم الجازاته فى مجال التراجيديا السينكية ٠‏ 

ومما أحبط الآمال التى انعقدت على نجاح المسرحية الخطبة النى 
ألقاها « شيشرون » 010620 فى الفصل الرابع والتى تبععث على الملل 
الينام لطولها واسهابها ٠‏ كما أن جونسون فى هذه المسرحية قام بتقديم 
أقل قدر من التنازلات لارضاء ذوق الجماهير ٠.‏ كما أن التن امْه يتطبيق 
مفهومه الخاص للثراجيديا السينكية فى هذه المسرحية فاق مثيله فى 
مسررمية « سيجائوس » اهما يوسحى بيأسه من ارضاء أذواق المشاهدين ٠‏ 
ولذا نسجده يستهل هذه المسرحية بمضهد الشبح ويستخدم مجموعات من 
المنشدين ( الكورس ) أثناء فترات الراحة بين الفصول ٠‏ 


ان هذا التصميم الدرامى بما ائسم به من صلابة وقلة مرولة , 
والتزامة المفرط ايراد جميع التفاصيل كما وردت فى برواية « سالست » 
أ8اللة8 للأحداث » وجحميم تفاصيل خطب « شيشرون » ؛ لي«درد هذا 
العمل من الفعالية الدرامية » ومن ثم يحرمه من تحقيق النجاح على خشسبة 
506 

أثارت المجموعة الأشيرة من أعمال « جونسون »© الكوميدية ردود 
امال نقدية جد متباينة » وان اتفقت فيما'بينها على أن باكورة هذه 
الأعيال الكوميدية وهى مسرحية « سوق بارثولوميى » ( عرضبت عام 
5 »2 وظهرت فى طيعة مستقلة عام 1389 ) تعد من أوفر أعماله حظا 
وأكثرها شعبية ٠‏ ويبدو ان اخفاق «جونسون» فى كنابة التراجيدية وفقا 
لمفهومه « السسينتكي » الخاص قد دفم به الى الانقطاع عن الكتابة 
التراجيدية ٠‏ 


موجز | /1 


سوجز تاريخ الدراما الانجليزية 


ان أصدق ما'يمكن أن يقال عن مسرحية « سوق بارثولوميو » انها 
أشبيه بمعرض للصور من القرن السابع عشس على نمط صور شخصيات 
الرواثى الانجليزى « تشارلن ديكدن »> قمععلء01©: 8ف ؛ رغم أن 
جونسون كان ينتمى الى عصى أقل التزاما بالمعابير الأخلاقية مما أتام له 
قدرا من الحرية والصراحة لم يحثل به «ديكنن» اثناء القرن الشاسم عشير . 


نتسم هذه المسرحية بقدر يسير من المسحة الأكاديمية سواء فى رسم 
الشخصيات آو بناء الحبكة » كما تددين فى غير قليل من العنف المتطهرين 
« الميوريتانيين » » وبلغ تصويرها لشخصيات « السوق » الوضيعة من 
الجيوية والوضوح حدا كبيرا ٠‏ حتى بالدسية' للمشاهدين المحدثين ١‏ فان 
الصورة التى' تعرضها المسرحية تفلل محتيدة بالشخصيات ونابضة بالحياة 
والحيوية ٠‏ ومما لا شك فيه أن الصورة التى تقدمها بلددينة «البدن » اثياء 
فثرة حكم اليعاقبة هصوهطاممول قد سازت اعجاب الجمامين المعاصرين, 
لما امتازت به من عظيم الصدق والواقعية ٠‏ أما المسرحيات الكوميدية 
الأربع التى ثلت ظهور هذه المسرحية فقد وصفها بعض النقاد يأنها مجرد 
« تخاريف » ٠‏ بيد أننى أرى أنها أفضل بكثير هما يضصيع عنها , اذ ان, 
المحك اللحقيقى للحكي غيل أى عمل درامى هو قدر النجاح الذى يحققه على 
خضبة المسرجح * 

تنصفف مسرحية « الشيطان ليس سوى حمار » (عرضت عام 41١515‏ 
ققث مه 1291115 916 عبوط شيطان صغير الشأن الى مديئة لندن , 
وبذا جحت فى المزج بين بعض المواعل الأشلاقية وتسديد الهجاء الساخر 
لبعض مظاهر الحياة المعاصرة عبلى نحو اتنسم بالبراعة واثارة اللئعة ٠‏ 

أما مسرحية « مصدر الألبياء » ( عرضت هام )١3590‏ 
فهى عمل يسسخر من مروجى الفسسائعات , كما يسسسشي أيضسبا 
من اللهحات العامية واللغة الشخاصة بجماعات الحرفين. أو أصحاب 
المهن المخعلفة ٠‏ ان الابتكار الذى امتازت به حبكة هذه المسرحية 
وقونها الدرامية لينفيان عن مؤلفها أية شبهة ضعف عقلى أو « تخريف »2 ٠‏ 
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أما مسرحية « الفندق الجديد » ( عرضت عام 1515 ) 186 
صدة جزعلظ , فانها لا يمكن أن ثقارن بالمسرحية السابقة . ثاميك عن 
الاستقبال السيىء الذى قوبلت به لدى عرضها أول مرة ٠‏ ويبدو أن 
« سو نسون » قد أدرك أثناء نلك الفترة أن مسيرثه الدرامية كانت على وشك 
الانتهاء » اذ يجعل من مسرحيته « المرأة الفائئة » ( كتبت عام ١589‏ ) 
ها و1أعصع 12 106 نياية المطاف الفعلى لمسيرنه فى معالحجة م كوميذيا 
السسلوك » ٠‏ 


من الواضح أن « شكسبير » و « بن جونسون » كانا مدر كين ثماما 
لعظمة الانجاز السرامى لكل منهما » مما يتضح جليًا فى الافتتاحية الثتى 
يلقيها الممثل سسواء فى مسرحية «١‏ كل امره فى حال مزاجى ظيب » 
أو مسرحية « هنرى الخامس © لشكسيئر ٠‏ وبغض النظر عن ذلك القدر 
من روح التنافس الناشب بينهما » واصرار كل منهما على تحاشى الثاثر 
بالفن الدرامى اللآخر » ,يبدو لنا أنه كان ثمة مشاعر من الود يحملها 
كلاهمما تجاه الآخر ٠‏ ورغم ما يقال عن « جونسون » من أنه عاب عل 
تكسن اسعخدامة للاسساليب الفنية المسجلة غين الدروسة + قاننا 
نجده عند وفاة شكسيير يكيل المديح لفنه العظيم * 


أيضا فى عروض الأقئعة الثنى كانت تجرى فى البلاط ٠‏ 


كان الممثلون الهواة من النيلاء وأسميانا دعن أفراد الأسرة اللمالكة 
بؤدون هله الأدوار بما امتثازت به من رشاقة وثبل »2 وقد السمتث هذم 
العروض المسلية بالابهة والفخامة بسبب الكرم الحاتمى الذى كان يمين 
رعاية عائلة « ستيوارت » الملكية للفنون التي كانت نستهويها ٠‏ 


يبدو أن جونسون الذى كان بوسعه كتابة تراجيديات عميقة المغزى 
السك بالأحداث الشطيرة ) قد أستهونه كنابة هذه الأعمال المسردية 
اللقيفة 0 وبخاصة أحزاؤها الحر كية الايمائية 0 و أستعيانة أن شار كه فى 
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لتصميمها « اينيجور جونز , 118000108 ولم يحل عام ١6١6‏ لحتى كان 
قد أنم بالفمل كتابة مسرحية « قناع الظلام » الننى شارك فى التمثيل فيها 
الملكة ووصيفاتها ٠‏ 


لما 


طوال مشسواد جونسون الفنئى كان يوظف وخيرنه هن المعرفة 
الكلاسيكية ومهارنه فى نظم الذمسي الغنائى وعبقريته الدرامية الفائقة 
ان تماق مشاعر رجال اللاك وذوقهم الفنى الفيحل ٠‏ 


لا يمكننا ان نلمس دلائل على سموق انجازه الفنى فى هذه العروض 
ذاس الأقنعسة ٠‏ وان تكن هده المعروضس ٠‏ مناها فى ذبك مثل سسا ده 
واشعاره الغنائية . وكذا أعماله النقدية » لتعد دليلا على تسدد مواهيه 
المقلية وننوع مظاص عبقريته الابداعية ٠‏ 


الشخصية الانتقال دون حهد من ابداع لأعمال فائقة محكمة فى 
بنائها المعمارى الى كتابة الاعمال الضفيفة الى تمتان بالرشاقة ٠‏ 


فنفس الموهبة العقلية النى أبدعت مسرحية « كاتيلين » 2 ومسرحية 
و عالم الكيمياء القديمة » خرحت من ثناياها عروض الاقدعة , وتلك 
المنوئمة الغنية الرائعبة ونعنى بها نلك القصسيدة الثى تدور دول « سمالائيل 
بافى ٠‏ لإنو2 اوتطكهلو8 الصبي الممثل . 


وباستثناء شكسبير ٠‏ ليس هناك من كائب يمكنه أن بشسارع 
دجو ندسون » فى عظلم محال ابداءانه وسميوق انحازانه 1 


بعد « حون مارستون » ( 65لاة١  ١5954‏ ) لول 
أسيد أولئك الكتئاب الذين حظوا بقدر من موهبة « جونسون » الفذة فى 
التهكم ٠‏ و «مارستون» شخصية بادية الغرابة لا نعرف عن سيرة حياتها 
سوى القايل ٠‏ وقد اسستهل مسيرته الفنية بكتابة الهجاء , بيد أنه فيما 
يبدو شرع فى الكنابة للمسرح حوالى عام 10995 ٠‏ الا أنه فيما بعد مجر 


ا 


المامرون لشكسسسيير 


الكتابة المسرحية , والتحق بالكئيسة وأصصسيح قسيسا ٠‏ ويخامر اارء 
شعور يانه لو ثوافرت مادة كافية لصياغة ترجمة حياته لاستفدنا الكثير 
من دراسة هله الترحمة ٠‏ كما للمس فى أعماله الدرامية لمسات من 
الئزعة النيكمية الوحشية العدوانية التى اتسمث بها أشعاره فى ديران 
ككارثة « المسة والنذالة » )١5548(‏ تإصنه7111؟ 02 ععت«نامء85 عط كما لم 
حك « مارستون » آية غضساضة فى الدخول فى المشاجرات التى كاانته 
نشب بين الممشلين , كما هجاه « حونسون » ونهكم به فى العديك هن 
مسرحيانه ٠‏ 

نعد مسرحبة « أنطونيو ومليدا » ( عرضيت قبل عام ١1١١‏ يقابل 
رنشرت عام ؟  ) ١5٠‏ وقللاء36 4صه متسصماصة التى نقم فى عشرة أجزاء 
أهمم أعيال « مارستون » فى مجال التراجيديا ٠‏ ويدور موضوعها الرثيدى 
حول الانتقام » كما تتتطابق الأسحداث والدواقع فى بعض المواضيع فى هذه 
ا.لسرحية مع ألحداث ودوافم قصة ١‏ هاملت » الشهيرة ٠‏ فهناك مثلا شبح 
الاب الذى يتضايل أمام عينى الابن » والام ضعيفة الشخصية ؛ والمسرحبة 
داضل المسرحية ,» ووجهة النظر المنشسائمة بتفاهة الحياة وعدم جدواعها ٠‏ 
وهناك من يفترض أن الدافع وراء رغبة د شكسبي » لاعادة صيافة 
نلك المسرحية الباكرة التى ندور حول قصة « هاملت »© والتى ألفها الكانب. 
الدرامى « توماس كيد » هو تلك الشسمعبية التى حققتها مسرحية 
« وارستون » والثى تحوى بعض عناصر موضوع « صامللك © ٠‏ 


الا أن مسرسية « مارستون » لا نرقى بأبة حال من الأدوال الى 
مستوى مسرحية « هاملت » لمسكسبير لافتقارها الى اليتناء المسرجى, 
المحكم 2 وعدم مقدرة مؤلفها على استيعاب الأحداث وتصويرها كما يديغى ' 
بيد أن بها ما يوحى بالمفهوم العام لقصة هاملت وقدر كبير من جو أحداثها* 
ومن الطرافة أن نذك. فى هذا الصدد أن شكسبير استطره أناء تناوله 
اوضوع « هاملت » الى مناقشسة الجدل المثار حول الممثلين الصبية والممثلين 
الراشدين» وهو أحد الموضوعات التى كانت ثثير جل |هتمام «مارستون» ' 
كان « مارستون » ينتدى فى لغته وشعره الى المدرسية الاليزا بيثية المبكرة , 


ألا 
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مما عرضه دائما الى خطر المبالغة فى التقيد بهذا الثراث فى اششيعاره | 
عر فى راث فى لى 
حد غير مقبول *' 


ولا نستبعد أن شكسبير كانت تراوده مثل هله الافكار بشسآن اللند 
الشعرية فى تعليقاته على الشعر فى خطلبة الممثل فى مشنهد « المسرسية 
داخل المسر.حية » فى هسرحية « هاملت » ٠‏ 


كما يذكر ل « مارستون » مسرحية كوميدية واحدة سوف تخاد ذكره 
ككائب وهى مسرحية « الناقم » ( نشرت عام ١105‏ ) لطعادمع1ه11 مل 
التى لا يسعنا أن الى عملا كوميديا الا لتفاديها النهاية المأساووبة 
وسور اعرضرنيا ص عزامرة ا 0 امرك أن متاك كن 


0 2 0 10 و1 0 ٠‏ قفي مسر سس 
«الناقم » يعود « دوق » من منفاه الى قصره متضميا تحمت اسمم « واليفول » 
111 'وبعسد مراقبسة ما يساك من مؤامرات وسا ير تكب من 
نصرفات لا أشلاقية من قبل اعوانه ورفاقه السابقين يشحين الالحظة المناسية 
للكشيف عن شخصيته الحقيقية ٠‏ 


ويغلب على هذه الشخص._بة سيمات و ملامسيح شخصسيبات التمهل 
الطباعى آل المزاجى عند « جويسون » الى جد كبير » ويمكس رسم المؤلف 
لشخصية « الدوق » تصوره للشيخصية الناقمة الساشطة والتى اسحد وثيلا 
ليا فى شخصية « ياجيو » بمشرحية « عطييل 00161106 وشخعيية 


, دوقة مالفى » أكلهكا أن ممع طون<1 مط‎ «١ بوسولا 208019 فى مسر حية‎ ٠ 


رغم التباين الشديد فى الشخصية بين الكتاب الدراديين البلاثه 
وو د نشيابمان 01 وم مارستون 4 ورغم الصراع 
والتنافس بينهم ؛ فالهم اشتركوا فى عام ١١١6‏ فى كثابة عمل كوميدى 


هر «هيا نتجه شرقا ».« 110 0« هلااافهة1 » التى تميزت بنبرة أكثر مرسا 


1١٠١ 


المساهرون شكسْسيير 


ولعطنفا ورقة من نبرة المسرحيات التى كتبها « مارستون » بمفرده * وتشير 
هذه المسرحية الى رجال البلاط الاسكتلندى الذين أبحروا تجاه الجنوب 
مع الملكه « جيمس الأول » / بيد أن هذه الايماءات والتلميحاث التهكمية 
الساخرة أدث الى ايداع الكتاب الثلاثة السجن لفترة مؤقعة ٠‏ واتنثمى 
مسرحية « هيا ننجه شرقا » الى ذلك النوع من « مسرحيات المواطن » ٠‏ 
وتنصور هذه المسرحية الشخصيات وفقا لأسلوب « جونسون » الطباعى 
فى رسيم الشخصيات ٠‏ 


كما أنها تحمل قيما أسملاقية سامية ' بيد أن نبرة المسرحية على 
الاجمال امتازت بقدر من شفة الثناول والمرح يوق ما نلمسه فى أعمال 
« جوتسون » + كما تصوى المسرحية يعض المشساه الواقعية .بالغة الروعة 
التى تصور الحياة فى تلك المناطق من لندن المطلة على نهر ١‏ التايمز » 
8 وقد شارك عدد من الكتاب « جو نسون, » رغبسه فى كثابة 
أعمال درامية نخد من انجلثرا موقسبا لاحداثها ٠‏ من هرؤلاء الكتاب 
«توماس ديكر» *ه6لك[12 قهصدمط؟؟ ( ؟الاه١ ١595,‏ ) الذى يعد أكثرهم 
احا وآهمية ٠‏ وهو صاحب مشوار طويل في الكتابة الدرامية 2 وقد 
كتب العديد من أعماله بالمشاركة مع آخرين ٠‏ فى عام ؟ ١7١‏ شسارك 
٠‏ ديكر » الكاتب « مارستون © فى لأليفب مسرردية « ساثيرو ماستكس » 
#اناهه21 واأناجو8 للرد على مسرحية حونسون « المتشاعر » تعاقهاءم2 
أما مسررحية « عطلة الاسكافى » التى طبعت عام ١1٠١‏ فيتسب الفضل 
فى كتابتها اليه وحده ٠‏ وموقع أحداث هذه المسرجية المعاصرة قد ثم رسمه 
باحكام + كما ضمن « ديكر » هله المسر.حية جميع الافكار اللثى سوف 
بصوغها نثرا فيما بعبد فى كتاباته النثرية من أمثال « شطايا لندن السبع 
القائلة » ١505‏ ) «ملصمة 2ه فصلة 17لو6<ة دهمه8 عطلك و ١م‏ كناب 
الساذج ذى القرون » ( ١5١9‏ ) 820015 2م80 40118 هط + ومسرحية 
« عطلة الاسكافى » مسررحية كوميدية واقسية » بيد أن الجو النفسى الذى 
ببشلفها جد مختلف عن ذلك الحو الذى نلمسه فى الأعمال الكوميدية الطباعية 
الجونسون بما يغلب عليها من طابم أخلاقى ' تجمم هلنه المسرحية عددا من 


تددل 


بوجرز تاربخ الدراما الالجابر به 


العناصر تمزْج بينها مزجا رائعا ٠‏ أول هذه العناصن مى تلك الصورة 
الواقعية المألوفة التى تقدمها المسرحية عن حياة المواطن » والتى تقسع 
فى بؤرتها ششخصية « سيموث ابر » «182126 «محطزاة » الاسكافى * وقد 
استقى « ديكر » هذا التصور الواقعبي عن حياة المواطن العادى من قراءنه 
لسرواية « الحسرفة المهسذية » 5ه والتصه0 عط لكاتب « توماس 
ديلسونى » لإعدماء2آ1 ممتطمط"' وقد دعم « ديكر » هذا الموقم لأحداث. 
مسرحيته الكوميدية المغرق فى واقعيثئه بجعل حبكة مسرحيته تدور حول 
قعسسة السب الرومالسسبية بين « روز ء 8088 و الاسى » تإعضآ. 
فشكي ونوك شمارة سي سو ولاخ السشاطة رن عن المي الملا 
وفضنة اتشبع من جو المرح والدعابة الى يسودها ٠‏ أما من ناحية البناء 
الدراقية نوناك تطون :عينم معنف ٠:‏ ين أن للالسامة «السرسينة اوسن 
بلمسات تبعث عل البهحة والامتاع ذات تعالية واضحة »2 كما امثاز تصدوير 
الشخصيات بالقوة والوضوح ٠‏ والمسرحية فى «جملها يشيع فى أجوائها 
جو من اللطف والبشاشة . جعلها جديرة باستلال موقم مرموق على خشبة. 
السرم 


بيد أن هناك مسرحية أكثر طموحا هى مسرحية « المومس الشريفة » 
( طبم الجزء الارل منها فى عام ,١55‏ وطبم الجزهء الثانى فى عام 1١58‏ ) 
7/0 اأمعدملا مط ١‏ ولا نستيءك أن كون الكائب الدرامى ميدلتون 
دسماه1 123116 قد شاركه فى تاليف هذه المسرحية » التى نعد مثالا 
للدراما العاثلية التى تمتزج بها عناصر من الكوميديا ٠‏ 


نعد مسرصمة «امرأة قملتها الضصفقة» للكانب ,م هاى وود» 631000 
اص مك1 اغالا 1531160 سمصده/7 ذالئى نشرت فى عام ١55‏ 2 شير 
هنال لهذا النوع الدرامى ٠‏ وسسوقف تشسبييير الى هذه المسر حيسسة 
عند الحديث عن أعمال و« هاى ووم ه فى هذا الفصل ٠‏ تعود يعد 
مرذا الاستطراد الى الحديث عن مسرحية « المومس الشريفة » والتى تفتقر 
دشل جميع أعمال « ديك » الى احكام البناء الدرامى ٠‏ وان كانت فعاليتها 


0 


المساهر ون لش كس سجر 


الدرامية ترتكن على روعة بعض مشباهدها وأثرهيا الدرامى وتصوير 
الشخصيات الجلى الواضح * 

وندور هذه المسرحية حول موضوع « الدوق » الذى يعترض على 
زواج ابنئه « اسفليتشى » 15261106 بالأمسير هيبوليتو 60ئاهمم121 
| الذى 'لفصح له العاهرة « بلافرونتى > 86119220206 عن حبها له , 
بيد أنها عندما لا تنجد منه سوى الصد » نجه الى التوبة عن حياة العهر 
والفسق التى عاشستها حتى نلك اللحظة ٠‏ فى خمعام المسرحية يتروج 
« هيبوليتو » « اينفلئتشى » عن طريق اجدى الحييل ٠‏ وماك حيكة 
ثانوية لا تربطها بالحبكة الرئيسية أية رابطة , وتتناول هذه الحبكة 
النانوية حكاية كانديدو 20100ه0 المواطن الشريف الى يصير على 
اعتداءات زوجته الشرسة . وخدع واألاعيب الشساب الماسيذلق المدعى ٠‏ 


أما فى الجزء الكانى من المسرسية قتصادف « هيبوليتو » ؛ وقد أصبح 
الآن زوجا ل « اينفليتشى » ,2 في مساولاته لاغواء « بلافروننى » , لكنها 
تصدم ١‏ مما يدفعه إلى محاولة الانتقام منها ويوشك أن بحطمها ٠‏ وتظل 
اللحبكة الكوميدية الثتى تدور دول حكاية « كانديدو » موضوعا مستقلا ,؛ 
اذن ان المؤلف لم يكن يهدف الى تحقيق أية وحدة عضوية عن طريق تحقيق 
الترابط بين أحزاء مسرحيته » ولمتغطية على هذا العيب سدم ا 50 
بيع الشخصيات فى سبعن « برابدورل » 21106611 فى خييام المسرحية ٠‏ 
ورثم هذه العيوب الواضة فى بنائها الدرامى , فان المسرحية 
تمتاز بالقوة * فقد صود « ديكر »«شخصية « بلافرونتى » تصويرا يدير 
مشساعر الشفقة الصيادقة لمزجه بين الواقعية والعواطف الالسانية 
اافياضة مزجا يخلو من التناقض والمبالغة ' كما أن المشاهد التى تجرى 
وقائعها فى بينها تعد من أعظم ما نصادفه فى الدزاما الاليزا بيثية هن حيث 
دقة التصوير النايض بالحياة لوقاثم الحياة المعاصرة ٠‏ ناهيك عما ثلمسةه 
فى الجزء الشانى من ابتكار وعبقرية فى رسم شخصصية « ماثيو » زوج 
١‏ بلاثرولتى » الشافه الحقير , وشخصصسية أورلائدو فر سسءكيو بالدو 
0 منضهام © والدها الأمين المخلص الى حد الرثاء , الذى, 
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بنجم فى التغلب على العقبات التى تسترض طريق ابنته وحل تعقيدات 
الأحداث . الا أن الأسلوب « دكر » فى كتابة مسرحية « فورشونائوس 
العجوز 8138تتاناة170 010 ( عرضت قبل عام ١15.١‏ ) كان أقل واقعية , 
وآ لاا نسعبعد أنه لم يكن سوى أحد المشاركيل فى تأليف هذه المسرحية ٠‏ 
وأفتل تند الحوضية اسطووة الانية نكن عن زان ارية اليوكل يضمي 
اسسمه « فورشونانوس » وعرضها عليه تحقيق عدد من أمانيه١‏ فى الفصول 
الثالية نجد « الية الحظ » نزور أبناه « فورشوناتوس » بيد أن الرجل 
وأيناءه يفشلون فى ارضاء الهة الحظ مما يؤدى الى وفاتهم ٠‏ والمسرحية 
نمدوى خليطا من دوافم الأحداثءاذ تذكرنا فى بعضى المواضع بالمسرحيات 
الأخلاقية قترهام بواللهدمد , كمسا تذكرنا فى مواضم أخرى بمسرحية 
« فاوست » اللكائب « كر يبسسيتو فر مارلر » 1872:1076 “تع طدره فاسان 
ورغم تهاهل نسيجها الدراهمى وافتقارها إلى شكل درامى محدد . فانها 
امقادي كالقوع ولعيو يمنال الفيسي © كدر ا ار أن عط عرقي 
تحاول احياء اسلوب درامى قديم لا يزال قادرا على منافسة الأش_كال 
العرامية الجديدة الأكثر طبوحا ٠‏ كما أن هناك ثباينا واضحا بباها وبين 
مسر-مية « عطلة الاسكافى » بملامحها الواقعية ٠‏ 

من خلال استعراضنا لأعمال « جونسون » و « ديكر » يتضيم الائجاء 
فى أعمالهما الى وصف مظاص اللحياة الواقءية المماصرة ٠‏ أما شبكسبير 
فقد اخنار طريقا آخر » فرعم أن أعماله تعج بالشخصيات المعاصرة ٠‏ فانه 
انتقل بموقع احداث مسرسياته الكوميدية الى خارج انجلثرا ٠‏ وفى القرن 
السابع عشر حظى كلا الأسلوبين بالمؤيدين ٠‏ 

فقبد قام كل من بومونت وفلتشس 167اماها”1 قطة ادمستتدم8 
كما سنرى فى الفصئل التالى . باختيار مشساهد لأحداث مسرحياتهما 
التر اجيكوميدية والثراجيدية بعيدة كل البعد عن الواقع المعاصر ٠‏ وعلى 
الجانب الآخر نجد عددا من الكتاب , سواء فى أعمالهم التراجيدية أو 
الكوميدية ٠‏ يستخدمون مشاهد محلية تعبر الى سد ما عن مظاهر حياة 
يون الننامة ين القافية م 


العسامرون للك تسسير 
ان موضوع الخيالة الزوجية لم يكن بالدافع الذى يثير اهتمام 
شكسبير الدرامى , بيد أن هذا الموضوع كان موضوعا شائقًا لجمهور 
اللساهدين هما ضيح فى ظطلهود مسرحية مبكرة هى « أردن” أسيد مواطنى 
فيفرشام » ( )!١995‏ لتتقط1697618 01 تاملطا, كما كانت هناك 
ادعاءات بأن شسكسبير هو مؤلفها ٠‏ وهذه المسرحية تفتقر الى العبقرية 
:والتميز » وان نجحت فى أن تسرد فى غير قليل من الوضوح حكاية مقدل 
« آردن » على يبد زوجفسشه «'أليس » 41106 بدافينع من شبها للوضنبى' 
ونطو380 ٠‏ وشلكن المسرحية فى مجملها على المجاولات الفاشلة 'لسفيد 
هذه الجريمة 2 كما يشسكل النجاس فى قتله فنى النهاية ذروة الحدث 
الدرامهي . وقد ثم 'نصوير شخصية « أليس » بمقدرة فائقة حتي النهاية , 
أى ستى لحظة تنوبتها الثى نتسم بالصصسدق الا قلياث» أذ ثم رسممها 
كشخصية قوية نمثد بجذور كراهيتها لزويجها حثى أعماق روحها , 
.ولا بسادل عنفوان هذه الكرامهية سوى عمق مها « أوسبى » >2 وسى 
شخصية متأححة العواطف » تمتان بالصراحة والرفية فى تحقيق هدفها 
باتخاذ أقصر الطرق اليه* وبذا تحظى شخصيتيا بعظيم الاعجاب لا' نلمسه ؛ 
فيها من ثناقض صريح ببنها وبيل نلك الشسخصيات النسائية المارددة. الى 
تفتفر الى الحسم » والتى تصادفها فى بعضنى الأعمال التناجيدية اللاحقة .١‏ 
وهناك مسرحية مشسابهة لها ظهرت فيما بعد وهى.مسرحجية « مأسساة 
فى يوركشي » ( حوالى عام 21505 ونشرت عام 1308 ) #تتطم د80 له 
ومع 10 وهى مسرحبة قصيرة ندور حول مقشل ١‏ كالفرل » 
1ه انون . 7 | 
ويعد « توماس هاى وود » ( ل/اهه١ ‏ *179 ) أهم من كتبوا هذا 
النوم من المسر-مياث التى دور أحداثها حول الخيانة الزوسية + وهو”* 
كاتب غزير الانتاج , وهو ما يتضح من الحديث الذى يوجهه الى القارى: 
فى احدى مسرحيائة التى تحمل عنوان « المسافر'الاتجليزى » ( 1598 ) 
لا طفتاهصة هطلة , اذ يخاطبه قائلا : هانذا 'أقسدم للقسارىء 
أعد أعمالى النى يبلغ عددها مالتين وعشترين عملا 2 والتى ينسسب الى 
الفغسل كله فى تاليغها » أى على الأقل عظيم الجهد فى المنسساركة فى 
١٠١ 1/‏ 


موجن تاريخ الدراها الانجليرية 


كتابنتها » ٠‏ كما اتنسمث أعماله الدرامية بالتباين الواضح ذى أسشالييها 
وعدم التروى فى التأليف فهو وثيق الشسبه بالمسافر كثير التترحال الذى 
لا سيط بر حاله فى موضيع ما ححتى يهجره على عجل الى موضيع آضس ٠‏ 


كيا نجده فى المقدمة التى كتبها لمسرحية « فتاة الغرب اللبحسناء » 
وعدا ) نامع7؟ مطن له د31 عنهة8 مك بعرب عن عظيم الحتقاره 
لأولعغك الكتاب الدراميين اللدين يتجشضمون عظيم الععناء فى نقس أعمالهم » 
وبصفة خاصة ذلك العناء الذى تحشمه د بن جونسون » فى أعداد مجموعة 
مسر حيساته التي صدرت فى عام بحيث ظهرت فى أبهى صورة ؛ 
فنجده يكتب قائلا : « ان مسرحياتى لم تعرض لممهور القراء فى العالم فى 
مشسيبل هذا العدد من الصفحات التى يضهها مجلد بادى الضخامة بيف 
دنائبسة » ' 


لعد مسرجية م« صبية لندن الأربعة الحرفيون » ( ٠ )1١3١١‏ 
ممقصمر1 أه ووم نخصعم2 عانامن ع5 على الأر شيع من بوا كير أعماانه 
المسرحية الموسودة فى الوقفت الحالى » وتنتمى هذه المس.حية الى ذلك المنوم 
الدرامى الذى يطلق عليه مسرحيات المواطن 018378 دود( والتى تسم 
بالاسراف والمبالغة في رسيم الشخصيات والأسداث * 


' وقد شن ١‏ بومونت وفلتشر » هجوما ضاريا على هذا الذوع من 
المسرحيات فى المبرحية التى شاركا فى تأايفها ولعنى بها مسرحية « فارس 
بد الهاوث المحدر ق »اناق عستصدا8 مط) ذه اخطونوكة عمطلا ٠‏ فى مله 
المسرحية جد « توماس هاى وود » «ضفى على الأعمال البطولية لامو اطنجب 
مالات من أمجاد الحروب الدينية المقدسة ٠‏ نيم ذلك صدور عدد من 
مسرحياته التى تتباين فى النوع الدرامى الذى تنتمى اليه » فتراوحت 
بين المسرحيات التاريخية ومسررحيات المغامرات ٠‏ والمسررحيات الكوميدية 
والهؤلبة , بموضوعاتها الكلاسيكية والحدثة ' 


١١8م‎ 


المسامرون للتكتسسير 


هن بين ههذه المسرحيات المتنوعة الأساليب تبرز مسرحية « فناة 
الغسرب الحسسناء » ( ١5*15‏ ) سكا معطا 1ه 3/230 عه مطئك 
لما نميزت به من قوةٌ درامية ٠‏ وسط هادا النشاط المرامى المحموم يظل 
اسهام « هاق وود » فى هجال التراجيديا العائلية «يقمعهمة وناقعمدمك 
ومسرمحية المشكلة العائلية 7إهآص مدعاطمام 16 هو الاسهام المقيقى 
الذى بشضهد على تفرده الفكُ * 


'نتوافر فى مسرحية « امرأة قتلتها الضفقة »ع 1911606 سقصره]7” م 
ممع سمقستكم طاتس (101., ونشرت عام /1701 ) جميع ملاح وتصائص 
هذا البوع ٠‏ ندور أحداث هذه المسرحية حول « فراتكفورد » 08 عدوم 
الى ,بقوم باسمتئضافة صددبقه المعملدم وندول اأمقصهة17 فى منزله ٠‏ 
بيد أن « وندول « ينجم فى اغواء زوجسة « فرانكفورد » , الأمر الذى 
بكنشفه الزوج ٠‏ وكان من المتوقم أن قوم الزوج المخدوع بقتل زوجته 
وعشيقها » كما بحدث فى المسر.حيات البطولية أو الأعمال التراجيدية مثل 
مسرحية « عطيل » » بيد أن الزوج فى هذه المسرحية » بدافع من الشفقة 
على زوجته » يقوم بارسالها الى احدى « الضياع » التى يمتلكها لكى تعيش 
فى عزلة وهدوه » وهناك تموت بين يديه ٠‏ ولم يكن « هاى وود » يهتم 
بالدوافع التى تؤدى الى الشيانة الزوجية 2 قدر اههعمامه بالنتائج الثى 
تنواد عن التوبة ٠‏ 
كما أن اهثمامة بالتركين على التسفقة والرحمة اللتين يببديهما 
الزوج ٠‏ وان كانتا من النوع الشاذ المرضى , فاق اهتمامه بقصة الحب 
الذى نشاأ بين « وندول » و «أليس » 81166 '* وقد أدى هذا بالضرورة 
الى (صوير شخصية « وندول ؛ على نحو ساذج يفتقر الى المهارة » مما حعل 
هذه الشخصيةٌ تنزع الى التعبير عن ذاتها من خلال خطب سردية سماسية 
عالية السرة ٠‏ وعللى النقيض من شسخصية « وندول »ء تتكشف لنا 
الدوافع النفسية لشخصية « فرالكفورد » بابعادها المختافة ٠‏ 


ويدف من الخطية الافتتاحية التى يلقيها أسويد الممثليث فى هذه 


١5 


موجز تاريخ الدراما الالجليزية 


المسرردية ادراك « هاى وود » للماءانطوت عليه هذه المسرحية مع متحاولة 
لتقدم شىء جديد فى مجال الدراما : 


٠‏ لا تنقب عن مظاض المحد أو المطولة » ناث امضيةد 
الالهام الفسعرى ينزع بسا الى معالجة موضوع ‏ 
أجدب ومشهد مقفر ٠2‏ 


١ 
١ 0 


وهناك مثال أ للمسرحية تنتمى الى نفس النوع الدرامى »2 واثه 
ظطهرت بعد فثرة طويلة من اصداد المسرحية السابقة » وتعنى, بها مسرحية 
« المشاقر الانجليزى » ( طبعبت عام 00 ' واف كتبت عل الارعه قبل 
هذا الساريخ بفترة طويلة ) التى تحكى عن شباب يعوم الى. الوطن بعد فثرة 
قشاها في الخارج ٠‏ بيقع هذا الشساب فى غرام زوحة صديق عجوز له كائنته 
له أياد بيضاء عليه ١‏ 'بيد”أنه ينشر من فكرة اتعري بض سَمّعة الزوجة للخطر» 
فى حين ينجبح شاب مولع بمغازلة النساه فى اغواء 'الزوجة ٠‏ ويقم عضن 
0 المسسافر الاب ٠‏ بيد أن الزوجة بعد توبتها 
٠‏ يعاودنا هنا نفس الشعور باتعدام اهدمام « هاف وود © بتقديم 
0 مقبعبة للأحداث ' اذ.ان ما إبثير اهتوامه ما حنو المأزق الاملاقى 
الذى تواجهه شخصيائه وما يلجم عنه من اثارة لمشاعر المشاهدين الدقعهم 
الى تأمل عذايات هذه الشخصيات وما نتمخض عنه من توبة ٠‏ 


ودثم هذه العيوب التى للمسها فى أعماله الدرامية » فانه لا يسعنا 
سوق أن لقن أن « هاى وود » كنب أعمالا أوثق صلة بمظاهر حياة 
المشاهدين واهتمسامائهم من الثراجيديات 'الروماسسية والأعمال 
العراسيكوميدية أثباء هذه الفثرة * 


ابان نلك العقود من القرنث السابع عشر التى سيقت اغلاق المسادج 
سادت بعضن الأنواع الدرامية الثى قدر لها أن نحوز شعبية تفوق شعبية 
الدراما العائلية, ببد انه أثناء القرن الثامن عثس استعادت الدراما العائاية 
شمبيتها ٠,‏ لأنها كانت تعكس يصدق اهتمامات الطبقات المتوسطة 
)2 الملقة اليورصوازية ) ٠.‏ 


1١1٠ 


' المعاصرون للدكسييسر 


وهذا النوع من الدراما العائلية كان ينتمى عيل ما يبدو إلى عالم 
جد مختلف عن العالم الدرامى لكاب مثل تشسابمان سقتهمقطن. 
و « وبستر » #658167آو م بومونت وفلتشي اعتقطء 716 0ه مدممستتموع 
و« لوراس > 11010106101 , 


يعد جورج نشسابمان ( 9هه١ ‏ 1395 ) واحدا من أكثر كتاب 
المسرح ثقافة وتفردا فى الرؤية الدرامية ٠‏ عاش حياة طويلة ٠‏ ففى فترة 
شبابه اضطلع بمهمة اكمال ٠‏ ليندر والبطل » الذئ مات « كريستوفر 
مارلو » دون أن يتمه » وامتد به العمر حت شسارك « جيمس يول 0 
"8:16 8عسصول فى الكتابة للمسرح أثناء العقد الرايع من القرن السابعم 
عشر ٠‏ ورغم أن أعماله التراجيدية تشكل اسهاماته الرئيسية فى مجال 
الدراما 2 فان أعماله الكوميدية تشهد له بالبراعة والقدرة الفائقة فى 
هذا المجال » ومما يدل على ذلك النجاح الذى حظيت يه مسرحيته « شحاذ 
الاسكشرية الأعمى ٠»‏ ه:تلسصوععاة4 كه ندوووه8 لصنتاط 166 فى فترة 
باكرة من حياته فى عام ٠ ١5953‏ ويمكن أن نلمس تعدد جوالب موهيته. 
الدرامية بعقد مقارئة بين عملين مسرحيين له هما « الحاجب النبيسل » 
نط8 صسهصة اده ه16( طبعت عام 1505 ) بموضوعيا الثراجيكوميدى, 
الرومانسى : ومسرمية « نجبارر أولدجيبي العسحوز » 
وأدعةلط 2ه «مدلمل 010 156 ( عرضت عام ؟١١١‏ ) بحبكتها المبنية 
على احداث فضيحة شهيرة تتعلق بدعوى قضسائية خاصة بالتزاع بيل. 
زوسين ٠‏ ورغم أن نص هده المسرحية قد ضاع , فان البروقيسور 
د تسارلز سيسون » 818802 ووااقط0 «موو2026آ قد تمكن من اعادة 
بئاء حبكتها بالاطلاع على سجلات هذه القضية ٠‏ 


ويرى البيعض آن « تشايمان » هو الشاعر « المنافس » الذى أشار 
اليه « شكسبير » فى مقطوعائه الشعرية ( السوناتا » #اقططه8 + كمسا 
أننا لا نستبعد أن كلا من « شكسمير > و « تضاسان »> قد انداز الى طرف 
دون الآخر اثناء النزاع الذى نشب بيل الممثليل ٠‏ وقد كان « سونسون » 


11١ 


دوعن تاريخ الدراما الالوليزبة 


يكن عظيم الاعجاب والتقدير لأعمال « تشايمان » بخاصة مسرحياته ذات 
الأقنعة 51280068 . اذ كان رسسقد آن المسرحيات ذات الأقنعة التى 
ألفها « نشابمان » و م فلتشسر » ترقى الى مستوى أعماله فى هذا النوع 
الدرامى ٠‏ ويعد « تسابمان » وى « جونسون » من أعظم كتتاب الدراها 
اطلاعا وثقافة ' بيد أن أعمال تشابمان ليست على نفس المستوى من 
الروعة والعبقرية , اذ 'نتفاوت فى جودنها . وان شهدت على قدرثه وطاقنه 
الهائاتين» اذ ان أعظى ابداماته الأدبية أنجزها شخارج اطاق الدراما بثرسماته 
للالي.اذة 11180 والأوديسة بووومر06 ١‏ وند و 2 1 لسابيان ( عالم 
الكتابة الدرامية فى فثرة متأخرة من مسيرنه الأدبية * 


فقد كان فى الأربعين من عمره عندما شرع فى اليف أعماله 
الكوميسية وذلك فى عام ٠ ١695‏ وتشكل هذه الأعمال ااكوميدية معظم 
انتاجه الدرامى أثناء عقد كامل ٠‏ ولقد كان النقد فى الماضى بتحاهل هذه 
المسرحيات » بيد أن النقاد المحدثين قد أوفوا هذا السانب من عيقر ينه 
الدرامية حفه من الاهتمام والتقدير ٠‏ ويتولد لديبا الطيساع بأن 
« تسابمان » ليه المقدرة على الكنابة فى وميم المجالات , بدءا من كنابة 
التحقيقات الصحافية «التى تنتناول النشساطات المسرحية ؛ وانتهاء بمعالحة 
«الكوميديا والبطولات الرومانسية فى أغعمال مثل مسرححية ١السيد‏ دوليف» 
1 "تناه أقد110 ( نشرت عام 5505) ٠‏ ويصعب علينسا حقا أن 
تصق أن مؤلف هذه المسرحيات هو نفس الساعر التراجيدى «المثرجم 
ذى القدرات الانشسائية بالغة الصرامة ٠‏ 


شهدت الفثرة بين عامى 1511-5565 ) نشساط تشسابمان فى 
كتابة الأعمال التراحيدية » التى يعد من أسمها مسرحية « سى دامبوا » 
(.عرضتكت عام 61١3٠05‏ 1100 218817 2 ومسرحية « ا نتقسيام 
سى داميوا » ( عرضبمت «والى عام 515 ) 2 ومسرحية « مأساة ديروت » 
( عرضت عام ١5١8‏ ) 13702 05 تزلعهع وما مطل ٠‏ وهصذه المسرحيات 


الندمون بالأصالة في الفكرة والضيمون » مما ,افيح من اسييدا نه موضوعاتك 


١1١ 


العممسامرون لشكع سوير 


مسئمسة من تاريخ غرنسا المعامس قام بمعالجتها على نسو مبتكن تمثل فى 
اضافة شخصيات من ابتكاره الى نسيج الأحداث التاريخية بشخصياتها 
الواقعية ٠‏ ورغم ثأثره بأعمال سينكا 888608 الى مد ماء فان اليناء 
العام لأعماله التراجيدية لا يمت بصسلة الى تراحيديات « سيئكا » 
أو شكسبير ' ففى مسرحية « بسى دامبوا » يتناول ٠‏ تشيابمان » قصة حب 
ه سى » لزوجة « مونتسرى » لالتاقاه300 , ومصرعه على يد الزوج 
المنتقع * وقد صادفت هذه المسرحية' قدرا من النجاح على خشية المسرح . 
برجع أساسا الى الجرأة التى انسم بها تصوير شخصية « بسى »2 بما 
أحاط بها من حو من العظية والطموج يذكر نا بشسخصيات «مارلو )2 ٠»‏ 


اها اميترفنة < العام من واسؤا» تتعييق شه قن ماين 
حبكة المسرحية السابقة.فهى تنبنى على" احدى تنويعات موضوع الانتقام: 
لور 'أحصداتث هئذه المسرمية تسورل « كليرمونت دامبوا » الذى يقتل 
٠‏ مؤلتسرى » 217نا8ا10 أثما ينض * بيد أن 'شبحه لا يفت يخط. على 
خشية المبنرح فى خيلاء » وعلى نحو عدائى. كما لو أن حقه فى التواجد على 
خاسبة المسرح لا بقل عن حق أى من الشسخضيات الأخرى ٠‏ 

ا ٠‏ مؤامرة بيرون ومأساته » فتقع فى عشرة فصول ٠‏ 
كما تستيد موضوعها أيضا من تاريخ فرنسا ٠‏ وحبكتها تشسيه حبكة 
مسرحية ١‏ كر يولانوس » #نتط001019 لشكسبير . اذ تدور حول سكابة 
ريل شديد الطموح عظيم الاعشتداد بالذات ٠‏ وبدا الآمر كما لو أن 
مر تنشابمان » استوحى شخصية « ثيمور لنك » فبى مسرحية « مارلو » 
وأمعن التفكير مليا قى موضصوع التعطتنى لالسسلطة الذفق يمين هذه 
الشخصية » وان كان ثناوله هنا امتاز برؤية فلسفية أكش عمقا ٠‏ 


بدو أن مسرحيات « شيابمان » تفتقر الى خصائص العروضص 
المسرحية الجيدة ؛ لكن طالما أنها لم تعرض قط على خشسبة المسرح الحديث , 


فانه ستحيل الحكم عليها غى هذا الصدد ؛ فالعرض المسرحى هو المعيار 
المقيقى لاءحكم على جودة أية مسرحية . امتاز شكسيير بالموهبة الشعرية 


|١٠١9". موجحصز‎ 


موجز تاربخ الدراما الالجليزية 


السامقة والقدرة على كنابة مسرسيات جد صالحة للعرض عيبل ششية المسرح , 
اذ ان أشعاره ذى, مس حبنانك ؛ وان امتازت بالندفق والغزارة » كانت فى 


خدمة الدراما ٠‏ بيد أنه يبدو أن « تتسابمان » , مثله فى ذلك مثل بعض 
كتاب الدراما فى القرث التاسيع عفس . كرس حل حيبانه لهدف واحد 
وهو نظم الشعر ٠‏ كما أن اغنه الشعربة : وان اتسممت بالروعة ,2 كان 
كثيرا ها يشوبها الغموض » ونتسم بقدر ما من « الرنابة البلافغية » ٠‏ 
أما بالنسبة للغموض عند « تشابمان » فقد كتب الشاعر « سويديرن » 
#ستناطسزورق8 احدى اأفضل مقالاته عن شبعس تشسابمان التى يوضح 
فيها نقاط الاختئلاف بين الغموضص. فى شعر « لشابمان » والغميوش فى 


شعن «١‏ بر أو ننج - ال 01 


يرى « سوينبرن » أن الغموض عند «براوئنج» ينشا غالبا من العجلة 
فى نعاطى الأفكار التى تتزاحم فى ذهن الشاعر ٠‏ فى حين أن غموض 
م« تشسابمان ©» ينبم هن ألحد أشكال الاضطراب والتشوش الفكرى الى 
يعثرى أفكاره الفياضة المبتكرة » « تلك الكنوز الراقدة فى أعماق الخلجان 
المظلمة 2 نحت ثيارانه الدافقة وصكوره وأعشابه » ٠‏ ولذا لسشبعد أن 
أحدا من جمهود مشساهدى مسرح « تقسابمان » كان فى مقدوره فهم 
تعقيدات بلاغته اللفظية الناشئة عن استخدامه لجمل ناقصة تعسم 
بالارتياك وعدم وضصوح المعنى ٠‏ هذا الغموض دفم درايدن 21062 
الذى كان .ينتمى الى عصر أتيسم بسسعيه الدؤوب وراء الوضومح اللفظى 
والفكرى ٠‏ الى أن يسم لغة « تشابمان » بأنها « تعبر عن فكر بالغ الفقر , 
وان اليسه حلة زاهية من الأآلفاظ الضخية الفخمة » ٠‏ بيد أننا نعتقد 
أن « درايدن » قد حانبه الصواب » اذ اننا للمس فى لغة « تشسايمان » 
وفكره على السواء قدرا من السمو والرفعة واحتداما وفورة بلاغيين ,» كما 
أضفى على كل فكرة تنبتق فى ذهنه حلة من البهاء والروعة من المحسنات 
اللفظية ٠‏ والقارنات التنى لا تلنتهى , وبذا , بدا الأمر كما لو أن أحك 
ه الشعراء الميتافيزيقيين » بعبقريته المتميزة قد اتحه بحل اهتمامه الى 
كتابة الشعر للمسرم ٠‏ 


١1 


المعسا صرون ليكب سبير 


تسم شخصيات ثراجيديات « تشابمان » بالثيل والسمو ؛ اذ كان 
بطمح الى تصوير الانسان فى أوج نبله » وهو ما حققه فى أعماله 
الثراحيدية ٠‏ يتضح هذا الطموح فى الاهداء الذى يتص_كر هسنحيته 
.« النتقام سى دامبوا » : « ان روح التراسيديا الحقة ودوافعها الأساسية 
كدن فى التلقين والاثارة الحقة لدوافع الفضيلة والتنكب عن الخطيئة » ٠‏ 
هناك وجه مقارنة بين ايمان « تشسابمان » بمقدرة الانسان على تسلم 
ذرا الثيل والسمى فى الفكر والشعور وما عبر عنه « ويليام وردزورث » 
فى قصبدائه « المحارب السعيد ‏ (107تتنة7]؟ تزججرمكة عط"). * [م لخدم 
« تسابمان » هذا المفهوم عن السمى والنبل كخلفية استعرض عل ساهتها 
مفهرمه الدرامى المتعلق بالتعطششس الى السلطة ؛ ونشدان العظمة ٠‏ 


ورغم أن « تشابمان » عالج هليه المفاهيم على نحو درامى » فان هذه 
المعالجة الدرامية على الاجمال لا تعدو كونها مقالات منظومة شعرا ٠‏ 


وقد استخدم شكسبير هذه الطريقة فى اللمعالجة كما يتضسم من 
خطبة عوليس 10138868 فى مسرحية « ترويلس وكر يسيدا! » التى تناول 
فيها « درجات البقس ومراتب العظلمة » » ولكنه كان مقتصدا فى استشخدامهاء 
كما حاول أن بوظفها لخدمة الحدث الدرامى ٠‏ الا أن « تشيابمان » أفاضص 
فى اسستخدام التأملات الفلسفية هما أخل بالأآثر الدرامى , مقنديا فى ذلك 
بأعيال سينكا 562608 , و « 'ابيكتتوس » قتانا10]6ج19 و «عوراس » 
6 . 


بعد « سيرريل تورغور » 1005061032 11الز0 من كش 'كثاب الدراما فى 
بدايات القرن السابع عشر غرابة وتفردا فى الرؤية والأساوب ٠‏ لا عرف 
عن حيائنة سوى النزر اليسير ٠‏ ولعله ولد فى الفترة بين عامى ١61/١‏ ب 
٠ 6‏ وفى الفثترة الأشيرة من سياته انشغل بأداء عدد من المهام تتعلق 
بأمود الدولة وان كانت على مستوى ثانوى ٠‏ كما رحل الى كاديز 2ثةو0) 
مشسمن أففياء جيلة و سير ادوارة سسيل » 1ئع06 انندهة1 تزع 


1١١6 


موجنل ناريخ الدراما الاتجليزية 


لبحرية المشئومة فى عام ١55‏ ,2 وماث فى العام التالى ٠‏ ثر تكن سمعة 
« تورئور »> الأدبية على مسرحيتين قسام بتآليفه.ا هما : « مأساة الماحد » 
(١‏ نشرتث عام ذلد١ا)‏ برتععهطا ولأمامطكة مط" » و « ماساة المنحقم » 
( عرضت عام ١7.1‏ . ونششيرت فى لفن الحيام . وأن لم تحمل اسيم 
« تورنور » لكنها نسبت الى مؤلفها ضمن قائمة بالمسرحيات صدرت فى عام 
١) ١5‏ ولقد سيق « تورنور » ظهور « وبسقر 2816#[ة؟؟1 على الساحة 
الدرامية بفثرة 'قليلة ‏ كما مسسيقت اعماله فى الظهور أعمال « فلتس » 
.و « فورد » فى « شسيرلى » الى سوف تتناولها بالدراسيية فى الفصيل 
العبال ٠‏ ورغم هذا 2 يبدو أن الروم التى تسود أعماله نمست 
بصلة وثيقة الى الروح الدرامية الثى سسسادت المسرح فى اوانس عهد 
د أسرة ستيورات »8111831 ٠.‏ اذ للمس فى أعماله ملامح من ذلك الجو 
الدرامى الغريب » مما سوف تنصصادثه فيما بعد فى مسرحية « الخائن لمبادئه,» 
قستاءعصمط مط للكاتب ١‏ ميدليون ع 211001602 ٠‏ ويبدى أن عقلن 
« تورنور »'الدرادى يخلو من الشسفقة اذ ان عالله الدرامى الى شبيده عالم 
بتسم بالقسوة المفرطة ويسوده كل ما هو شاذ وفير طبيعى ٠‏ وعلى خلاف 
«ه وسش » 2 لا بساوره أدنلى شفقة بشخصياته التى يلاحقها 'العكءاب 
سنياطة ٠‏ 1 ش ْ 


ومن الناحية الدرامية والصياغة الشعرية العبكء مسي حيس « مأساة 
المنتقم » أفضل من مسرحية « مأسماة الملحد » ٠‏ بيد أن هناك نظريات 


تبدأ مسرحية « مأسساة الملحد » بدابية رائعة ,» اذ يقدم « دامفيل » 
غالتكسف 2 قى المشهد الأول تفسيرا لفلسفته لمساعده « وآدائه » فى 
تدفبكث خططه « بوراشيو » 1830786210 “,يهدف ١‏ دامفيل » الى دقع ابن 
أخيه شارلونت اأظممنه1طقط0 للمشاركة فى الحرب » حتى يتمكن أثناء 
غيابه من قتل والد « شارلونت » وتمكين أبنائه من الحصؤل عل الثروة ٠‏ 
بعد هذه اليداية المباشرة » تنتعقد الأحداث » ونتوالى المشاهى المليئة 


1595 


بالعنف والرعب سرعة كبيرة ٠‏ وفى النهاية بفقد « دامفيل » أبناءه , كما 
بلقى مصرعبه بنئفس البسلطة التى كان يقصهك اسستخدامها فى قتسل 
« شارلمونت » ٠‏ وسط هذه الأحداث' الميلودرامية الزاخرة بالرعب يشعر 
المشاهد أن وراء هذا العمل عقلية مولعة بالتامل » تقدم عرضا لمظاهر هذا 
العالم الشرير »2 الذى نؤمن بوجوده ' وتجهد باحثة عن 00 ١‏ 


بيد أن مسرحية « مأساة المنتقم » تنفوق مسرحية « مأسساة الماحد ‏ 
من ناحبة القوة الدرامية * يؤكد بروفيسور « الاردايس ليكول » فى, 
اأطبعة التى تحوى مسرحيات « تورئور » التى قام بتحريرها والثى نيد 
أفضيل طبعات مسر حياته , على روعة افشتاحية مسرسية د مأساة المنتقم » ٠‏ 
اتصمور هله الافتتاحية 0 5 دن ٠‏ وهو يمسك بين يليه سمجية 
المرأة التى 5-6 ١‏ والتى اعتدى عليها الدوق الععجوز » وهو نسم بأغلئل 
الايمان أن انتقامه لن يقتصر على الدوق فحسب / وائما سيلشقم آضيا من 
ابئة لوسوريو 1210ا8قنائآ , واينه غير الشرعي”« 0 ريو  »‏ هتامم 
وكذلك الدوقة ٠‏ بعد هذه الافتتاسية المهولة نتوالى المشاهد المليئة باأرعب. 
والقثل والتى لا يفلت من أهوالها أى من الشخصيات ٠‏ ورغم ذلك ينسم 
« تورنور » فى أن يوحى للمشاهد بأن ما يراه ليس بعملية ابادة جماعية 
تعمم بالبلودر امع كل بكاية ريه يكن يا نال لوده سيرك 
والضهوة ٠‏ والرغية فى الانتقام , عالم لا ينيم فرصة للهروب منه . 
ولا مكان لمشساعر الرحمة والشفقة فيه ٠‏ 


١١ 1/ 


لم00 ) ا 2 للك 00 لح ارورم 
م 30 امه 9 
حون ويسش ب بومونت وفلتشى 
٠ 0‏ وو 5 5 
فيليب ماساتحجر توماس ميدلتون 


ويلهام رولى س جون فورد- جيمس شيرق 


من الصعب أن تحدد بالضيط نلك الفثرة الزمنية التى تفصل بين 
ذراءا شكسيين ومعاصريه > ودراما من تلاهم هن كثاب في العصر الثالى ٠‏ 
اذ نلمس فى مسرحيات شكسيير ومسرحيات وبن جو نسون» «امقصول دوتل 
وعيا بوجود عالم أخلاقى وثركيزا على كل ما هو واقعى وطبيعى 
مما يندر مصادئته فى الأعمال الدرامية اللاحقة ٠‏ بيد أنه من الناحية 
الفنية ونواح أخرى عديدة نجد أن بعض أعمال شكسبير الأخيرة » مثل 
اهس حيسي « سيمبلين » عطناء 00 تشتلف اخشتلانا جذريا عن أعماله 
الكوميدية والتاريخية المبكرة ٠‏ فعلى امنداد العقود الاربمة الاولى كان 
هناك تطور مستصر من أبرز سماثه زيادة فى التعقيد الدرامى والتركيز 
على نواحى اللعرض المسرحي بدلا من الواقعية » فى حين للاحظ فى المراحل 
اللاحقة على تلك العقود الأربعة وجود نوع من النتركيز على المواقف 
والعواطف الانسانية المضطرمة المجافية للواقع ٠‏ 


ودغم أن هذه الفواصل الزمنية افتقر الى المنطقية وتفتقد الاقناع , 
فان القارىء أو المشاهد الذى لم يالف سوى أعمال شكسبير سوف يدرك 
بالا كيد التغير الملموس فى البو الدرامى العام عندما يقرا أو يشاهد 
مسر حيسساتك ٠‏ جون وبستر » “اعاوطه8؟ طول ومسرحيات « بوهونت 
وفلتئس » <تعطعاة11 لبه اممصصيادة13 فمع ظهور أعمالهم وأعمال هن 
تلاهم من الكتتاب بدأت مرحاة جديدة فى ناريخ الدراما 


١118 


جسون وبسستر والحسردن 


هباك ثنائض ملحوظ بيب أعمال « حون وبستر » ( هلاهة١ا‏ ب 
) وأعمال « تشضابمان » «هسطررقط0): اذ لم يلجأ وبستر الى استتخدام 
تلك التعقيدات اللفظية , والانغماس فى الأفكار التى تبدو غير ملاثمة 
للعروض المسرحية » يل برهن على شبرته العميقة بفنون العرض المسرحى 
وما جعل مسرحياته 'نحظي دائما باهثمام المشاهدين المحدثين عندما يتوافر 
لها فتون العرض الجيد * 

من الصعب حصي جميع انجازات « وبستر » الدراميبة فى هذه 
العجالة الموجزة ٠»‏ 


بدا « وسعر » مسيرته الفية كمشارك فى الثاليف »2 لكيه حوالى 
عام ١51١‏ ألتج عملين 'تراجيديين لا مثيل لهما من حيث التفرد والقوة 
الدرامية حمما : « الشيطانة الميضاء » ( حوالى عامى ١١5١0-5؟١35١1‏ ,2 
ونشرت عسام 11 هفأانط17 مطل , و «ودوقسة ماليفى » 
203141 آه 8فعطع20 1طالا ( عرضت على المسرح قبل عام 193١5‏ 2 وانشرث 
فى عام 5 / وقك استهل النص تنويه بأنها « قدمت فى عرض مخاص 
ذى مسرح « بلاك فريارز ٠‏ 11818 عزعداظ , وفَى عرض عنام فى عنس سن 
« جلوب » 1058©) , والمسرحيئان بهما بعض أوجه التشابه , فكلتاهما 
قالمئان على أحد الموضوعات الايطالية ٠‏ 

كما أن الأاحداث فى كل منهما تنبنى عيبل أحداث وقعت بالفعل فى 
ايطاليا أثناء القرن السادس عفى » وان جافت الواقم فى غالبيية 
التفاصيل + كما يمثل الحب والانتقام فى كلتا المسرحيتين الدافعين 
الرئيسيين للأحداث * أما العالم الذى يلقى بظلاله على هذرين الدافعين 
ويسيطر عبل الأحداث والذى تنضفى عليه اللغة الضشعرية أضواء كاشفة , فهو 
عالم قاس يزض بالعواطف المتاججة ويفتقد المنطق »عالم شرس ٠‏ يتبنى 
عوقفا 'نجاه الحياة يحير الالباب لجمعه بين النقيضين : الروعة والفساد ٠‏ 

ندور مسرحية «١‏ السيطانة البيضاء » حول « الدوق براتشسائلو » 
0لالتراعهة13 الذى يقم فى حب « فيتوريا كورومبونا » 1710 


كليل 


موجز تاريخ الدراما الالجليزية 


قطةطصورمن 2 . زوحة «١‏ كاميلوء» » ابن أختث « الكارد يال 
مو ةسالسو ع 80لعنأغطه]1 [اهدنلدةة) وتعد « فيتوريا » المحركة الأولى 
للأحداث .٠‏ فقد رأت حلما أوحى اليها أن تفضى الى ١‏ براتسانو » برغبتها 
فى أن يقثل زوجته وزوجها١‏ وما ان اختمرت هذه الفكرة فى ذهنهما حتى 
وحدا معينا لتنفيذ هذه المؤامرة فى شخص ألخيها فلامينير 221260ه1"1 
بشخصيته الانتهازية المبكيائيلية طانتلاكدلط 212 * لم يبرسم « وييش »> 
جمهور المشساهدين من معاينة الأسوال والفظائع التى صاحبت جراثم القتل؛ 
لأن «برانشانو» استطاع بمساعدة أحد السحرة أن يستحضس آمام ناظر يه 
صورة الوسائل والأساليب المعقدة الثى يسم من شلالها ارتكاب ناك 
الممجازر ٠‏ ثلث هذه المشاهد الدموية مهد محاكمة «١‏ فيتوريا » رهسو مدرهد 
كرس فيه و «بسشر » كل براعته الفنية ٠‏ وفى هذا المسهد تشدو 
« فيتوريا » المحركة الوحيدة للأحداث ونظل فى بؤرة الأحداث حقى نهابة 
المسرحية رغم تعدد الأحداث والمتماهد وتنوعها . أذ نجدها فى مشيهد 
المحاكمة تواسجه العقاب الذى ينزل بها من جراء جراثمها باعتبارها المحرضي 
الأول » برد ف يل عاصف وكبرياء عظيمة . وقد كتب ه وبستر » هذا 
المسهد بتلك اللغة الشعريةٌ المكثفة المعبرة عن العواطف والمساعر المتاسجة 
التى تجسد معظم سمات شعره * 


فالكارديئال الذى كان من المفترضى أن يكون قاضيا أصيح مدعيا . 
مما دفعها الى الرد على أسيثلته بشسججباعة ودون 57 أو وجل * وبنتهى 
هذا الموقف العاصف بشيرثتها من جرائمها على يه « براتشسانو » الذى, 
يتزوجها * بيد أن « وبستشر » يعد أن استنفد سميع الدوافم الزتى استهل 
بها مسرحيته يشرع فى اعادة تشكبل شخصياته الى مجموعتين لمجابية 
أزمة حديدة ٠‏ فقد بدأ يساور ١‏ براتشانو 2 شسعور بالغيدة جيال 
« فيثوريا » , وشراع دشر 15 'ونخثيل لها الاهانات . بيد أنها 5 رف 
لاهاناته واحتفظت بشجاءتها وقدرنها عل التحدى » وان خالطها غير قليل 
من الحزن والأسى لا آلت اليه الأمور بينهما ٠‏ وعلى هذا النحو نتطور 


١ 


حسون وبسستير والخسروك. 


الأحداث حتى تصل الى ذروتها الدرامية , بحيث يجتاح عنميرا الانتقام. 
والمصادفة جميع الشخصيات مما يؤدى إلى مصرعها فى النهاية ٠‏ 


اسسسئيد «ه وسلئر » أحداث مسر حيئته « دوقة مالفى 3 
خكله11 02 ق8عطعتاط علطن ٠.‏ من وقائم قصة حقيقية شهيرة وردث فى 
كتابات المؤلفين « باندللو » 86[10طة8 وبلفورست 28611650686 , كما 


وردتث بالانجليزية فى كتاب للمؤلف ويليام بينتر “«عاصلة2 متفتللة19 . 


الور امسر حية حول شخصية 0 الدوقة ) »م وى أرملة ثرية نتزوجح 
سرنا من خادمها م أتطونيو » لماحم رقم معارضية أخويها فرد ينا ناد 
احهقم 0ه" والكارديئال لزواحها بعد وفاة روجها * 


بيك أن دوافع الاعتراض لديهما كانت غير واضصة أو محددة 2 فقد 
أرادا من ناحية أن يحتفظا بالثروة لنفسيهما , كما كانا فى وف من 
زواجها من شخص دون مسئواها؛ فى حيل سيطر عل « فردينا ند » شعور 
نجاهها وصل فى بعض الأحيان , الى مد العاطفة المحرمة ٠‏ ومركز 
الأحداث هو شخمسية « بورسولا » 1908018 وهو شخصية شريرة 
سوداوية المزاج معتلة ترى الحياة من خلال عقلية مريضة محبطة كقىء 
أصابه التحلل والعفن ٠‏ 


يعمل ٠١‏ بوسولا » جاسوسا لحساب « فردينائد » > ويففسح سر 
العاشقين الذى التمناه عليه ٠‏ يدبر الأخوان لأختهما السوقة عقابا فى 
منتهى القسوة والرعب ٠‏ اذ تتعرض لألوان من العذاب الشديد قبل أن 
تشبئق ويقتل أطفالها 3 


وكما هو الحال فى مسرحية « الصيطالة البيضاء » تحرف الطامة 
الكيرى فى النهاية جمييع الشخصيات » بمن فيهم « بوسولا » الذق يبدى. 
شعورا بالخدم المرير قبل مصرعه ٠‏ 


موجن تاريخ الدراما الالجليزية 


لا ندعى أن هبذا الوصف الموسين لحبكتى مسبرحيتيه يمكن أن يعطى 
صورة حقيقية لعظمة « وبسشر » وقوته الدرامية ٠‏ فيهذا البسرد المجرد 
لاسصداث المسرحيتين تبدوان كأنهما ميلودراميات فصجية ترش بالعذف 
والأحداث غير المعقولة *' بيد آنه مما أنقد أعمال « وبستر » من مستتقع 
المبلودراما وارنفهم بها الى مصاف التراحيديات العظيمة هى روم الكابة 
المسيطرة علبه ؛ والفى عير عنها فى أعماله بلغة شعرية ثثمين بالفحولة 
والقوة ٠‏ 

وأعظم دليل على عبقريته هو أن شخصيانه لا تحيا فى عالم الحكاية 
كما ألفنا , بل خلق الها عالما شخاصا بها ينسم بالغرابة واأقسوة والشسذوذ 
عن المألوف ٠‏ ونحرك أحدانه الشهوات العارمة * 


و « بوسولا » هو خير من يفصح عن طبيعة هذا العالم 2 فهو يرى 
الحياة وقد دب فى جسدها وروديها المرضى والعفن . ويدرك أن البشس من 
رجال وتنساء ما هيم سوق دهي تسركها الشبهوات والأطماع ٠‏ ويدعم 
« وسيبش » هنهم الرؤية الفلسفية المشائمة للحياة بمشساهد من اارعب 
المحضى مثل « مشهد الساص » فى مسر حية ٠١‏ الشيطانة البيضاء » أو مشهد 
لوقسرة لح دن وى دورق مال 4 


ويؤكد الشياعر «روبرت بروك» 2810018 1311268 فى مقال كننيه عن 
دراما « وبستر » على قوة وثبات واتساق هذه الرؤّية للعالم التى تنسم 
بها تراجيدياته وتنوحه أاحداثها 2 اذ يقول ؛ « يتولك لدرينا شسعون بيأن 
سكان هذا العالم وثيقو الضصبه بالديدان ٠‏ ومما يخفف من هلعنا لدى رؤية 
قوانهم الغاشمة هو ثلك الذرا الراسخة الهادئة الموحشسة الثتى ب<يون 
نوقها 2 ونذر الموت والقدر المشئومة الدى ثاقى بظسلالها على سيواتهم 
البائسة . اذ تشكل حزءا من عالم « وبسش » ٠‏ فالبثير ليسوا سوى 
ديدان صغيرة تتلوى فى ظلام ليل هائل , لا تخفف من ظلمانه نجوم 
أو قمر ٠‏ بيد أله وسط هذا الظلام نلوح أحيانا ثمة سكينة , لكنها تخفق 
فى نديد ظلال الوحنسة المتكائفة ,» * 


١ 


حون وبسسار وآخسرون 


يسم تطور الاحداث فى أعمال « وبستر » بالفجائية » كما يغلب 
على أعماله ضهحمفم اللصكة ٠‏ فهو بصفة عامة كان أقل احتفالا بالحبكة من 
'اهثمامه بتصوير المشهد الدرامى المؤثر 2 كما يقل اممتمسامة رسيم 
الشخصبات بطريقة محكمة دقيقة عن اهثمامه باس_تغلال لحظات تأجج 
العواطات واعجدامها '٠‏ 

ولذا تعد مسرحيائه مجرد سلسلة متعاقبة من الأزمات ذات الفعالية 
والأثر المسرحيين , تنتظمها أحداث حبكة تفتقر الى المنطق فى أسوأ سالاتها ٠‏ 
بيد أن هذا التطور فى أحداث الحبكة والذى سدى « عشوائيا » يضفى 
على مسرحياته قوة وحفسية غاشمة كما لى أن مقادير الحياة يسيطر 
عليها قائون الصدفة وليس المنطق , وكمما لو أن البقسر يتصرفون يدافقم 
من عواطفهم وأهوائهم وليس من منطق السلوك القويم المتزن الذى يحكمه 
التفكير المنطقى * 

بيد أن هذا ليس بالتفسير الكافى ؛ اذ ان هساك مصيادفات 
وكحدائا يصعب تصديقها ومؤثرات تفتقر الى المبررات الدرامية » مما يمثل 
نقاطف ضعف نبهظ كاهل البناء الدرامى ونتضم جليا عند العرض. على 


ان عالم ٠‏ وبسش » الأخلاقى مختلف عن عالم شكسبير * فالحب فى 
عالم « وبستر » هو الموضوع الأووحد للتراجيديا ورغسم أن الشسر يلقى 
الجزاء فى النهاية , فانه يطغى على الأحداث فى مجملها ٠‏ ونكمن قوة 
« وسسثر » الدرامية فى الايحاء بهذا الشعور بالروعة الذى يصاحب 
الشر , والذى يصل الى ذرونه فى مسرحية « الشيطانة البيضاء » . فمهما 
كانت الوحشسية التى يتصف بها هذا العالم » وفساد درافم « فيتوريا » 
لارتكاب جرائمها , فان جرانها واحساسها العميق بكرامتها يضفيان على 
حيائهأ لمسات من العظمة حتى وان خلت من الفضيلة والثيل * 


وتوحى القصائد الغدائبة التى يرمن بها « ويسئي » الى العو العام 
الذى يغلف المسرحية » والذى يعبر عن الحالة المزاجية والنفسسية 


١5 


مواجز تاريخ الدراما الالجليزية 


للشخصيات . ان اللؤلف أراد أن يعير عن مساعر الرثاء حيال الحياة. 
والبشر » وان لم بدفعه هذا مطلقا الى استجداء المشاعر أو التخكلى عن رؤيته 
بحتمية وجود العنف والفساد والعواطف المتاحدة المضشطرمة فى الحياة ٠‏ 

شهدت السئوات الأآخيرة من مسيرة ١‏ شكسيير » الدرامية ظهور 
كاثبين هما :؛ « صو ن فلعشر , ( كلاه١ ‏ ه؟5١‏ ) لتعطعاه11 مطمل 
« أرلسسين بورمونت ©» 16/8540 ١١١5‏ ) ا«مسباوه8 متعصوم][ 
وكلاهمما كان على قدر كبير من الكفاءة الدرامية والموهبة » كما وجدا سعادة 
عظيية فى التعاون معا ٠‏ واستحوذت أعمالهما الثراحيدية الرومانتيكية 
والتراجيكرميدية الى انسمات بالمهارة ألفنية » والتعقيد على اعجاب اجماهير 
لاسنهواثها أذواقهم ٠‏ وبلغ 'تأثيرهما حدا جعل بعض اللنقناد يدعى أن 
شكسبير حاول الاحتذاء بأسلوبهما فى مسرحيته «سيمبلين» 091061126 , 

كان « فلتشى » أغزر الناجا واطول عمرا ,2 ويبدو أن تعاونه مع 
« بومونت » بدأ حوالى عام ١51/‏ 2 واسكمن سثى عام 1505 ' 


وقد كنب يا فلتيس 2 أيضا أعمالا درامية دمفرده 0 كما اشترك ع 
ماستئجر 3128812801 وكتاب آخرين فى التاليف , 


أها ١‏ بومونت » فقد مات فى الثلاثين من عمره أى نحوها 2 بيد أله 
أثناء هذا العمر القصير كتب عددا من المسرحيات بالتعاون مم فلتشر كان 
له فيها النصيب الأعظم * 

كانت مسرحية « فيلاسش » ( ١5١8‏ ب ١5١٠١‏ ) «هامولتطط 
واحدة من بواكير انتاجهما التراجيكوميدى ؛ وأعظمها قدرا من النجاح . 
وحبكة هذه المسرحية ندل عل براعة هثرين المؤلفين وقدرتهما على الابتكار , 
رغم أن عضص شاهدما تذكرنا بمساهد مماثلة فى أعمال شسكسبر 
العراجيدية والكوميدية ٠‏ 

تتناول المسرسية قصة « فيلاسش » الوريث الشرعى لعرش صقلية: 
الذدى يس.يم له الملك المغتصب للعرش بحرية التحوال داخل القصر 


1١5 


جصسون وبسسسش والخسرون 


الملكى ٠‏ وتنقم ابنة الملك « ارثوذا » دعنتطاعضف فى غرام « فيلاسشض » , 
رغم 0 ا لأمير اسبائى يدعى « قارامويد 2020وتة20 . 
والمشساهد التى تفتتح بها المسرحية والتى تصرح فيها « ارثوذا » بحبها 
المبلاسشسر ثمتاز بسجودة البناء الدرامى ٠‏ 


يقرد العاشقان استخدام الخادم « بلاريو » كرسول غرام ؛ والذى 
.هعمو فى حقيقة الأمر فتاة تدعى « افراسيا » ه3قهنتططنال بيد أن هذه 
الفئاة تحب « فيلاسش » وتنستغل هذا التشفى حتى تسعد بجواره * 
بنبئق عن هذا الوضصم مواقف عديدة تنضصح بسىء ١لفهم‏ والتعقيدات 
«الدرامية » التى لا يألى الكاتبان جهلدا فى استغلالها شير استغلال * 
ختام المسريدية الذى انسسم بالغرابة والتعقيد 2 يتزوج « 0 . 


٠» اذوثرا«٠ه‎ 


والمسسرحية بها بعيضص الللامح النمطية النى ثمين هذا النوع الدرامى * 


فعلى سبيل المثال كانت مشاهد المسرحية تجافى الواقم , كما أن 
الكثير من دوافع الأحداث تشبه دوافع الكتوميديا الرومانسية »2 رغم أن 


مواقفت المسرسية ندور فى جر 'لراجيدى بالغ الحدية ٠‏ 
كما اتسم رسم الشخصيات بالضعف'/» بيد أن" هناك مشناهد 
مسرحية رائعة تجذب المشاهد » ناهيك عن العبقرية فى خلق الأحدات ٠‏ 
وبدا الآمر كما لو أن هناك صراعا محتدما بين المزالق والأشطاء 
وعشاصر المصادفة , لكى توردلك ا لش عخصيات فى مواقف محرحة يالغة 


الفعقيةا" كنا اران كالم شيرسية يملق 2 اللا اتتعى والقه إلى الم 
الكوميديا الرومانسية قد ثم الار نقاء به الى مسئوقى الثراجيديا العصماء ٠‏ 


كما لا ثمتاز الشخصيات بملامم محددة واضحة » فعلة وجودما 


١و‎ 


موجز تاريخ الدراما الانحليزية 


النهاية خارج نطاق الأحداث المكتفل بالشخصيات , تسقط فى غياهب 
الاعمال والنسيان كأنها لم يكن لها وجود على خشسبة المسريح ٠‏ 


وقد انبعث مسرحية « ملك وليس بملك غ٠(‏ حوالى عام ١١517‏ ) 
م1 30 نه مك1 م نفس الأسسلوب الدرامى ٠‏ اذ نقم أحداثها 
فى « أيبريا »2 وهى يلك من اشتراع «ه يومونلت فلتشي » 2 كمبا أن 
شخصزاتها من نسج الخيال أيضيا ٠‏ والموضوع ايضنا كما لمسنا فى 
مسرحية « فيلاسشر » جديد ومبتكر ويشد عن الألوف , اذ يدور حول 
« أرباسن » 8068اتث ملك « أيبريا » الذى يرقم الهزيمة ب « تجرالس » 
8ه ملك « أرمينيا » , ويعامله. معاملة نبيلة , كما يعرضن عليه 
اخته تتكون زوجة له ٠‏ لكن مشاعر « تجرانس » كانت مرتبطة بسيدة 
أخرى 'ندعى « سياكونيا 6؟؟* 


ولم كن « ارباسن » قد راى أشته « بانثيا » معطامةم مك فدرة 
طويلة . وعندما يراها , نتملكه سسيالها عاطفة شهوانية محرمة , 


كما أن « تجرالس » عندما يراها لأول وهيلة يقع فى غرامها وينسى 
فاته » وعندها تثور ثاثرة « أرباسز » ويلقى ب « تجرانس » فى غياهب 
السججن » حيث ينوب ' ثم نزوره « سباكونيا » فى السجن وتغفر له 
خطاه فى حقها ٠‏ تكتشف فيما بعد أن « أرباسز » هو ابن اللورد الحاكم 
وآن « بانثيا » ليست أخمه فى الحقيقة , وهكذا نزول العقبات من 
طريق حبهما ٠‏ والمسرحية بها كثير من السماث التبى ثميزها عن عالم 
« شكسيير » التراجيدى ٠‏ فالموضوع محفوف بالمخاطر ٠‏ ونمت معالجته 
على النسو الذى يؤكد عناصره التى تنشسدك عن المألوف وكل ما هو طبيعى » 
كاما ثم وضسع لهاية للحبكة عن طريق حيلة اكنشافه ألها لبست آأخنه , 
ولذا لا ندنهى المأساة بموت الشخصية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن رسم 
الشخصيات لم يكن واضحا , ولذا فان أهمية المسرحية لا تنبع من دقة 
رسم الشسخصيات وانما من عبقرية معالحة أسداثها المخعافة ٠‏ 


١5 


جسون وبسستر وآخسرون 


أها فى مسرحية « مأسئساة فتساة» 1١5١٠١9‏ الكا) 
اكع ان لال زلا ذنان! عاولام فهناك خاتمة تراجيدية » وان احتفظت سعضص 
أجواء مسرحية « فيلاستر » * ولذا بدا الأمر كما لو أن الأسلوب 
الثراجيكوميدى قد ثم تطويعه لمعااجة مسرحية من لوع « مسرحييات 
الانتقام » 1878م وقصه856 ٠‏ كما يحم علينا أن سملم يأن, 
دوافع هذه المسرحية أقوى وأكشر طبيعية من درافع أية مسرحية أخرى 
تنشمى الى هذا النوع الدرامى ٠‏ 

يأمن الملك ( ملك رودس 1720068 هذه المرة » وكلها ممالك لا 0 
لها الا فى عالم المسرح ) أحد النبلاء وناسمه أمينترر «ماستصرف بالزواج من 
الفتاة « ايفادن »6ص1980 ؛ بيد أنه بعد الزواج يكتضصف «١‏ أمينتور » أن 
« ايفادن » كانت خليلة الملك ٠‏ ثم تتوالى بعد ذلك أحداث معقدة متقنة 
تنتهى بأن نقتل « ايفادن » الملك ثم ننشس ' بيد أن أحداث هذه المسرحية 
افضل من سابقتها من حيث الاتساق والقماسك الدرامى ٠‏ على الأقل 
بالنسبة للحبكة الرئيسية 2 كما أن الزواج ليس بالأداة أو الوسسيلة 
الصارخة التى ننطلق منها أحداث المسرحية ٠‏ وتفجر تداعياتها » كما 
نجك فى المسر.حيات الأخرى ٠‏ 

ومن الصعب هنا أن نقدم عرضا دقيقا لالجازات « بومونت وفلتشى » 
فى مجال الدراما ٠‏ ورغم أن موهيتهما الكوميدية التى اثفق ظهورها فى 
أعمالهما المشتركة فى مجال التراجيكوميدى » وأعمالهما المنفصلة » قد 
اتسمث بالبراعة والقدرة على اثارة اعجاب الجمهور من المعاصرين لهما ؛ 
إلة اننا تنمقعة اعمال أن تعدا اعماليما طر بقها مره قائية إلى يه 
لض * 

بيد أن هناك مسررحيتين متميزتين لهما وان كانتا جد مختلفتين من 
ناحية النوع الدرامى هما مسرحية « فارس يد الهاون المتوهج » 151١0‏ , 
وطبعت عام 151 ) 18ئا268 متتطع8 عط زه غطوتصكة عط التى ؛ وان 
كانت ناج تعاونهما , الا أن الفضل الأكبر فى تأليفها يرجم الى ١بومونت»»‏ 


/ا 1 


«موجز تاريخ الدراما الاتجليزية 


'والمسرحية الثانية صى «راعية الغنم الوفية » ( عرضت أثناء عامى ١53028‏ ب 
١.5‏ ) ومع لتدعطورعطة8 لمقطكنه8 فط الثى تشهد على نجاح ١‏ فلتشي », 
الرائم فى ولوج غالم المسرح الشعرى ذى الطابع الرعوى ٠‏ 


نعد مسرحية « فارس يد الهاون المتوهيج » محاكاة ساخرة تهكمية 
'لاحيداث رواية « دون كيشوت » للكاتب الإسياني « سرقانتس » 
قعاصه2ة0) . وبذا نعد أإبضسا محاكاة ساخرة للعديد من التقاليم 
المسرحية أثناء تلك الغترة » وبخاصة مسرحيات « المواطن » التى ابتدعها 
٠‏ ديكر » و « هاى وود » « 11698000 لضع «دكاعاة2 » ٠‏ يكشف البرولوج 
أو الخطبة الافتتتاحية لهذه المسرحية عن جو العرض العام ٠‏ اذ يشكو فى 
البرواوج » أسد المواطنين الامتهان الذى نتعرض له شخصيات المواطنين 
على خشبة المسرح والدليل على ذلك أنه لو تصادف أن ارتدى صبيه فى 
المهنة واسسمه ١‏ رالف » سملة لاثقة وصعد الى خشية المسرح ؛ لأسلك اليه 
دورا بطوليا ٠‏ وعلى هذا التحو يدخل «رالف» ضلمن زمرة الممثلين ولا يعدو 
المواطن وزوسته كونهما مشاهدين لأحداث المس-مية ٠‏ 

وبهدف قدر من المناهرات التى يقوم بها « رالف » الى المحاكاة 
.الساخرة التهكمية لروايات البطولات الرومانسية »2 كما أن « رالف'» 
نفسه كان تجسسيدا| ساخرا لجميع صور الانحطاط التى تتشفى وراء 
مسوح البطولة الزائفة اليراقة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك , نزخر المسرحية 
باشارات وايماءات الى العديد من المصادر منها مسررحية «ماساة اسبانية 
للكتائب « كيد »© بيئما لجد فى ذلك المجزء من المسردية المتعلق بحيكة 
« جاسس » «ورهول سشرية مريرة لاذعة بالقيم التى تحملها المسرحيات 
الرومانسية » تتمثل فى زواج صبى الحرفة من ابنة م الأسطى » ٠‏ 

أما مسر.حية « راعية الغتم الوفية » فتسدمى الل عالم مختلف ثماما ,2 
'اذ يوظطف فيها فلتشس » تقاليد العالم الرعوى بما ننسم به من هثالية , 
فى كتابة عمل درامى شعرى تميز بالجمال والرشاقة ٠‏ والموضوع الرئيسى 


“مو حب «آموريت» ناع207تك راعية الغنم الوفية «لبر يجوت» 21808ه<”1 . 


١5 


حسون وبتساشن واخسرون 


يسمثل الدافع المبدئي للحدث فى مشساعر البحزن واللوعة التى 
تكابسها الراعية «كلورين» 010232 لوفاة حبيبها واستجابتها لاغواء اله 
الغابة الشبق لها ٠‏ وهذا الدافع عظيم الشبه بموضوع قصيدة « كوموس » 
هنتصده0) النى كتبها « ميلتون » فيما بعد » 


ينمتع شعسر « فلتشر » بخصائص شديدة التمين » فهو يسستخدم 
أحد عقىر مقطعا. افظيا فى السسطر الوناحد , بديايات أنثوية #ستسصتصه']1 
فى الغالب » (أى نهايات على مقاطع خالية من النبر 2086662660نا ٠‏ 
وفيما يلى مثال من مسرحية « راعية الخنم الوفية » يوضح هذه الخصائص : 
« ويا آيها الرعاة العابثون أدخلوا البهجة الى قلبى » ٠‏ 

'.لتتغطع اع ممم م1 ه06 قنته طترقطع سمتخصوى حرق ' 


'وكان من نتاج ذلك أن اتسم شعره الخر بحرية أكبر فى النظم من 
فصائد سسابقيه المنظومة بالشعر الحر , مما أضفى على أشعاره قدرا كبيرا 
عن الحيوية ؛ فلوقعها على الآذان أثر طبيعى أقرب الى لهجة الحوار اليومى 
من الاسلوب الخطابى ؛ كما أن لخاد 0 6 الكل أحيانا ٠‏ دفى 
أسيان أخشرى تهملها 20010٠‏ 


كذلك كانت لغته أقل تكثيفا من لغة شكسبير , ناهيك عن قدرتها 
عل ميجر اسان فلار بن !لكان ٠‏ وقد وصفف « تساران لامب » هذا 
الاخئلاف وصفا دقيقا » اذ قال : ,: 


احرني توركل اللسسارهة الن. طون اسفن ديد لبه رولك ون 
من صيافة صورة شعرية ,2 حتى يتبعها بأخرى وهر على أثم الادراك 
للا يمفعله ,2 ومن ثم يتضبح جليا طبيعة العلاقة بين هذه الضور ونقطة 
التقائها . أما شكسبير فكان يخلط كل شىء ويدخل الشط. فى السطن , 
ويجعل الجمل تتعائق مم الصور البلاغية » بحيث انه قبل أن تنبثق فكرة 
واحدة من قشرة الييضة التى تحتضنها تتولد فكرة أخرى تطالب بحقها 
دي العيياة ف 


مووز ب ١19‏ 


موجز تاريخ الدراما الانجليزية 


من الكعاب الآخرين الذين ارتبط اسمهم باسم ١‏ فلتشس » « فيليب 
مأ سجن ١55-685»‏ ) «مهصزومد1 «مللقطط الذى ثلقى تعليمه 
فى « سامعة أوكسفورد » شم كرس كل حيساته بعد ذلك لأنشطة عالم 
المسرم فى لندن ٠‏ ننم أعماله الدرامية عن روحه العنيدة المستفلة , ولذا 
وقع أكشر من هرة فى مشاكل مم السلطات بسيبب آرائه السياسية التى 
عبر عنها باخلاص شديك فى مسرحيانه ٠‏ فى مسرحية «١‏ الشائن , 
( حوالى عام 15378 ) ونهع8ده10 100 جعل الشضعصية الرئيسية المعاطفة 
ناسين بالكاتو ليكية ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه معاداة الكاثرليكية على 
أشدما ٠‏ : 


وكلك شارك د ماسئسن » بالتاليف مع عدد من الكتاب ٠‏ وعندما حاول, 
بعضس بالساحئين اللحبدريد الأجزاهء التى كتعها فى هن الأعيبال المشتركة 0 
اكتتشيفوا أله دائم التتكرار لبعضن اللجمل بعينها ' 


واشترك مع « فلتشر » فى كتابة « كوميديا الطباع »» مثل مسرحية 
د المحامي القرنسى الصغير » ( سوالى عام 1319 ) اعصعع15 عاناطئرة عط 
*هلاناهط والتى امتازت عن كوميديا الطباع لدى « بن جوسبون » 
يقدر أكبر من الحرية غمى معالجة المؤأامرات ٠‏ 


كلما شارك أيضا « فلشي » فى كثابة مب حيية « راعى الأبرشسسية 
الاسبائى » ( سوالى عام ؟؟5١|)‏ 17268نان اقتطوج8 586 التي تميزت 
داحتواثها على مشاهد مرتكرة مفعمة بالحيويةٌ ٠‏ 


ثم بزغ نجم « ماسنجر » مع ظهور عملين كوميديين ممتتازين ألقهما. 
بمفرده ٠‏ ويحتويان على عناصر من كوميديا الطباع لدى جونسون وهما : 
« طريقئة جمديسدة لسداد الديون القديية » ( قبل عام )١5951‏ 
6 0104 10 717 199 بذ , و م سيدة المديئة » ( قيل عام 
155 4 سدندةخ1 زان هط , 


١ 


ثم تعراون مرة أخرى مع « فلشس » فى كيتاية التراحيديات 0 التى 
'تجلى فيها النناقضص بين ,شخصيثيهما » فشخصية « فلتشر ) نسم بالخلاعة 
وحسن الذوق واللباقة 2 فى حين ألنا لا تنسشيعد أن « ماستجر » كان ذا 


نزعة دينية معدادة , وان كنا واثقين أنه صاحب رؤية أخلاقية واضبحة 


ولا شك فى أنه قد نعلم من ١‏ فلتشس » براعة الصياغة الدرامية ورغم 
أن كنابانه نكم عن تأثره ببعضص. الكتاب الآخرين » فائها ظلت فى محملها' 
تعس عن روبيه الاستقلالبة المتفردة ٠‏ 


ومن بيل الأعمال الثراجيدية التى اشترك فى كتابتها مع ١‏ فلتشى » 
مسرحية «ثيرى وثيودوريت»(طبعثت عام 13155) نأعدم0مهط2 قصة نط1 
وهى مسرحية متقنة الصنع : وان لم نكن ذات فعالية درامية » استمدث 
دوضوعها ممن أحداث القرن السادس الميلادى» ومسرسية « شخصية زائفة ,» 
ع0 6و(ه"1 عط النى ندور حول علاقة الحب بين قيصر وكليوبائرا ٠‏ 
وقد كتب « ماسئجس » مسرحيات تراجيدية أخرى شارك آخرين فى كتابة 
بعضها ٠‏ والفرد بكتابة البعض الآش * 


فنجده يشسترك مع « ديكر » فى كتابة مسرحية « الشهيدة العثراء» 
( قبل عام ١7١‏ ) تالإناتوكلة صنع1؟ عط'التى تناولت اضطهاد المسيحين 
فى عهد الامبراطور الرومانى ديوكليشان *) ( 558 "١5‏ م)- 
ه1161 ٠‏ ومن المرجم أن «١‏ فلتشر » هو 'الذى اقترح 'فكرة سمه 
اللسرحية ؛ 'اذ. انه "كان شنديد الاعتسام بالأمور «الدرينية ٠‏ 


زوق القكية: الى حظلنقف با عله لمر الر نمس ثانا 
تفتقر الى أية فعالية درامية تحقق لها الخلود على ششبة المسرح * 
6 ديوكليشان أو دقديائوس : امبراطون روماني (1588- دودانا ( اعناى تنظليم الشذون 


الامبراطورية السياسية والعسكرية والاقتصادية ٠‏ وأنشنا لخر نظام اللحكم ظهر قبل سقوط 


الامبراطورية المعروف باسم « دومينيتى » ٠‏ واشتهرت السنوات الأخيرة هن حكمه بوقوم 
أكبر 'وآخر امتطيهاد للمسيحهيين الذى بد1 عام كم 5 وى عام اا م تخلى كن الحكم 55 


٠ ) المترجم‎ ( 


حرا 
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فهى دراما تقوم على اثارة الرعب هن خلال أحداث نقع أبناء العصر 
الرومانى » ومن المحتمل أن « دككتر »قد شارك ذقط بكتابة تلك المضشاعد 
االكوميدية التى نشفف من وطأة الأحداث التراجيدية وان كانمتك عديمة 
الاثر آى الفعالية ٠‏ 


بالاضافة الى هذه الأعمال التى شارك فى كتابتها ؛ كتنب م«ماأسساجر» 
لات مسرحيبات تراسيدية ,2 تأرجحت فى مستواهيا بين أعيال 
و شكسيير » و « وبسثر » من ناحية , وبين مسرحيات ثلك المدرسة الدرامية 
النى فاقت تراجيديات ماستحر في الاتحطامل والتدهور وتعنى بها هدرسة 
« الورنور © 1ناعت02ا10 وى م ذورد » 1050 و« شيرلى » 21699[ط8 . 


نشاول « ماسنجصر » فى مسرحية « المعركة الشصسيطانية » 355190 ) 
موشعوع قتل الآباء والزنى بالمحارم الذى استمده من قصة أعمه0 
وان عالسة فى غير قليل من التصرف * 


أما فى مسر حي ة ه دوق ميلائنو » ( طبعيت عسام ١399‏ ) 
سملت ذه م1اد1 م1 ٠‏ فيتم التخطيط لقتل احدى الشخصيات بالسم 
عن طريق وضنع هذا السم له على وجه امرأة ميتة ٠‏ 

وأعظلم هذه التراجيديات من ناحية الفعالية الدرامية هى مسرحية 
٠‏ الممثل الرومانى » (ذ؟ا) داعف سمدم مطل التى تقع أسدائها فى 
نثرة حكم الامبراطور 'الرومانى دوميتئيسان الاضادي زفه/ والش خصية 
الرئيسية هى الممثل « باريس » 28218 ٠‏ يلمس المرء فى هذه المسرنحية 
«رغم الرعب وجو الاتحطاط والانحلال الذى يشسم به ؛ وجود عناصصر جديدة 
لم قتوافن فى مسرحيات « ماستجر » الأخرى ٠‏ من أهم هذه العتاصر 
مفهوم « باريس » عن فبن الممثل » ودفاعه عن المسرح ٠‏ أما دركة الخعام 
فتعشمدك على قتل « باريس » على يد.« دوميتيان » ٠‏ 

لشم العبلان الكوميديان اللذان كشفا عن عقر يه « ماسج » 
الحقيقية بالجدية في هدفهما » آذ الس تك م فيهما أسلوب » كوميد يا 


ليل 


حسون وبسسمسشن وأشه مروت 


الطباع » لأغراض أخلاقية٠‏ هناك القليل الذى نعرفه عن علاقة « ماسنس » 
ب « بن جونسون » 102802 86 ؛ بيد أن البعض بحدس أنها لم تكن, 
بالعلاقة الودية » لكن مهما كانت مشاعرهيا الشخصية الحقيقية » فمن 
الواضح أن ١‏ ماسئجر » درس كوميديات « جو نسون » دراسة مستفيضة: 
وقد لاقت مسرحية « طريقة جديدة السداد الدديون القديمة » ( والتى نشرت 
عام ١3519‏ ) نجاسا امتد لفثرة زمنية طويبلة على خشبة المسرح ٠‏ وهذا 
بعود الى حيكتها المحكمة البناء » واحكام رسم الشدخصيات وبساطتها ٠‏ 
والدسخصصمية الطباعية المزاجية الرئيسسية هى شخصية « سير جيلز 
اوفر نشي  »‏ 3201ع ه01 و0116 ع8 االذى تؤئد المسررحية قسوته وتبلد 
احساسه على نحو جعلهما ينطبعان فى ذاكسرة المشساهدين ٠‏ تدور مميكة 
المسرحية حول وسيلة « الفكاك » من حيل « أوفريئش » »2 واحباطها عن 
طريق الحبلة أيضاء اذ يهدف الى أن :يزوج ابنته م مارجربت » 19758361 
دن رجل ثرى دون مراعاة لمشاعرها وأحاسيسها * وتسم « مارجر يت > 
فى سبعيها للزواج من الشساب الذى تحبيه , ويدعى « توم أولورت .. 
ملف حصمك ١‏ 

وشخصية « أوفر بض » من أقوى الشخصيات الدرامية فى هذه. 
المسرحية » اذ يمثل ما كان ١‏ ماسنجر »© ,يحاول دائما الكشفف عنه ومو 
السدام الوازع الاخسلاقى والقسوة المحضة اللتين نحد لهما نظيرا فى, 
شخصية « درميتيان » فى مسرحسية « الميثل الرومانى » ' 

أما مسرحية « سيدة المدينة » ١515‏ فقد ظهرتث بعد فترة انقطاع 
طويلة عن الكتابة » وان تميزت بنفس الكفاءة التى ندل على ثقة الكائب 
فى قدراته ٠‏ ببد أن « ماسنجر » فى هله المسرحية يسخس من المرأة 
المعاصرة فى شخص « ليدى فروجال » 80891 'زقهة ٠‏ والشخصيات فى. 
كلتا المسرحيتين مصورة على غفرار شخصيات مسرحيات « المواطن » ' كنا 
الختلفت ماتان المسرحيتبيان عن مسرحيات « فلتشس » فى ابتعاد موضم, 
الأحداث عن البلاط الملكى واختلاف القيم التى يعبران عنها ٠‏ كما لم يثم 
تصوس المواطنين بطريقة كوميدية + اذ ثم تنساول عواطفهم وعلاقفاتهم 
الغرامية بأساوب جدى . وان كان يمبل فى معظم الأحيان الى الهجاء ٠‏ 

تق 


«موجق تاريخ الدراما الالجليزية 


وانعد مسرحية « سيدة المديسة » على نحو ما بمثابة « نقلة » من 
مسر حيات « جو نسون » الطباعية الى كرميديا كونجريف «١‏ السللموكية » 


فنجد « ليدى فروجال » الرأة المتعجرفة المتسلطة المسرفة تسيطر 
على بدانها وشقيق زوجها الفاسق الخليع ٠‏ ويعبر الكانب. عن القيية 
الأخلاقية التى تنطوى عليها المسرسيية فى الخاتية وذلك على اسان 
+ سين حون فروجال ٠»‏ : 


القنوا صنع توبتكن الموعودة وانصصوا سيدات 
المدينة اللانى جعلهن الثرناء متعجرفات» أن يعسن 
فى مستوامن ويعر بن بكامل ارادثهين فى عاداتهين 
وفى سلوكهن وفى طريقة مشيهن المهذبة عن 
ذلك اافرق بين المدينة والبلامل ٠‏ 


ومن انضل المشاهد فى هذه المسرحية ذلك المشهد لذ" تحاول قية 
« أيدى فروجال ء أن تجعل أصد المتجمين يطلع طالبى أيدق بنائها على 
طريقة خطب ودهن ٠‏ وهو مشهد شديد الشبة بمشسهد الغزل الذى يدور 
بين « مسلامنت » و« ميرايبل » فى مسرحية « هذه هى أحوال الدنيسا » 
7010 عط ذه :57083 فطلا لكاتب «١‏ كونجر شاء ٠‏ 


وللكانب «١‏ توماس ميدلتموث » ١5590/31١٠68١0‏ ) فمتطمطل' 
م101 باع طويل فى تاريخ الدراما بمشسيواره الفنى 
الطو يل ' و يكتنف سيرة حياته الكثيي من الهموضي شائه فى ذلك سآن الغالسة 
العطيرق انين ذا ب للق اماي "كداق: ا للدر يه . ,فق ولد اعام 491040 و لين 
عام ١١1/١‏ كما كان يعتقد من قبل » وثلقى تعليمه فى جامعة أ وكسفورد ,: 
ربحلول عام ؟ ١7١‏ كان اسمه قد أدرج بالفعيل فى يوميات « هتسلر , 
6 كأحد الكتاب المستحقيل لأجر فى مقابل اشتراكهم فى 
لالد قي اللسرسيناق: :9" و الت كحرجي كنا كرة ذن مدنت ليد | لكر ممونيا 
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حون وسسسار واخسرودن 


والتراجيديا سواء ككائب منفرد أو بالاشتراك مع آخرين ٠‏ الا أن كثيرا 
من أعماله الباكرة ننشمى الى عسالم الكوميديا ٠‏ وقد لاحظت الناقدة 
« ميس اليس فرهور » 181118-1"6122017 11188 فى أعمساله الكوميدية 
البساكرة افصاحها عن نوع معيل من الرضا والقناعة بالحياة يبلغان حد 
السذاحة ء مما يذكرنا بأعمال « تشوسر » 068لاهط0) 2 ولا غرابسة فى 
ذلك حقيقة لأن « مبلدلترن » قد أشار الى « نشوسر » بقوله : « ذلك الشاعر 
الانجليزى الذائع الصيت ,» صاحب الأفق الواسع » ٠‏ 


وقد سبادت هذه الروح من الرضا والقناعة مسرحيته « حيلة للايقاع 
بالرحدل العصوز » ( نرت عام ١508‏ عص0 018 :6 طمنه0 م عاعمئة له 
سيث أناجمت المساهد والأحداث فى هذه المسرحبة الى تنتمى الى نوع 
مسرحيات « المواطن » للمتساهد العديه من وسائل المتمة 2٠‏ وأخواه من 
المرح والدعابة » وذلك شريطة أن يتجرد من مشا التزمت الاخلاقى ٠‏ 


بيد أننا نلمس تغبيرا فى مسرحيته « عذواء تسيبسايد العفيفة » 
( حوالى عام ١311‏ ) ع10ةتزوعطك زه 18هل! مأههطات لق بما ساد فيها من 
ايحة السسخرية والتهكم التى حلت محل البهجة والمرج 

وتسف. الجبكة الرتسسيةا فى سريية « علاراء. سابد 
العفيفة » عن الؤامرة التى يبحيكها الابوان ى يجبرا ابنتهما الطاهرة 
« مول »21011 على الزواج من الفارس ١‏ الويلزي »' المتخل ١‏ سير ولثر 
هورهاوك 5ه 17106011120 "لم الة10 د ١و‏ عدا التغر فى الأجدق 
الدرامى بما اكتنفه من و وافتقاز الى رد قد أد بالكاقف مدلتون فى 
النهائة الى كتابة 5 والقرا كيديا ”ورين ,ترم هذا التفير الى 
تأثره بكقابات + ويليام رولى ٠»‏ 2077167 ه1811 . 


كنتا كنب 0 مبدلنتون "0 أيضا مسر حية 2 الساحرة ١‏ ال اكلام 
التى لم تصادف تجاحا فى حينها » وثم حفظها كمخطوطة حتى عام ١1/1/68‏ , 
ونم نسخ شخصية الساحرة « عيكات » 160886 وأغائى الساحرات هن 
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صادة المخطوطة واضافتها لا مخطوطة التى تحوق التمن المزود ليس محر سه 
« ماكيث » ٠‏ 


لا نعرف عن « ويليام رولى » سوى القليل من الحقائق التى تتمثل 
فى اشتغاله بالتمثيل واشتر اكه مع « ميدلتون » فى كتابة يعضن الأعمال. 
الدرامية ٠‏ وبعد محاولتين دراميتين لم تحققا نجاحا تمثلتا فى مسرحية 
ه مشاجرة عادلة » ( نشرت عام ١511/‏ )0081161 “لله 4 ومسرحية 
« الغحرية الاسبانية » ( التى حضس عرضها الأمير تشارلن ذى مسرم 
« وامتهرل » [ااهطع لطا فى عام ١١"‏ ) /رإقجرت اعتصهجرق مطكل 
لمكن « رولى » و« ميدلتون » من كتابة مشرحية كتب لها اللخلود هى, 
مسرحية « الخائن للمسسادىء » ( ١579‏ 2 ولشرت عام ١569‏ ) 
#ستاهعصهط0 هط ٠‏ واسم المسرحية مشعق من سبكة ثانوية كوميدية 
ثافهة ريما يبرسم تأليقها الى « رولى » ٠‏ 


تلم سيكة المسرحية الرئيسية عن مهارة درامية فائقة ومقدرة عميقه 
على التتآثير فى المشاعر , مما جعلها تكاد تدفم بالمشاهدين الى قلب الأحداث. 
فى غير قايل من العنف ٠‏ ندور الحبكة حول السمييرو ©#قممةقاف 
الذى يقع فى غرام بياتريس ©1106ا568 المخطوية ل م ببراكو ء» 
فناوع 18م + أما « دى فلوريس » 1710288 106 الذى يمقثل روح الس 
فى حذه التراجيديا فيحب «٠‏ بيائريس » » فى حيل أنها تكن له عظيم 
الكراهية ٠‏ ولكى تنقذ « بياتريس » نفسها من هذه الورطة تطلب من 
« دى فلوريس » أن يقتل « بيراكو » وبذا تقع تحت سيطرته » ثم يتكضشف. 
لها تدريجيا حقيقة الثمن الذى يطالبها به » وهو أن تبادله حبا يحب ٠‏ 


وقد عالج الكاتيان المشاهد التنبى تجمعهما باقتدار عظيم ؛ 
أمن الممكن أن تكون على هذا القدر من الث ! 
أو يساورك هذا القدر من مشاعر القسوة واللؤم . 


كى تجعل من مصرعه وأدا اشرفى ! 


دن 


جسون وبمسسار وافسسوون. 


ان لهجتك جرريئة وبغيضة 
ولا أدرى على آى نحو استطيع غفرائها لك 
دون انتهاك لمشاعر الحياء الواحبة ٠‏ 


يرد عليها. دى فاوريس : 
هىء ! أنسيت نفسك ! 


أهرأة منغمسة فى الدماء وتتشدق بالحياء ! ٠‏ 


وتردد الخاتية أصداء هذه النغمة القوية عدسما لكتشفت 0 ليمير ل 4 
جريمة «بياتريس» ء التى يقتلها دى فلوريس , والذى سرعان ما ينتسر ٠‏ 


استطاع الكانيانف على نحو يدعو الى العجب والغرابة أن بعلا 
المساهد ين يدركون أن هذه الشخصيات تسمو عن كونها جرد دمى 
سركيا المؤلفان ٠‏ اذ أضفيا عليها نوعا من قوة الشيخصية والتفرت ٠‏ رغم 
الشر الذى يعتمل فى داخلها , ف ١‏ دى فلوريس » يمثاز بالثيات على ميدأ 
الس وى « بيائريس » تثميزث باخلاضها الرومانسى الذى لا يعطى اعثيارا. 
لجميع القيم الاخلاقية ٠‏ كما أن الشسعر يمتاز بالقوة , وقد امعاز هذا 
العمل على الاجمال بالمهارة والاتقان هما جعله يتبوأ مكانة سامية بين. 
مسرحيات تلك الفترة » ظ 


هن المحتمل أن « ميدلتون » كتب مسرحية أخرى بمفرده قبسل, 
مسار كه « رولى » فى كتابة ١‏ الخائن للممادىء: » , ودنى “ال مسر حية 
التراجيدية « النساء يحذرن السماء » ( سوالى عام 13٠٠١‏ ع تعصدمئاا 
معمد770 865856 , التى تتناول مؤامر 5 معقدة لاقامة علاقة جنسية غير 
شرعية ٠‏ استخدم فيها مباراة فى التسطر نج 0 انين من السخصصسيات 
كأحد دوافع الأحداث ٠‏ كما عاود استخدام هذه التيمة بمهارة فائقة فى 
مسرمحية ساخرة ذات مغزىق سباسىي يعتوان «١‏ مباراة الشطر أجح » ( عرضيثت 
عام 5؟5١‏ ) #قعط0 كه مسوت م 
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ندون مدني ٠.‏ مباراة الشطرنج » حول عروض الزواج من فتيات 
اسبائيات التى كان يقترحها جوندومادر 605002081 , السفير الاسبانى 
فى الجلثرا على « الأمير تشباران » ' بيك أن هذه الاقتراحات لم ثلق 
استحسانا لدى عامة الشعبب + ولذا عندما عاد الأمير تشسارلن من مدريد 
دون عروس أقيمت احتفالات شعبية فى جميم أنساء المملكة ٠‏ وقد عبرت 
هذه المسرحيةٌ عن مقساعر الجماهير فى تلك الفثرة ؛ ولذا شهد عرضها 
نجاحا هائثلا حنى تدخل السفير الاسبانئى لايقاف عرضها ٠‏ 


أما «و جون فورد» )1١355--15/5(‏ 104 طول فيعد من كتاب 
القرانا المبرزين أثناء الفترة الأخيرة من عهد « أسسرة سثيوارت » ٠‏ بدأ 
« فورد » الكثابة فى فثرة مبكرة من حيائه فى عام ١١١5‏ عنما نظلم قصيدة 
زثائية » أما كتابته للمسرح فقد بداها فى فثرة لاسقة ٠‏ ومن أفضيل أعماله 
المبردية « ساسرة ادمونتون » «مناصمم:100 ذه عطاك مط التى شارك 
فى كتابتها « رولى » و« ديكر » ؛ ومسرحجية « اكتثئاب العشاق * ( عرضصت 
عام ؛: ونشرت عام 1359 ) المطعطهاع]ة 'عترهامية مطل ومسرسية 
ا'اتضسحية العاشسق » ( نشرت عام ١55‏ ) 106 1تزموة هنمآ 
ومسرحية « القلب الكسير » ( نشرت عام 159 ) باتفمظ دععامم8 مطل , 
اومسر حية « من المؤسف أنها عاصرة » ( نرت عام *588ا) 
'عتتمط به 8افط8 اط ون , 


تبرز مسرحية « القلب الكسير » مقدرة « فورد » االهذة فى مسال 
الثراجيديا ' وهى مسرحية من نوع مسرحيات الرعب والفزع وهى تمل 
من قدر العاطفة المشبوبة المتأججة, كبديل حتمى لغياب الوازع الاخلاقى ٠‏ 
وهو نفس معني القدر بة الرومادسية الذى بقدمه الكراتب كمبرر لعحب 
١‏ ججبيوفانى » المحرم لأخته « أناسسلة » #ااءطققصق فى مسرحية « من 
لاله انا عاهرة » ٠‏ التى تتميز اشعارها بالرصانة والجدلية ١‏ رغم 
أنها تنش بمشساهد الرعب والفزع الثى تندخلع لها القلوب لشذودما 
ووحشيتها ٠‏ قتصسل هذه المشاهد الى ذروة الشدذوذ الوحشى فى ذلك 
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جون وبسسلر والحسوون 


'المسسهاس الذى لماك يع فيه 2 حيوفانى 5 وس الضيوف. الملا سايم أن شال 
0 أنابيلا ( سواملا سيفه وقد اتغرس قليها فى طرفه يقطن دما 9 

أما « جيمس شولى » ١5351 - 1١١95(‏ )لإعامتطة وعصدولك 
سثيوارت * امثد مشواره ككائب درامى ابتداء من عام ١1560‏ وحنى اغلاق 
المسارم فى عام ٠ ١5151‏ 


كان « شيرلى » من انصار الملك. أثناء البحرب الأهلية » وبعد عودة 
النظام الملكى فى عام 155١‏ , عاد الى لندن حيث كانيك مسرحياته لا تؤال 
تحظلى بالشعبية على مسارحها ؛ بيد آنه لم يكتب مسرحيات جديدة ٠‏ وقد 
احترق منزله أثناء الحريق الهائل الذى شب في لندن فى عام 1355 , 
وبعد هذا الحادث بأيام قلاثل توفى هو وزوجته فى نفسن اليوم * ولا ,يزال 
عدن كيين من تصوص أعماله موجودا حثى اليرم ' ويرجع ذلك الى أنه 
عندما أغلق البيوريثانيون المسارح ثحول اهتمامه من تأليف المسرحيسات 
الى القيام بطباعتها ٠‏ 


وبتراوح انتاجه الدراهى بين الكوميديا والتراجيكوم يديا 
والثراجيديا 'ويعتقد « شيرلى » ذائه أن مسر نديلته النثر احبد ب «الكارد يثال» 
)١34١(‏ [هطنةمةن 6ط حى أفضل مسرسياته ٠‏ ومو اعتقاد صحيعح 
رغم اعتقاد البعض أنه بالغ فى تقديره لقوة هذه المسرحية التى انعد آشر 
ثراحديدياته ٠‏ اذ اله قبل ذلك بعشسر سنوات قام يكنابة مسرحية مماالة 
فى القوة الدرامية بعنوان « الخائن » ( 215531 وطبعث عام ٠5+80‏ ) 
0و1 مط ١‏ 

تتناول مسرحية « الخائن » حيياة « لورنزى دى ميديتشي » 
لفن 4 وقطةمط1 فى غير قليل من التصرف » وتقدم صورة رائسة 
ومروعة لدلك الدوق الطموح الغارق فى شهواته الذذى ساك العديد من 
المؤامرات والدسائس لكى يحقق رغباته وطموحاته ٠‏ وفى اأنهاية يغلت 
اأزمام من بده » وبلقى نهايته فى مشضشهد تكتنفه الأصوال + 


خرن 
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ويرى ف١سس‏ * بواس هوه .7.5 فى عرضه الموجن الرائع لهذم 
المبرحية أنه « طالا أن معياد الفن التراجيدى الحق لا يكمن فى عدد 
الغسحايا فى خاتمة المسرحية » فان المسرمية التى تتأرجح بين اللغة الطنائة 
والشعر » تفتقر الى أسباب العظمة الحقيقية » ٠‏ ش 


ومسرحية « الكاردينال » تدين بالكثير للكائب « وسش » , ذلك 
الكانسه النى انغمس « شيرلى » فى دراسة أعماله دراسة مستفيضة بغرض 
محاكاة أسلوبه وموضوعانه ٠‏ ويعد الكارديئال الشخصية المحورية التى 
سور حولها موضوع المسرحية » رغم أنه يتوارى فى شلفية الأحداث حتى 
.الفصل الخامسن ' ففى البداية لا يبدو سوى مجرد شخص يخطط اتحقيق 
رغبته فى زواج ابن أخيه من « روزورا » «تتدوة180 ' بيد أنها تتزوج 
« دالفارز » معنوسلة"2 ٠وأثناء‏ حفل الزواج يقتحم ابن الأخ ورفاقه 
المقنعون الحفل » ويقومون بخطف «١‏ دالفارز » , ثم سرعان ما يعودون 
,بجنه ويلقونها نحت .قدمى العروس ٠‏ وطوال هذه الاسسيداث يسدر 
الكارديئال مجرد شخصية ثانوية ٠‏ لكنه فى ثلك .اللحظة ,يرنقى موجة 
الاحداث ويسيلش عليها سيطرة تامة بمبادراته المرعبة ٠‏ وفى النهاية 
بقل « دوزودا » ثم يلقى حتفه بعد ذلك ٠‏ والمسر.حية نز بالاحداث 
الفظيعة المرعبة , وبهذه المشاهد امهولة تسدل الستار على تلك السلسلة مِنْ 
المسرحبات العظيمة التى ظهرت أثناء االعدسر الاليزابيثى وامتدت قرابة 
نصف قرن من الزمان ٠‏ 


1 
: 


فى عام 1747 صدر قرار باغلاق المسارم الذى أكد على : أن ملام 
العامة لا تتلاءم ولك الفترة العصيبة من الأحداث العامة المأساوية » وان 
المسررديات اللتى تقدم على المسارح العامة لا نناسب هذه الفثرة من فثرات 
الصصوة الدينية ٠‏ 

بيد أنه كانت هنأك عروض مسرسية خاصية 2 وثمة اصسدارات 
مسرحية رغم عدم امكائية عرضها على خشبة المسارح ٠‏ 


1١ 


جستون وبسسائر والخسرون 
وتعد أعيسال « مسسسير ويليام دافيناللت » (0 ١1-05‏ -8ةة١‏ ) 
19111182137 ا بمشابة حلقة الصعلة الر تيسسسية التئ ثرر بط 
بين دراما فترة ما قبل الحرب الأعلية ودراما فئرة احياء'الملكية “وهو أبن 
لماص نبيذ فى أوكسفورد , كبا قال عنه البعضي انه الابن الروحى 


كان واللده يمسم بالثزاء ٠‏ وقد اختار « ويليام » أن يلتحق بالبلاط 
الملكى بدلا من الذهاب الى الجامعة.وبذا أصبح نايعا «دلدوقة 000000 1 
وقد توافرت معلومات كثيرة عن حياته منذ لحظة التحاقفه بالعمل 8 
البلاط وذلك بالمقارنة بالعديد من معاصريه من الكتاب ٠.‏ 


' كما كانت له علاقة بالبلاط فى آص العصر الاليزا بيثى ‏ يَفْضلْ عمله 
لدى سير فولك حرفيل 691118 ه11ن1 مزع اسمطدية سار نايك 
سيدنى »2 كما يسهد على اتصاله المباشر بالملك « تشارلن > تعيينه شاعرا 
للقمر الملكتى خلفا ل 0 بن جونسون » فى عام ٠ ١398‏ 


أثناء نلك الفترة قثل « دافينانت » تابعه فى مبارزة , الا أله حصل 
على عفو بعد تهديده بالنفى ٠»‏ 

ثم نورط فيما بعد فى مؤامراتث لمؤازرة الملك ضك البرلمان ' وفى 
عام ١3841:‏ رحسل مع حاشية الملك الى فرنسا ٠‏ ومن بين مغامراته العديدة 
نذكر عودته إلى انحلترا والقاء القبض عليه وابداعه أحد السسجون ٠‏ نيد 
أنه بفضل حسسين حظه , والذى يبدو أن نصيبه منه وفير ‏ حصل عل عفو 


عام من كرومويل مم , 


وخلال مشوار حياته الغريب الذى شيهد تقلب الأقدار لم يتخل 
ل دافينانت » عن طمو هه العارم ذىي النجاح ككائب دراعى 0 
مارح خاصة بمساعدة قلة من البيوريثانيين المتعاطفين معة مني أصحاب 


اك 
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الشأن فى الدولة : وفى عام كال تمكن من انقاج مسر نحية « حصار 
رودس » , وعى هلهاة شعربة موسيقية وهكذا من خلال شسكل هن 
أشكبال الأوبرا عادث الدراما الى خضصية المسرم ٠‏ 


وفى عام ١7968‏ أنتج عملين آخرين من نوع الملهاة المسعرية 
الملوسسيقية هما : « قسوة الاسيان فى برو ع هط 01 #زا(عنضك مط" 
نامج طذ فلتتوتصوج8 2 و «تاريخ حباة فرانسين دريك» 50081027 مط 
معله1نآ فأمسمخة كه ؛ واللين لم نكن لأى منهسا قيمة درامية نذكن , 
لكنهما ندلان على 'نصميم « دافيئانت » للاحتفاظ بالدراما فى قيد الحياة 
رغم جميع الصعوبات ٠‏ 


فى مايو عام ١530‏ أعيد الملك « تشبارئن الثانى » الى العرش ؛ وبذا' 
انفت الحاجة الى أي شكل من أشبكال التحايل بشسان العروض الدرامية ٠‏ 


قترة أخيساء الملكية 


حتاف مسر أعوام 2( 1١56٠١‏ ب 316١‏ ) اختلانفا حذريا عن المسرح أثاء 
العصر الاليزابيثى وبداية القرن السابع عشرء عندما كان الكاتب الدرامى 
لا يزال محتفظا بحس جماعى ير بطه بالمجتمع ككل . وهو ان كان يهدف الى 
ارضاء البلا الملكى > الا أن عواطفه ومشساعره الحقيقية كانت منحازة 
الى جانب قطاعات عديدة من الشعب ٠‏ 


ولم نكن مسرحية مثل . حلم ليلة فى منتصف الصيف » لتظهر فىي, 
فنئرة أسماء الملكية ؛ اذ أدت الحرب الأهلية الى فقدان انجلترا شيئا ما فى 
أعماق روحها ٠‏ هذا الاحساس بالخسارة » وان يكن غير ملموس فى معظم 
الأحبان » ققد كان ذا أثر عميق على الدراما , 


أصبح المسرح حكر! على البلاط أكثر من أى وقت مضى ٠‏ كما أصبح 
معظم المترددبين عليه من رجال البلاط وحاشيتهم ٠‏ 


ولم تعرض الدراما صورة كاملة عن نوعية الفكر الذى ساد انجلترا 
فى قترة الأربعين سنة الآخيرة من القرن السايبع عشم » لأننا لا نستطيع 
أن نغفل انجازات الجمعية الملكية » وكتتابات « بنيان » ى, 2شتإضناةا 
و دلوك » 618مآ الثى ظيرت فى تلك الفترة والتى اتسمث بالاعتدال 
والعقلانية » وان لم يكن لها من أثر على الدراما ' 


لكن لحسن الحظ في مقدورنا أن ' سجل هنا ما سطرة مشاهد أللعى 
هوق لا صامويل بببس »2 م2 فى مذكرانه الى يؤكد فيها أن ذوق 
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.موجو اناري الدراما الالجليزية 


جميور ذلك العمسر لم بتجسك فى مشا هد نهم للمسرحيات الجديدة الرائحة 
سس ناج عصرم هم مُحسب ' بل تعلطام الى الاستمتاع بأعمال شأ سسيال ددس 
حونسون والعديد ممن سلفهما من الكثاب الدراميين ٠‏ 


ورغم أن كناب الدراما الجدد فى نلك الفثئرة كانوا يغتقرون إلى 
الموصضية الدرامية : فانهم لمشعدوا در شاقة الأسلوب والتمين الفنى 0 


من أبرز هؤلاء الكتاب « حون درايدن » (( 1553 11/700 ). بانجازاته 
المننوعة فى مجالات الكوميديا . والمسرحية البطولية والتراجيديا ٠‏ وتفوق 
معظم . هذه الانجازات فى الأهمية دفدرنه النقدية الفذة على تقييم أعماله 
الأدببة وأعمال الكتاب الآخرين 


لقد كان على الدراما أن تنتظر 'ظهور « جورج بر تارد شو © سني 
تحظلى بكاتب درامي يمسارع « درايدن » فى مقدرته على تقييم أعماله 
الأبداعية بيثل هذا الوضوح والاقتدار ٠‏ 


ومن, بين كل الاعمال الدرامية المتنوعة التى انتجها ذلك العصر هناك 
نوعان يمثلان تلك الفئرة خير تمقيل وهما المسرحية البطولية التى كانت 
بمنابة رمن الى حنين العصر اللبارف الى نوع من المثالية لا يمكن تحقيقها على 
أرضص :الواقع مطلقا , وهى مثالية تنطؤزى اقل 'اعلاء للحب والشرف اللذيين 
يتاع الى تحقيقهما المشساهدون وكتثاب الدراما » وان كانوا يؤمنون 
باستحالة ممارستهما فى الحياة اليومية العادية ٠‏ 


النوع الدرامى الآخشر هو « كوميديا السلوك » التى تتميز برشاقة 
الأسلوب وسرعة البديهة والتشسكك فى طبيعة الدوافع البقشرية 4 ذهمى 
بلك تعكس بطر يقة واقعية المياة اللاأخلاقية لرحال البلاط الملكى ٠‏ 


سد أن هناك اختلائنا بين هذين النوعين الدراميين © قفى حين 
أن التراجيديا البطوولية 0 والتى البعك فى أسوآ سوالانها ظاهرة مر مسي 
اعترت الدراما عبر تاريشها الطويل , أدت ذدورها فى ارضياء جمهور عصر 
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فثرة احيسساه الملكيا. 


أحياء الملكية » وان فشلت فى ارضاء مشاهدى العصور الثالية » نجد أن 
الكوميديا السلوكية قد حظيت عن جدارة بالوجود الدائم على خشسبة 
المسرح الاتجليزى مأ دام هناك جمهود لا يشيوب ذوقه المسرحى نوع هن 
التزمت الأخلاقى ٠‏ 


0 سن أوائل الكتاب الذين مارسوا كنابة الكوميديا السلوكية +« سير 
جورج ابتيرج » ( ١398‏ ١59ا‏ ) الذى حقق شهرة بأعماله الكوميدية 
الثلائة وهى « الانتقام الكوميدق » ( 13534:) ,فى « ستفعل ذلك ان كان 
غى استطاعتيا » (  ) ١553/8‏ و« رحسل اللموضة السائدة » 151/53 )ء 

ولقد كان «٠‏ ايثيرج » أول من أدرك امكانية كتابة كوميديا باللشة 
الانجليزية على نهي « موليير » » ورغم أله لم يضارع « دوليير » فى مهارنه 
ورغم افتقاره الى حساسيته الفنية , الا أن أعماله حققت شعبية ضلخية , 
كما أن مسرحيثه الثانية « ستفعل ذلك ان كان فى استطامتها » 
حظطيت يتجاح هائل لدرجة أن السيد « بيبس » لىم -يجد مكانا فى المقاعد 
الخلفية للمسرح واضطر آسفا الى دفع ثمن تذذكرة فى المقصورة لمشاهدتها: 


أما مسرحية « رجل الموضة السائدة » , فهى على غرار أعماله سميعا , 
لا تحتوى سوى على القليل من الأسيداث » فهى تدور حول طلة غرامية 2 
لكن بما أن جميع الكتاب متورطون فى هذا النوع من الشطط طوال 
الوقت ٠‏ تبدى هذه المؤامرات الغرامية هجرد روتف واأيست سزءا هن 
الحيكة الدرامية ٠‏ 


بطل المسرحية هى دوريمونت وهو شخصية عصرية بالغة التائق 
يستطيع من خلال تعبيراته الموجزة الذكية أن يؤثر على أية امرأة » كما يجيد 
تر ير سسلوكه الشائن بايرات عيارات غامضة تنطوى فى ظاهرها على 
التناقض ٠‏ كما أنه فى شططه لايقاع النساء فى سبائله يستغل حماقة 
« سير فوبلئج فلثر » رجل البيلاط الزائب الذى يحائى فى تصرفياته 
التقاليعم الفرئسية السائدة حينذاك ٠»‏ 


وجل ب ١48‏ 


موجزر تاريخ الدراها الاتجليزية 


وقد أدى نساح « ابشيرج » بطبيعة الحال الى ظهور عدد من الأعمال, 
التى تنحاكى أسلوبه مثل مسرحية « حديقة التوت » ( 13348 ) للكاتب 
المسرحى « سير تشمارلن سيدلى » التى كتبها على نهج مسرحية ابشيرج 
« الانتقام الكوميدى » وان كان قد تأثر بموليير فى بعضي التفاصيل ٠‏ 


أما « ويليام ويشرلى » فقد دخل محال الكوميديا السلوكية بقدرانه 
العقلية الى فاقت مو اهب أقرانه من الكثاب المسرسيين ٠‏ واثراتكن شهرثه 
على أربع مسرحيات هى « حب فى غابة » ( )151/١‏ 2 و م مدرس الرقص 
المهذب »( الإكذد)ء و «١‏ الزوحة الريفية » (0!ا9١‏ ) 2 و«الرجسل 
الازيه » ( كثلا5 3١‏ ) * 


تسناول مسررحصيته الأولى ٠‏ حب فى غابة » أنماط العحياة المعاصرة 
بتقاليعها الزائفة » وتدور أحداثها فى حديقة « سانث جيمس » ومى 
تحذوى فى ذلك حذى مسرحية « حديقة العوت » اللكائب « سيدل »2 مما 
سهل على امشاهدين التعرف على هذا الشسبه بين مواقع الاحداث لأول 
وهلة ٠‏ 


وتتكون الحبكة من عدد من الخطط الغرامية فى غاية التعقيد مما 
أضر بالوحدة العضوية للمسرحية وبنائها الدرامى ٠‏ 


أما مسرحية «مدرس الرقص المهذب» النى تحتوى على عناصر جد هزلية 
قهى تقوم على حبكة ترنكز فى الاساس عبل حيلة البطلة الى تحاول الخفاه 
علاقتها الغرامية بادعاء أن عشيقها ليس سوى معلم للرقص ؛ ولا تربطها 


به آية علاقة أخرى ٠‏ 

كما نتضمن المسرحية تعليقات وملاسيئلات تهكمية تش 
بالسلوكيات السائدة فى ثلك الفثرة 2 كما أنها تحتوى أيضا على شخصيات 
ينطوى سلوكها على قدر غير قليل من فضح وتلعريض بسلوكيات المجتمع 
الفرنسى والاسبائى ٠‏ ش 
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فترة احياء الملكرسة 


أما مسرحية م الزوجة الريفية » فتمتاز بحكة أكثر متانة 2 وان 
أثارت قدرا أكبر من الاستهجان ' ورغم أن فضل « موليير » على هذه 
المبرحية عظيم فان روح المس.حية وقدرا كبيرا من بناثها كانا من ١‏ بتكار 
الكائب " 


كانت النغمة السائدة فى هذه المسرحية من الابتذال فى غاية , بيد 
أن المرء فى مقدوره أن يشعر بوجود أعقلية فذة نتميز بالسخرية والتهكم 
تتوارى لف هذا العهر الفاضيجح ٠‏ ووريشسعر اللمرء كذلك آنه فى رماب 
الكاتب الهجائى الفذ الأوحد فى عصر احياء الملكية , وان لم يصل الهجاه 
عنده الى حد الكمال ٠‏ فالكاتب الهجاثى بحق هو الذى يرفض قيم المجتمع 
الذى بينهض لادانته » الا أن دوافع « ويشرلى » الهجائية لم ترق الى هذا 
المستوى » فهو يعبر فى أعماله عن الازدراء دون أن 'تصيدر عنه ادانة 
أخلاقية للا يلمسه فى المجتمع من حوله من فساد » وعيل وجه العموم يلمس 
المرء فى أعماله ملامح عقلية تهكمية برت جميع أشكال العهر فى عصره , 
وتمكدت على نحو ما من التعبير عن عظيم الازدراء » وان وجدت منعة فى 
سرد هذه البذاءات * 

كانت مسرحية ٠‏ الرجل النزيه » آخر وأكتر أعماله تأثيرا » حيث 
يتضسم فيها مدى وعيه بالانتقادات التى وجهت الى بذاءات مسرحية 
م الزوجة الريفية » ٠‏ وهذه المسرحية ندين بالكثير لمسرحية موليير « عدو 
البشر » وان كنا لا نزال نلمس فيها روح « ويشرل » الفنية المتفردة ٠‏ 

والشخصية الرئيسية فى هذه المسرحية هى « مائل »2 المقنبسة 
من شخصية « السست » فى مسرحية « عدو البشر » , « كلب البحر للف 
فى تصرفائه » , الذى يظهر الكراهية لكل لك رغم أنه ريخفى ذاه 
هذه الكراهية حبا كبيرا * 

وقد أضفى « ويشرلى » عل مسرحيته قدرا من الحيوية الدافقة فى 
معالجته للخطط الغرامية والأحداث الأخرى يفوق نلك الثى أضفاها موليير 
على مسرحيتة * 
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وبينما ركن « موليير » على شخصية « السسك » تجد «١‏ ويشرلى » 
يه ينم سحكا بل 20 مائل » دل انضياتب البها تساك كوميانية مخارة وعظسة 


٠ التبوع‎ 


ولقد أدان ماكولاى جه التشعه]ة « ويثسلى ؛ لاسماملابه مسرسية 
« موليير » عنفوائها وجمالها. لكن مما يشقع ل ١‏ ويقلى » أنه اضبطر الى 
التمرف فى شخصية « السست » لكى تتلاءم وأحوال اللمجتمم الاتجليزىق 
فى أثناء هذه الفترة ٠‏ وقد تيئى ناقد فر سى متعاطف مم ١‏ ويشملى ١‏ هو 
« بيروما » #قحرمتته<1 هذا الرأى اذ صرح قائلا : « لى أن «١‏ مائلى » قد 
نحدث بلغة « البسست » لكانت الصدورة التى يقدمها +« ويشرلى » لعصصرم 
زاثفة 2 ولا 'نمكن الجمهور من معرفة حقيقتها » ٠‏ 

ولفد 'نأثر « ويشرلى » بأسلوب مواطنه الاتجليزى « بن سونسون ٠»‏ 
والكاتب الفرسى « موليير » » ولذا لا سحب أن تحد فى شخصيية « ماالى » 
بعض. ملامح الشخصيات الى تصادننا فى كوميديا الطباع ٠‏ 


أما « ويليام كونجريف » (١لا5١‏ ب ١59‏ ) فيعد خاتم كتاب 
الكرميديا فى فثرة احياء الملكية وأعظمهم قدرا . وقد صبطلت عليه الشهرة 
دون تمهيد وهو في سن اخامسة والعشرين » عندما كتب مسرحية « العجوز 
الأعزرب»(13590): النى أثبعها بثلاث مسر سيات كوميدية فقط هي :«المخادع» 
(5356١ا‏ )0 م حب فى مقايل حب » ( 15956 )/ «١‏ وهلم مى أبحوال 
الدنيا » ( ١/٠١‏ ) توكلا مطنا ذه بز10 مطئا ؛ بيد أنه أثناء فثرة 
انهماكك فى كناب هذه الأعمال الكوميدية قام بكنابة مسرحية تراجيدية 
شهى ١‏ العروس فى ملاس الحداد » ( /1581 ) الا أله فى الثلاثين عن عمره 
هجر الكتابة للمسرح فجاة ٠‏ 


والحقيقة لله تو سيك القليل من الأعمال الكوميدية العدقيقية فى ناريخ 
الآدب المسرسي الالجليزى ؛ بيد أن أعمال كو نجريف الكوميدية تحتل مركن 


الصدارة بسنل دم الأعمال الكرميدية القايلة 0 فالكوميدنا عطاره أمسنت 
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فنئرة احيساء الملكيسةه 


جرد هزل »2 ينتج عن وضسمع الشخصية فى ملايسات لاجومة عن ظروف 
غير ملائمة ٠‏ فتثير الضحك , وليست جرد مسرحية اتدور حول المؤامرات 
الغرامية ٠‏ ثم تنتهى نهاية سسيدة »2 والتى صنفها مؤرير الدراما صم 
مسمى ١‏ الكوميديا » لكى يريحوا الفسهم من عناء تصنيفها ٠‏ كما أنها 
ليست تصؤير!ا كاريكائوزيا , لأن مثل هذا النوع . مهما كان مضحكا , 
نسكئمك حيويته وافعاليته بالاسادة الى حيوات أشرف خلافه شخصياته عل 
بخضبة السرم * 


انما الكوميديا فى أدق وأصدق معسائيها , كا يذكد ميرد مث 


1106311 2 اتعصيد على رؤية ومشهوم الكا تبه للمجتمع والذى تعد أعماله 


ممرآة لعصره » تنعكس فيها شذوذم والحرافاتة عن المعايير المتعارف عليها * 
ولابد أن يكون المجتمح وجدبور المسرح على وعنى 'بالفوارق الدقيقة . فان 
"كان المجتمع تسوده القيم الأخلاقيية 2 فسوف'تكشفك الكومكيد» 
الانحرافات عن هذه القيم السائدة ٠‏ بيد أن كوميديا فترة احياء الملكية 
لع تكن لتعد الانحراف عن المماس الأخلاقية مثالب شغى كشفها وفضدهاء 
واتنا وضعت تصب عينيها فضيح كل ما يشك عن معايير السلوك واللياقة 


م وسرعة البديهة , 


ولمعالجة هذا النوع مر الدراما كان 'فى مقدور « كولجريف » أن 
سستوحى أعمال « بن جو لسون » و « موليير » ' 


ورم أن ١‏ بن جونسون » كان يعرف ملامح الكوميديا الحقيقية , 
وما ينبغى أن تنسم به + بيد أنه لم يحل مطلقا بجمهور من المشاهدين يميز 
بين هذه الفوارق الدقيقة » وان لم يمنسه هذا من تحقيق بض هذه 
السمات والملامح فى مسرحيته « عالم الكيمياء القديمة » 2 وفى أجزاء 


'متناثرة من مسرحيقه « لأرأة الصامتة ٠»‏ طفمده]؟ أصه1لع ود" , 


0 


أما « موليير » فقك عاش فى عالم مختلف , عالم الطبقة الراقية 
بتقاليدها المفرطة فى التهديب والرقة '' بيد اله ليس من المستيعد أن 
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يكون الانسان على خلق حميد ويفشل فى هذا العالم ٠‏ ولذا لابد أن ,يتاقلم 
مع مجتمعه وبعئئق المساهير السلوكية لهذا المجتمم حتى يعترف به صَمِنْ 
اعضائه العاملين ٠‏ 


ان ما يفسر الاباحية.والترخصى اللذين يميزان كوميديا « فئرة احيه 
الللكية »تلك العلاقة الازلية بين الكوميديا والمجتمم ؛ لأنه اذا أراد كتاب 
هذه الفترة معالجة الكوميديا , فلايد أن يكتبوا اعمالا كوميدية تتسم 
بالانحلال ؛ لانها بيساطة تستلهم حياة المجتمع الذى يعيشون فى رسابه ٠‏ 


كان المسرح فى تلك الفترة يكتظ بافراد البلاط الملكى واناس آخرين 
عن النبلاء يفوقونهم فى الانحلال الخلقى ٠‏ وكان الاتباع والخدم يشغاون 
جميع مقاعد شريات المسرح العلياء أما النسساء فكن يغقسين المسادم 
هرتديات أقئعة على وجرههن » وكان الجميع يعرف سلفا ما سوف يعرض 
على خشية المسرح ٠‏ 


وبحتج « تشاران لامب » الذى اشتهر عنه تعصبه لدراما تلك الغدرة 
وذلك فى معرض دفاعه عنها /, بانها دراها مصطنعة » ومتكلفة » تفتقر الى 
الجدية والواقعية » ولذا فليس هناك من ضرر منها ٠‏ لكن ٠‏ ماكولاى , 
اشتط فى تعنيفه ايام على نحى تعوزه اللباقة » ببد أن « ماكولاى » كان 
عدا عندما نضع فى الاعتبار اعتقاده أن هذا النوورع من الكوميديا كان 
يستلهم مفاهيم وظروف المجتمع المعاصس» ولا يجنح الى الخيال :لى الاطلاق ٠‏ 


وعلى عكس شكسبير » شيد « كو نجريف » الما واسمدا أى صميم 
مسرحياته 2 كما أن جميم أعماله الكوميدية تسمل نفس القيم ٠‏ 


ولذا ؛ فان انتقال شخصياته من مسرحية الى أخرى لن بشسعر هم 
بالغربة فهناك عالم واحد ينتظم جميم اعماله ٠‏ ولس_يطر عاية مفساهيم 
محددة ٠‏ فالتراجيديا وما تثيره من عواطف الشفقة داأرثاء لا يحق لها ولوج 
هذا العالم » فالانشياس فى العواطف يعد دليلا على العدام الذوق * 
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إها رشاقة الاسلوب وسرعة البديهة والأللعية فيى من ركائن الدراما , 
والحديث عن الأخلاق والاشادة بها أمر يدعو الى السام » كما ,يدعو الى 
ذلك أى حدديث صادر عن القلب وينطوى على اخلاص وصدق ٠‏ 


'"الكثير هما متب عن كو نجريف ووفنة الدرامئ يدعو الى الاسى ويفتقد 
الصدق ٠‏ كما أن بسضى التقاد » ولا ستثلى هلهم « ثاكرى » الذى 
لا نملك سوى أن نحسن الظن بحسه النقدى » قد أغرقوا فى الذم الى حد 
الشطلعلك والتجر بح 1 : 


بيد أئنا لا تعدم كاتيا مثل الشباعر « سسوينبرن » الذي سطر ببراعة 
أعظم نقد لاعمال كونجريف الدرامية ٠‏ يقول سويدبرن ؛ « ان عقلية 
كونجر يف انئميز بالصفاء واليرود والمحدودرية وهى نشسبه السيف فى 
مضائه ولمعانه > ومدها » اذا جاز لى التعبير » قاطع وجارم كحد السيف ' 
وهو يملك من عمق الفكرة وتعدد الخبرات ما يفوق ما نجده فى أى كاثب 
درامى الجليزى آخر منكث عصر أدياء الملكية ٠‏ وبحتى فى أسرا أعياله , لم 
,يصل الى درجة 'الفظاظة والابتذال اللدين كانا من سمات عميره ٠‏ فكل شىه 
واضح وصريح فى أعماله وان لم ينج من القسوة وضيق الافق ' فيو 
لا يكلف نفسه عناء لأن يلج عالم المشاعى الأخلاقية لائذا به من فطاظة 
وقسوة عاللمه * فان كان عالمه تبهظه العلل والأمراضص فهو لا يزال نايضا 
بالحياة » وان كانت هناك دعابات ومشباعر تبيلة فهى لا تعدم الصدق 
والعبقرية ٠‏ ان أسلوبه هو نموذج للرشاقة اللفظية والحيوية المنضبطة , 
وهو صاحب أكير التعبيرات قوة والمعية فى الادب الانجليزى . ونحن 
احا 00 به شائبة » أو سمثاز بالسمو والرفعة » فتلك 
سمات أسلوبية تنتمى الى عصور آأخرى وعقليات سمد مخثلفة ٠‏ بيد أنه 
ككاتب كوميدى يفوق اففضبل من جاءوا بعده ‏ كما تمسسبارع موضيته 
الكوميدية موهية أسلافه من كتثاب الدراما » ٠‏ 

كما أننا تلمس فى مسرحية ٠‏ السسجوز الأعزب » يعض مظاصر هذه 
الهارة وذلك رغم ازدحام أحداثها سمؤامرات الحشق الى حد كبير * 
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هار ويل 2868611 » المجون الاعزب الذى كان على وشك الوقوع 


في متصسيكة الزواج ٠‏ 


ومسرحية «.المجوز الأعزب » ,؛ مثلها فى ذلك مدل ا القنباك 
الكوميدية فى فترة احياء الملكية ٠‏ نمتاز. باحتوائها على مجموعتين من 
١‏ لشخصيات : ذوى الفطنة والدساء 178 الذين 00 ذون عيبل 'تعاطفنا » 
والأغبياء السذج البلهاء ٠‏ ولا تنطوى الشاتمة على اننتصار المير على القصم 
بل غلية أصحاب الفطنة والدهاء على الأغبياء ٠‏ ش 


من الممكن أن نكون هاتان المجموعتان من الشخصيات على نفس القدر 
من السوء الأخلاقى والسلوكي بيد أن هذا لا يشكل أهمية فى المرية , 
فذود الفطنة والتاكاء , مهما “كانت معاييوم ومثاليهم ٠‏ بمتلكون على الأفل 
حسن النتصرف ورشاقة الاسلوب وحلاوته ' ' وهم لا تدهمهم , الأحداث قط 
لهم دائما ثابتو الجنان , ولذا كان عله را تتوسيها صالة, عن 
الحاذببة والفدسة ٠‏ 


ولا لسشتبعد أن أصدقاء «١‏ كونجريفا » قد أشيروه ضسف حكة 
مسسرسيته « العجوز الأعزب » , وذلك لأنه علد كتابة مسرحية م المخادع » 
« “تعل1001116-1068 106 »كان يضم تصنب عيئيه نظرية الدراما وكيفية 
معاللة الحبكة ٠‏ ولذا أضفى على هذه المسرحية حبكة واضحة المعالم قوية, 
وان اكتسبت أهمية تفوق تلك التى تتطلبها الكوميديا السلوكية ٠‏ بيد 
أنه ندارك هذا الخطأ عند كتابية مسرحية « حب فى مقابل حب » 
©1007 208 076آ إلى نمك من أفضسسل كوميدديات السسلوك فى اللفة 
الانجليزية ٠‏ ومما يدل على جاذستها التى اميش فيها كر الأيام وتخير 
الأذواق على هر العصور . النساح العظيم الذى صادفته عند عرضيها على 
خشسية المسرح أثناء سنوات الحرب العالمية الثانبة » 


م الواضح المتلع هيده امبر حية يحبيكة وابمدة لسيطن على الأنحداث» 
عبارة عن مو امرة شق واحدة تتفرع عنها المؤامراث الأخرى ' 


١ ؟ه‎ 


فترة احيساء الملكية 


ندور هذه المسرحية حول حكاية « سير ساميسون » . «مقمصدة مزه 
الذى يعد بسداد ديونث ابنه فالنتين مسلاصولة17 اذا وائق على أن تثول 
التركة الى أيه الأصضر « بن » سعط لذى يمل كارا “بنذ أن”» دن > 
برفض الزبحة التى بقتردها عليه والدم وهنا" يفكر الرجل العندوز في 
أن يتزوج * تقم عيناه على انجيليكا وعتاووصف ' التى الحب د فالنتين » 
فى صمت ,' والتى لم:تجد مداصأ من مسايرة زغبات « سير سامنشون'» أ 
وذلك بالقدر الذى يكفى لمساعدة سميبها ١‏ فالنتين » على التحرر من شرك 
مضحاطات والده البالغة الصرامة والقسوة ٠‏ 


كنيا 0 هلثم المسرحية 5 بأليدات 00 اكيت 1 فائقة 
بشخصيانها االمصورة بوضوم واقتدار مثل شخصية « السيدة واوا ' 
لطع ذوع 760 .قا “قم السسدة فريل »* 8811 .ف ٠‏ أما افتفاسية 
المسرحية فتعن عل الشقليد والمحاكاة ٠‏ وتضهد من بدايتها على القدرات 
الدرامية الفائقة لكو نجريف ٠‏ 

وقد حملت موبحجات الأفكار بما تنطوى عليه من براعة: لفظية وذكاء 
ورشاقة أسلوبية جمهور المساهدين ودنعت به الى قلب الأحداث 7٠‏ 


تلا ذلك ظهور مسرحية « هله هى أحوال الدنيا)» (١٠/ا١)‏ 
48 9ط 01 77817 6ط التى تعد من أفضل مسرحياته الكوميدية 
من حيث التقنية الدرامية » وأكثرها اثارة للاعجاب من عدة لواح أخرى * 


أحصداث هذه المسرحية معقدة, والعز على التصديق ٠‏ كما تفتقر إلى 
ميزّات مسرّحيته السابقة « مب مقابل حب » من إساطة ومباشرة فى 
المعالجة الدرامية ٠‏ لقد أمعن « “كولجريف » التفكير نا فى حيكة هذه 
المسرحية + ونرسم أن هذا التفكي استغرقه كلية ولفترة طويلة مما دئعه 
الى التخلص من بعض الأسساليببه المسرحسية مقل الأحاديث الجائبيسة 
للشخصيات 3810608 .والممساجاة الفردية لإلتوه80111 التى الوط فى فى 
استخدامها فى مسرسيته « المخادع » ٠‏ : 
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وقد أدت فعلته هذه الى 'اضغاء قدر من الغموضى على الأندات ٠‏ 

وقد كرس « كونجريف » معظم الفصل الأول لتقديم الحبكة » خاصة 
ذلك الجزء منها المتعلق يحب « ميرابل » 85811دن238 ل « هيلامانت » 
أصمصسة3111 , ابنة أخ « ليدى ويشفورت » اتدمخطمة77 عرقكصة ,+ كما أئنا 
نعرف أيضا أن « ميلامانت » مهددة بفقدان نصف ثروتها ان تزوجت حون 
رضا عيتها « ليدى ويشفورت » ٠‏ ا 

ولا ننتهى نلك الرثابة المصامبة الأحداث الا عندما تناح الفرصة 
ل « ميلامانت » لاظهار ما 'نتحلى به من فطنة وبكاه ومهارة لفظية ٠‏ والنى 
ربما لا نغالى عندما نصفها بأنها اكثر الشخصيات 'النسائية ألعية وظرفا فى 
الكوميديا الانجليزية على مدى ناريخها الطويل ٠‏ فالمشاصد التى تجمع 
بيتها وبين « ميرايل » من أروم المشاهد: فى جميم الأعمال الكوميدية 
لذلك العصر ٠‏ 

كما أن رسم مائيل السخصيتين قد بلغ من الدقة وروعة التصوير 
ها يناه بهما عن الرسم النمطى للشخصيات فى هذا العصر » مما أضفى 
عل المعمالحة الدرامية من الدقة والرهاففة ما يميزها دون سواها من 
كوميديات هلدا الخمصر 3 

فى عام /1151 نشثس « كونجريف » تراجيديته الوحيدة « العروس 
فى ملاس الحداد » 82108 عستصصدام131 عط , 


بيد أنه يحسن بنا أن نتناول هذه التراجيديا بالحديث فى سياق 
الحديث عن تراجيديا هذا العصر الاخرى مثل تراجيديات « أوتواى » 
06587 ى + رى »28056 , ألا اننا تعتقد أن هناك فائدة من مقارنتهسا 
بأعمال ٠‏ كو نجريف » الأخرى ٠‏ 


ومسررحية « العروس » جيدة العرض عيل المسرج » كما يجدر بأية 
مسرحية لكونجريف ٠‏ بيد أنها لم نلق ما تستحقه من تقددير واشادة ريما 
كرد قعل مغناد للثناء المسرف الذى أيدناه و صامويل جوتسون » لحق 
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كونجريف آثئاه خياته ٠‏ ولقد حظيث هذه ١الثراجيديا‏ بشسعبية هائلة 
وسادت جميع مسارح انجلترا أثناء القرن الثامن عشس . ويكمن الضعيف 
فى المسرحية فى القصور فى رسم الشخصيات » مما يجعلها لا تعدو كونها 
معالجة درامية لحدث رومانسى يزخشر بأسباب العاد والمفاجآت ويفتقر الى 
حبكة درامية قوية تستوحى الأس_-طورة ٠‏ يمكن أن تتمخض عنها ازمة 
تراجيدية حقيقية * 


ومما أضعف الشعبية التى حطيت بها « كوميديا السلوك » أثناء 
تلك الفترة صدور كتاب « لجريمي كوليير ٠١»‏ 0011162 “زستعول 
عنوانه « وجهة نظرة موجزة بشسأن العروض الدنسة واللا أخلاقية على 
خشصية المسرح الانجليزى » ( 1198) * 


811 مقطا نآه تجاذلة”«7مصسصسص]ة قببرة ممع سمعسمعمعط قطنا 1ه رمالا أتامراة > 
+« م8188 


أدى صدور مادا الكتاب الى شوب حرب النشرات بيك الأطاراف 
المؤيدة والمعارضة ٠‏ ولم تكن آراء د كولييس » تعيدم المصداقية الكاملة » وان 
ُ ب طريقة عضي أفكارم وآرائه الكثير من الخلط وعدم الدقة ٠‏ 


كما أننا لا يمكن أن نغفل أثر تزامن صدور هذا الكثاب ممع بدايات 
تغير فى الذوق العام ٠‏ بيد أن هذا التغير لم يؤد الى اختفاء « كوميديا 
السلوك » هن الساحة الدرامية» والدليل عل ذلك اتساع آفاق موضوعاتها 
واضفاء صبغة انسانية عليها ,؛ وذلك عبل يد اثئين من كتاب الدراما 
المتمرسين هما جورج قاركوار ( ١1/8‏ ب ١1/١1/‏ ) “تمطنوسة8 موممو 
و« سير جون فانبرا » ( 1735 ١/53‏ ) قلهناتطمة؟ «ناوك استيل» 
« فاركوار » نشاطه فى الكتابة الدرامية بمسرحيتين كوميديتيل نفتقران 
الى الثمين الفنى وهما : « الحب فى زساحة » ( 2016616)1١١195‏ 8 جز عنامي1 
و ه زوجان وقيان » ( 1595 ) 6ازتا00 نأطهاقص00 4 أردفهما بمسرحيتين 
كوميديتين فاقنا سابقنيهما فى درجة النضج الفنى والأهمية هما : 
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« همسسئكول التجنبد » ( ىلا١‏ ) .04106 وص لصوم اله 
رو؟ م خيلة المتأنقين » ( /ا ١07١‏ )' طتمم هق سا8 عستووظ فطل ٠‏ 


1 
1 


1 ومسرح « فاركوار » نابض بمختلف مظاهر انان ون ا يغرق 
« كولجريفه » فى تنوع المشاهد الحيانية التى 57 ٠‏ ويتضم ذلك فى 
يبهد التحية الى اسبرطية والما يك الس الاتر ام ««وانقنامية مربي 
ه حيلة المتانقين » التى تحرى أسداثها فى فندق متواضم فى «ليشفيلد, 
بها تضفيهما من لمسات واقعية كثيرا ما تصادفنا عند مطالعة المقالات فى 
المجلات الدورية وروايات القرن الثامن عشي ٠‏ ْ 


وهتساك الاين الخرى ثميز مله المسرحيسات عن اعسال 
1 كو لجراياب » ٠»‏ والضفى عليها تفردا يبعث عل االاعجاب ٠‏ فقد اهنيمث 
مسردية « مسئول التجديد » بالحديث عن أساليب تجنيد الأفراد فى 
الجيش ٠‏ 

وربما تكون شخصية فالستاف 14هاهاهة12 هى السلف المسرحى 
الذى استوحى منه « فاركوار » هذه الأساليب ؛ بيد أله لم يستمد على هذا 
المصدر ٠‏ اذ شرع يسيخر من هذه الاساليب السائدة فى عصره ٠‏ كما 
وصف فى مشهد القضاة عددا من التفاصيل الحيانية المعاصرة بطر يقسة 
جاكر مما أضفى على الممرحية جوا بالغ الواقعية ٠‏ 


2 


بيد أنه مم ادخاله هذه الملامج الجديدة الى مسرحسه ؛ لم يتخل عن 
اسيتيعحاة الجو العام للمسرحية من النمط الممين لكوميديا السلوك » وان 
نشل فى أن يضفى على حواره المسرحى نفس الروعة والحيوية التى تميز 
«الخوار فى مسرح « كوهزيف ؛ . رغم أن لهجة الحوار فى عسرسياتهنا 
اعامة تسم بنفس القدر من الاباحية ٠‏ 
كما يختلف عن « كو نجريف » فى افراطه فى استخدام الهزل ؛ 
ويكاد يخلو مسرحه من الافراط فى العاطفية التى أصبحت قيما بعد السية 


ين 


فثرة احيسساء ‏ الملكيسية 


الدرامية السائدة . والحبكة الرئيسسية لمسرجية « مسثول التجنيد » 
دور حول الوريثة السابة « سيلفيا » 8511918 التى تخفت فى زى جندى 

وشرصت انلبسخش فى مشيتها فى غير قليل من الوقاحة وتتحدث بنشونة 
وفخلاظة مثل أي جندى , وذلك حتى تتمكن من الزواج من الكابتن بلوم 
عسسا الذى يرفضه أيرها ٠‏ 


يبرز العنصى العاطفى فى هذه المسرجية فجأة ودون هبرر منطقى , 
عندما تنلقى « سيلفيا » خطية جادة عن الزواج وأوضاع المرأة في المجشمع ٠‏ 


أما مبرسية « حيلة المتأنقين » فهي مسرحية «مدعة : ولذا تحظى 
دائما بالترحاب فى كل مرة يعاد تقديمها من شلال عرض تتوافر فيسه 
الكفانة . كما أن هناك سمات مشتركة تجمم بينها وبين مسرحية 
د مسئكول التجنيد » . كما احتفظت الحبكة الرئيسية بالكثير من 
مواصفات المسرحية الكوميدية السلوكية ؛: وان كانت تزشص بعدد من 
المغامرات المتنوعة يفوق نلك الى تصادفنا في المسرسية السلوكية ٠‏ 


ندور السبكة الرئيسية فى هذه المسرحية حول قصة سيدين مفلسين 
«أيمول » د « أرشر »يه #قطعتث 820 [[عتسلف يبيبطسان سدينة 
ليضفيلد 1008618.آ ٠‏ يفوز « ايمول » بحب سيدة شاية جذاية ذكية, 
لكنها متزوحة من اقطاعيى أيله يدعى « سلن » ٠*‏ 


الى شخصية «سساكن ديا 0000 لخادم عائلة «سلمن» العناصر الهزلية 
فى هذه الحبكة * كما تحتوى المسرحية على التقاد جاد للعقبات التى 
تواجه المرأة عند الزواج » وذلك عندما نطقي النوانجى المادية على العواطافب 
فى اختيار الزوج : 


« حيلة المتألقيل » ومسرحيسات « كونجريف » من شلال عقد مقارنة بيل 
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والحوار الذى ينضح بالذكاء وسرعة البددبية الذى دار بين « ميلاماللت ». 
و « ميرابيل » قبل زواجهما فى مسرحية « هذه عهى أحوال الدنيا» 
ده مط 1ه بجو 6 , 


ان « فاركوار © بتمشع بقدر أقل من الذكاء وسرعة البدبية » الا أن 
مهس العاطفة الذى ااستبعده « كو نجريف » من مسررحيته» قام ١‏ فاركوار » 
بافساح االمحال له ومن لم أدى الى مناقضات عسادة حول الزواج 5 


ونى نفس الوقت فائه من خطل الراى أن نظن أن هذا الجو العاطفى 
يلف المسرحية باكملها ٠‏ 

أما « سير جون فائيرا » اقتتتطصهة؟ طاول 8 فهو شخصية فذة 
بصبعب. تقدير الحازاتها حيث تتعدد مجالاتها » ولا يمكن حصرها نحك ذن 
واحلك بعينة ٠‏ 


ريما كان أعظم اسهاماثة هو ما الجزه كمهتدس معمارى ؟ أذ قام 
بتصميم « قلعة هاوارد »ء 11017850 16ا098 , ومسررمه المعروف باسسم 
١‏ هاى ماركلت » عتاهعط أمعاطةمتووة , وقصر بللنهساس تتتعط هاا 

وقمس بلنهسسا يام 

© ؛» ومشروعات أخرى عظبية , 

كتنب 0 فاثيرا » علدا من المسرحيات الكوميدية 0 لعل أكثرها دقةه 
فنية مسرحية « الزوحة الغاضبة » ١551/(‏ )4 57185 ممم عط" , 
؟ما كنب مسرسية « المؤامرة » ( ١1/١6‏ ) هده عط والسى تعد 
دن أكش أعماله اباحية ٠‏ 


والحبكة الر يسسية مسر نحية 0 الزوحة الخاضسية » تنصب حول 
القسوة الثى بعامل بها « سير جون بروت » 82016 صطوق #«ذة ذوجتمه 
وموقف الزوحة الساشر المتشكك جاه معني الفضيلة والاشخلاص لازوج 0 
والدوافع الأساسية الى تحر ك الأحداث فى اذ امسر حية شويع من 


استخيام العناصر الهزلية 8 


١ دك‎ 
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ورغم أننا نفتقد حدة ذكاء « كونجريف » ؛ فان هناك ما يعرض, 
هذا النقص بفضيل لهجة السخرية والتهكم التى سادت المسرحية ٠‏ تجسد 
هنا الموقف الهجائى فى تصوير شخصية « سير جون بروت » ١‏ تللله 
الشخصية الثى تستدعى الى الذاكرة شخصيات ١‏ بن جونسون » النمطية 
« المزاجية » 67068 1112001018 2 وشخصيات مسرحية « ماستجر » 
مع ذمقة11 « طريقة جديدة لسداد الديون القديمة ٠‏ بيه مبو]ة 4 
قاط2 014 289 10 » وبينما ازدصرت الكوميديا فى فثرة احياه 
المقنة + لاك سفن اتنا الدرات الاكتن عدية على بفمتعييتيا 
كذلك ٠‏ اذ احتفظت مشرحيات « بومونت وفلتشر » الث راجيكوميدية 
'تقطعغ116 فده طممحجتدوء8 ذه 0165هددمه-تع 0 بحب اللجماهير الغامر 
لها ٠‏ كما كانت تقدم عروض لأعمال كتداب الدراما الآخرين من العصر 
الاليزانيثى » بمن فيهم شكسبير ٠‏ وان كانت تتعرض أحيانا للتعديل 
أى اعادة صيافتها * ولقد لقت مسرحية « حصار رودس » (50ه5١‏ ) 
8 ته وع85368 لؤلفيا « دافينانت » 109908126 فى لوس 
المساهدين ولعا شديدا بالغروض اموسنيقية ٠‏ وقد ازداد ذلك الولع مع 
مطلع القرن الثامن عفر عند تقديم الأوبرات الارطالية العادية » رغم أن 
هذا التجديد الفنى لم يعد يعدم المعارضة ٠‏ ' 


ونعد أوبرا « زهرة العالم » ( ١1١‏ ) 4سومصووه:1 لؤلفها 
« اديسون » 400318072 من ضمن المحاولات التى جرت لتأليف أوبرا 
باللغة الانلجليزية على الطريقة الايطالية 2 بيد أنها كانت تعد فى ذلك 
الوقت عملا فاشلا ٠‏ لكن فيما بعد حازت بعض الأوبراتث المشابهة علي 
استقبال أفضل من جمهور المساهدين ٠‏ 


لكن النجاح البريطانى الوحيف فى هذا المجال تحقق فى القرن 
الثامن عشر , بظهور الأوبرا الضشغبية الساخرة «أوبرا الشسحاذ» (8؟/١)‏ 
بلؤلفها «جون ساى» "097 نطول , النى نيديا بأويرا « بولى »© 201177 , 
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تعد « التراحيديا اليطولية * 86017ه2! ومدق والنى سسيق أن 
أشر نا اليها بابحاز ؛ دن أكثر الأنواع الدرامية التى طهرات فى تلك الفترة 
أثارة لاقن الدمشة ٠‏ وأعظمها تميزا ٠‏ الا أن هذا الشعور بالتعجحب 
والدمقية زول عندما ندرك أن هذا الوم الدراهى “كان مدرد استسابة 
لرمبات الجماهير فى رؤية معان سامية مثل الحب والشرف فى معالحة 
بها قدر كبير من ا لتفخم والمبالغة فى مشاهد غير واقعية * بيد أن أسهدا 
لن حرق على اعادة تقدييم هذه الس حيياتك 8 

ومما أعطى هذا السوع الدرامى أمبية فى ثاريم الدراما » افتئان 
كاثببه مسرسى ذى عقلية حجبارة مثل « درايدن » بهذا النوع من المسر ديات 
والكبابه الدائم على تاليفها ونقدما ٠‏ 

وعد هذا الذورع الدرامى محور أهم أعمساله النقدية ٠‏ لزلرىي 
« درايدن » أن امسرحية البطولية تندرج تحمته الثراجيديا ٠‏ ومن المحتم 
أن يكون مرضوعها موضوعا نبيلا يتم التعبير عنه باسلوب يمتاز بالنبل 
والسووق 0 لخم فيه الفيس الملحميى البطولى ) مقاطلع شعرابة من بيثين / 
1516م عأمدمط ' والمسرحية البطولية النموذجية من وجهة نظره لابد 
أن تبنى على موضوع واحد , مع الحفاظ. على الوحدات الثلاث أن أمكن ٠‏ 
وفى الحقيقة » وكيا شول ١‏ درايدن » فى مقسال له عنوانه « مقال عن 
المسرحيات البطولية »218978 6 00 "19888 ادق : « ينبغى أن تكون 
المسرسية البطولية محاكاة موصغرة للقصيدة البطولية » ٠‏ 

وقام أرسجع « درايدثن » بعضن الفضيل فى نشوء هذا النورم الدرامى 
الى « سحصيان ردوسن » للكائب دافيئانت اهعون وذلك عددما تحولت 
فيما بعك الى مسرحية » رنم اعترافه بافتقادها الى القوة الدرامية 
والتصوي الجيد للشخصيات ٠‏ 

"كما اقئيس « درايدث » فى هذا المقال » ودون اى تحفظ من كناباتث 
«اريرسطو ؛ (1490/4- 1١6+‏ ) () مأوماتية »2 والذى كان يعسله 


بع بجوو 


)#) ماهر وكائب نر ماي ايظالى 5 المترجم ( . 
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المصندر الثانى لالهامه » عندما قرر بأن دوافع الحدث فى الت راجيديا 
البطولية ليست سوى مشاعر الحب والشسجاعة والشرف * والمؤثر. الثالث 
بلا شبك هو القصص النثرية الفرنسية الرومانسية » التى تدور حول الحب 
الشريفه أو مغامرات الفروسية أثناء القزون الوستطى 2826202 
8 272088 والتى حظيت بنجاح شسيعبى كبيلن فى انجلتثرا 
فى أواخ القرن السابع عقر 


أما د روجس بويل » (ايرل أف أورى ) (١؟”١١ا ‏ 9لا5ا) 
7م02 06 الاق ,واتزمهظ نزعع280. ,2 فقد حساول كتابة الثتراجيبدنا 
النطولية » مستوحيا [حداث التاريخ الانجليزى ؛. وأن لم بتحر. الدقة 
التاريخية اللازمة وذلك فى مسرسية « هنرى الخامس » ١153859‏ ) ومسرحية 
١‏ الأهير الأسود » ( /1 )2 'وفى نفس الوقت قام « درايدن » بالاشتراك 
مع ٠‏ سين روبرت هاورد » بكتابة مسترحية «١‏ الملكة الهندية ؛ (1354م 
2 طوقنتقطط ع1 / التى يدور مؤفشسوعها حول ١‏ مونتيزوما * 
#متتاة 20 قاهر المكسيكيين ١‏ فى لحظلة انتضاره” ٠‏ اندوز 'الاحداث 
فى أماكن ومشاهد خيالية مشثقاة من 'آجواء'التحب 'البطولى ٠‏ صادقنت هذه' 
المسرجية نجاحا كبيرا مما دفع « درايدن » الى أن يتبعها مباشرة بمسرحية 
« الامبراطور الهندى » « ٠ » ١559‏ ثم ثلا ذلك فى عام ١71/٠‏ ظهور أكثر 
مسرحيانه البطولية استغراقا فى. الخيال وهى مسرحية.« فتح غر ناطة. على 
أيدى الاسبان » فى عشرة فصول * 
بعد كتابة هذه المسرحية أصيح «درايدن » واثقا 'فيما سدى ‏ أن 
اأتراجيديا البطولية هى أفضل الأشكال الدرامية على الاطلاق والتى 
لا تستطيع أن تبدعها سوى القرنائم المعاصرة لأفضل العصور عليا 


لو أن اللحب والشرف قد اراتفع شأوهما الآن ؛ فليس الشاعر بل هو 
العصر الذى يجب الثناء عليه 2 فقد سسمت القرائح الى الذروة 
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ولقد أكد « درايدن » أله استوحى شخصية بطله « الانزور » 
“امتطقمطلف من شخصسية «١‏ أخيل » فعلللطعة « لهوميروس »2 ومن 
شخصية « رينالدر » ملل1هصلة التى أبدعها الكائب « تاسو » 80هول' 
على سيل استمد بعضص أحداث مسرحيته من الكتابات النثرية الفر نلسسية 
الروهانسية البطولية * 


5 7 مة 5 ألا نزور 5 هى شخمسبسية المحارب الكامل الفروسية 
البلاغة | المدة هن المقاطم الش ب ذات السرة الرئانة 0 


فى عام ١019/0‏ ألف « درايدن » مسرحية «١‏ أورنجزيب » 
ع دوجتله ‏ رهى من أكثر أعماله رزانة ووقارا 2 كنا تعك آشر 
اسهاماته فى مجال التراجيديا البطولية ٠‏ تدور أسداث هذه المسرحية فى 
الهند. , موطن الالمداث البطولية » وتزؤكد نبل « أورنجزيب » فى صراعه 
ضد خيانة أبيه > واشوته » وجميم المحيطين به » لا نستثئنى منهم ألسمدا * 


و بتنضام من الأشعار الاستهلالية لمسرحية ؛؟ أورنجزيب » أن درايدن 
قد بدا يعر بالسام من تاليفه لذلك النوع من التراجيديا البطولية 
المتكلفة البلاغة الرنانة 2 بأشعارها المثفاة ' كما لا يمكتنا أن نتغفل أثر 
ما حدث فى السيعيئيات من القرن السسايم عفمر من 'تحول فى الذوق. 
الدرامى » نجم عن اليحنيل الى عاام التراحيديات السقيقية الأكسر تنوعا 
العى, أبدعها شكسبير وكتاب التراجيديا فى عهد أسرة ستيوارت ٠‏ 

كما يظهر من شلال كتابات « درايدن » النقدية عظيم اعجابه بقلك 
الث احيديات المبكرة ٠‏ صحيح أن اإعحابه هذا قد شابه أحيانا اعتقاد مؤداه 
أن هؤلاء الكتاب كانوا « عمالقة ما قبل الطوفان » , لم يسن لهم التعرف 
على تلك الرشاقة اللفظية ورقة المشاعر اللتين انسمت بهما ابداعات عصره 
الأكثر حداثة ٠‏ 


ديد عام ١71/0‏ عودة « درايدن » الى استخدام الشعر الحر الذى 
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أيدع به مسرحية « كل شىء من أجل الحب »1,078 2017 1ل وهى معالجة 
دك رق لموضوع 0 أنتونى وكايو بائرا 6م لم بقع فيها حك سيطرة التقليد. 
الأعبى مسر نحية شمكسيال المعروفة » وان نمث طر بقة المناء الدراهى عن 


اعجابة يشكسيير ٠‏ 


ومسرحية درايدت : مثشل هسر حية شس كسار م تاماك أعددا ها 
وشخصساتها من « باوئارك ١ن‏ كائب الببير اليونانى دان اسثلهم أسانا 
ترالحيديا شكسبير بحكمة واعتدال * فقد قام درايدن بتكتيف واختصار 
المشاهد التى تنجرى أحداثها فى أماكن عديدة عند شكسبير » وأضفى على 
التيمة ذلك القدر من وحدة الحدث الذى تسمم به طبيعة الأحداث ٠‏ 


لكن شخصية « أنتونى » عند « درايدن » تفتقر الى صفتى الأريحية 
والكرم اللتين تتسم بهما شخصية « أنتونى » عند « شكسبير » وذلك لآان 
درايدن , مدفوعا بالرغية فى الحفاظ على الوحدات الدرامية الثلاث . 
ركز معالجته الدرامية على تلك المرحلة الأضيرة من حياة ١‏ أنتونى » المليئة 
بسواعى القلق والاهقياج والعصبية ؛ والقيك المرضى القاتل ٠‏ 


كما أن شخصية « كليربائرا » عند « درايدن » كانت تفتقر الى ذلك. 
« التنوع الذى لا حد له » وهى من أهم سمات شخصيتها عند شكسيير ٠‏ 


قد كانت مسرحية شسكسيار 0 أنتو ألى وكليويائرا » هى امسر حية 
الوحيدة التى تعكس بصدق القيم التى يؤمن بها مسرح عصر احياء الملكية, 
اذ انها تعد المسسرحية الوحيدة من بين تراجيدياته الثى وصل فيها الى 
قمة النضج الفنى والتى تسيبطر فيها ثيمة الحب على مجحرقى الأحسدات 
سيطرة ئنامة 0 


أما مسرحية « درايدن » « كل شىء من أحل الحب » 2 فهى بخلاف 
جميع أعساله الدرامية الأخضرى ٠‏ تتعامل مع الحب والشرف كدوافم 
ثانوية 0 و لعك النساك والغيرة من دوافم الأحداث الر سسة ١‏ 
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لم يكن 0 درايدن 2 الكاتب الومديد "لناء عقدك السبعينيات الذى 
ا نتوج 'أسلوبا مسابها لأسلوب الكتابة فى العصر الاليزابيثى . فقد قام 
نفس المغامرة الأساوبية كل من « تثوماس أونواى >»/إ978ا0 فقحده!” 
و ١م‏ اثانيل لى ٠»‏ 106 اعمتسمطادل! , ولحق بهما فيما بعد فى التمرن 


الشامن عشر « نيكولاس رو » 15010 قولأمطو1ل! . 


وبعد ١‏ توماس أوتواى » ١58868  1١3869(‏ ) أكثر هؤلاء الكتاب 
نميزا' ولقد استهل كتاباته الأدبية بكمابة اله راسيديات الشضعرية القفاة: 
وقد انتهج فى مسرحيثيه «السسيبياديس ١510/4( ٠»‏ ) 18068ط1م 
و« دون كارلوس'» ١1/50‏ ) 0682108 م20 الأسلوب الذى كان سائدا 
في عصيره دون أن يحرز أى لفوق ملحوظ ٠‏ ثم تحول الى الكسمي الءصس فى 
مسرديسة ١‏ تاريخ حبساة كايوس ماريوس وسسقوطه ١5950 ٠,‏ ) 
]1 مله 151101 كصةه 8081013 1126 والتي تعالج فى غير قليل 
هن السطحية الشجار الذى نسب بين « ماريورس » و «١‏ سيولا » 811118 . 
بيد أن دوافع الحركة الرئيسية مستمدة من مسرحية « روميو وجولييت » 
لشكسبير ؛ لكن داخل اطار تاريخى رومانى ٠‏ 


قبل كتابة « أوتواى » لهذه المسرحية /» لم تكن مسرحية « روميو 
وجؤلييت » التى كانت تعض على خشبة المسارح كعمل «ثراجيكوميدى» 
بعد تنقيحيأ 2 تحظى بالشعبية' أثناء عصنْ احياء الملكية ٠‏ فقد وصفها 
٠‏ بيبس »ه 8هتإررهء2 فى عام ؟33١‏ بأنها « أسوا ما شاهدته على الاطلاق 
فى حياتى » . ويعزى قدر كبير من النجاح والجاذبية الذى حظيت به 
معالجة « أوتواى » لهذه القصة الشائعة الى تلك الأجزاء الكوميدية فى 
المسرحية خاصة تلك المشاهد التى 'نظهر فيها المربية 2 والتى قام رجل 
بأداء دورها عل خشية المسرم ٠‏ 

ونكمن أهمبة هذه المسرحية فى كونها دليلا على لحول أوتواى , 
وان يكن باساوب غير مباشى . من الدراما التقليدية الثى كانت شسائعة 
أثناء عصيره ؛ الى الدراما الشسكسبيرية ٠‏ 
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فثرة احياء الملكيية 


كتب « أوتواى » بعد هذه المسرحية التتى حائى فيها الأسبلوب 
الفسبكسييرى مسرحيتين تميزتا بالابتكسار , كتيهما بالشتسعنر الحن, 
وتعدان من الأعمسال المتميزة فى تلك الفترة 2» وهمسا مسرحية 
« اليتييم » ( ١18١٠‏ )ع ومسرحية « فيئسسسيا المصسونة من, 
الأخطار » ١3817‏ ) 8"مأممومم27 6 

اومسرمية ١‏ اليتيم ».تتناول همأسباة الأخوين « عاسستالير » 
و « بوليدور » ؛ الللاين بقعان. فى سمب قتاة واحدة هى مونيسيا #تصستدمل8 
دالتى تخطط للزواج سرا هن « كاسستاليو » ' لكن عتهما يبجعم 
« بوليدون » « مونيميا » وهى تتحدث عن تلك الخطة ببحض السدفة , 
يمبناوره شعور أن حبهما آثم : ولذا يخظعك لكى يحل محبل أضيية 
« كاسستاليو 2٠‏ ونتيجة لذلك تحدث الكارثة التئا تحرف منها جدييج 
الشخصيات ٠‏ ويكمن شعف المسرحية فى تصوير الشيخصيات ٠‏ فالكائب. 
0 سس لنا دوافم « بوليدور » لأن يتصرف بهله الوسئسية ' أم برد 
التزام ١‏ كاستاليى » المت تجاه زواجه من « مونيميا ) رضم مدر فسا 
بصلة الأخوة التى جمخ بينها ٠‏ 


. بيد أن همسا يعوض هذه العيوب الدرامية الرسم المئقن لشضصصية 
« موئيميا » , وخاصة'فى المشاهد النتى ثثير لدى المشاهدا مشاعر الشفقة. 
والتعاطف مع هذه البطلة ٠‏ 
| على أن المسرحية لمشعمت, بقدر من الجاذبية الخاصة مشاهدها العاطفية , 
مما هيا لها النجاح طوال اعادة عرضها على خشبة المسبرح ٠‏ 
كما مسرحية « فيئسيا المصونة من الأشطار » 7*4 تومةعم معخصمم؟ 
فتفوق مسرصة « اليتيم » قوة من حبث اليبناء الدرامى ' اذ تدور حول 
شخصية « جافير » الذى يتورط بسبب ديونه فى مؤامرة ضد الدولة مع 
« سير » وآخرين ٠‏ ولتميز شخصيية « حافير » بالتردد وعدم الحسم 
مما يدفعه الى أن يقسم يمين الولاء للمتآمرين : ثم بعد ذلك بجد نفسه 
مدفوعا لخيانتهم 'نحث تآأثير ١‏ بيلفيدرا » المرأة الثتى يحبها ٠‏ 


نامل 


موجز تاريخ الدراما الانجليزية 


بعد القبضس على « بيير » يعاود « جافير » الشعور بالخدم والذنب » 
ويقوم بقثل « بيير » وهو على منصة الاعدام » ثم يطعن نفسه حتى الموت ٠‏ 
وفى المسهد الأخير يطور شبح « بيير » ل « بيلفيدرا » التى لا تلبث أن 
'نافط آشر أنفاسها ٠‏ 


وقد تنبدو القصة ميلودرامية تفتقر الى التاثير الدرامى الحقيقى 
للدنها اللمين لحشون فير متاق قورف 0 إلسهك بقاارة 0 أوانواى © على الشر كين 
على العاطفة , وعلى رسم المواقف المتيرة للتعاطف والدفقة ٠‏ 


ولقد كانت اثارة مشاعر السفقة والتعاطف من العوامل 'التى تدقق 

بها ايضا «'نيكولاس رو » ( 151/4 0018 ) أعظم اجازاته الدرامية 
فى ' بدااية القرن الخامن عشر ,» وذلك من خلال مسرسية ١‏ التائب الءغخلص 
لز سي “الا ) لعااأن1”0 عدزه”1 عطائل' ومسرسية « مأساة ا 
“.شور » (2)1114 ومسرحية 5 ماساة الليدى جين 'جراى » ( ٠. ) ١1016‏ 
1 5 ا ' 0 1 
عرضئا فيما سيق لعدد من اسم الأنؤاع الدرامية الى ازدهرت 

فى فئرة احياء الملكية ٠‏ ومن الأعمال التى يصعب تصصنيقها بالتحدد 
لتعدد اهتماماتها مسريحية ساخرة للكائب , باكينجهام » هى « البروقة » 
١ل11ظ‏ ) امعطم عطلة , والنعى تسد ذات أصمية كبيرة لأى 


مؤرخ درامى 5 


ورغم اشتراك عدد من الكتاب فى كثابة هذه المسرحية ؛ فاينا واثقون 
أن الؤلف الرئيسى هو «ايرل اوف بكتجهيام » (ه555١1‏ .م358١‏ ) , 
الذى سخ منه « درايدن » فيما بعد من خلال شخصية « زيمرى 16تمداة . 


ونقوم مسرحية «١‏ البروفة » بمحاكاة وتقليد العسديد من ملامح 
وسماث الدراما المعاصرة بقصد السشرية منها وهسجائها * وهدف المسرحية 
اارنيسى هو انتقاد المسرحيات البعلولية , ويتضح ذلك بجلاء فى قصة 
حب « كلوريس » و « الأمسر بر يتيسمان » 82تزااهم2 . 


كلدل 


فترة احيساء الملكيسة 


كما احتوت المسرحية على مسطور ومقفاطع شعرية مقتيسة من 
المسرحيات البطولية بقصد محاكاتها والسخرية منها ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك هناك هجوم شخصى على « درايدن » الذى. نتهمه 
هصذه المسرحية بالابادية والغرور والغباء * 


ومن كتتاب الدراما الآخريين « توماس شبيدول » )١5995155٠00(‏ 
الاع 813.0 ممصحمط "1 ٠‏ الذى ربسا يعد الكاتب الوحيد الدى لم يتسن 
له الافلاات من نيران سخر يه ه درايدن » النقدية اللاذعة من خلال شخصصية 
د ماكفلكنو » التى صورها « درايدن » فى أودى قصرسائده الهحائية 


٠ السهيرة‎ 


ل 
فى احفاظ على سمعئكا بيضاء دون بأبة شائية على مر الأجيال 2 فمن اللنكمة 
ألا بتعارك أو بثير حفيظظلة أستاذ فى استخدام الألفاظ الجارحة مثل 


« درايدن )ع + 


اكتشف النقاد فيما بعد الكثير من مزايا « شيدول » ككائب درامى 
خاصة نلك المزايا المتمثلة فى مسرحية « العشاق الغاضبون » ( 155353/8) 


10 1160جا8ة مطل ومسرحية « ابسسوم ويلز » (( ١58/5‏ ) 410قج15 
اللحينية 


واصل « شيدول » مسيرته الفنية بكتابة الكوميديات المزاحية 
وان كانت تعوزه البراعة الفنية اللازمة » وذلك بعد أن القضت فثرة طويلة 
على زوال شعسية هذا النذوع من الكوميديا 4 


وبجدر بنا الاشارة الى الكائبة الدرامية « مسز افرا بن » (0 ١5190‏ 
1355 ) تطعا ونطورخ .13118 كأول امرأة نحترف الكتثابة الدرامية ٠‏ 


ومسيرة هذه الكائبة الفنية مليئة بالمغامرات » ومن الواضم أنها 
كانثك تاشمائع در كبير من الذكاء والعزم والاصرار فقد تمكنت من 


1١1 / 


موجر تاريخ الدراما الانجليزية 


الافلات من دخول الجن بسبب ديونها وذلك بالاعتماد على حهودها فى 
الكتابة ٠‏ التى استهلتها بكتابة مسرحية تراجيكوهيدية عنواتها ٠‏ الزواج 
الاسبسارى ؛ ( ١11/١‏ ) م مقلم ه11 00" مم1 » ثم طسورت من 
أدواتها الفنية وتمكنت من كتابة مسرحية هن نوع مؤاهرات العشق هى 


مسرنحية « الجوال أو العلواف »؛ 2076# مط1 (ل/الاتك/ والسصزء الشانى 
لضي اعمال هذه الكائبة بالحيوية ,الدائقة : وان كانت نفتقن إلى, 
التشريق والاثارة اللذين اتسمت بهما سحياتها الشخصية . 


اما" السو ييه ققد عار أت عليسة كقيزاك كقيرط نفن عسي اندرا 
الملكية, ' تقد إستيدر الملك مرسوما. بقصي عدد اللتسارح “فى الندث فل 
مشرحين فانط من اللمسارج التجارية المرخصة ' وفي مام 11857 اتضسوى 
عذان: المسرسان' تحث. لوا سلطة استكارية واسدة ٠‏ واسثمر الوشيم على, 
هذا النحو ستى هام 1558 ٠‏ 


وكاه نئيجة لحتكار عدد محدود جدا من المسارج لجميع المواعب. 
والانشسطة ,الدرامية , أن اخضبع رجال البلاط الملكى النتساط الدرامى, 
لأعواثهم , مما يعلل تلك الملامس الى اتسمت بها الأذواق المسرحية أثناء 
نلك الغترة * 

وعلارة على ذلك شهدت مسارم هذه الفترة العديد سَ مظاهمر 
التطور والاتقان فيما بختص بالمناظر المسرحية , وكذلك التخلى عن. 
اس نخدام خشية المسرح التى ترجم الى العصر الاليزابيثى بما بميزها من 
ذلك الجزء الواقم أمام السثارة المسدلة والذى يسبه المئزرة ( المرياة ) ٠‏ 
هما جعل خشية مسرح عصر الاحياء تتيح لعرض أحداث مسرسياتها مكانا 
شه اطار الصورة » وهو ما تلألغفه فى مسرحنا الحديث ٠‏ 

كنا نود أن نشيبر الى أن مستوى التمثيل كان ممثازا . ناهيك عن 
قبام نساء بتمثيل الأادوار النسائية » مما دعم من قدرة الرجال على لعب 
أدوارهم بيزه من الكفاءة ٠‏ 


فلل 


فترة احيساه الملكية 


واشتراك النساء فى النمثيل ثم بناء على أوامر من الملك ٠‏ وقد حفلى 
هذا التعديل باستحسان أثباعه همن اعتادوا ارتياد المسارح : 


مع انقضاء فثرة حكم أسرة « سستيوارت » شهدت دراما عصر احياء 
الملكبة أفولها الفجائثى , لارتباطها الوثيق بالبلاط الملكى فى نلك الغترة 
التارسخبة الثى ليس لها مثيل فى غرابة أحداثها وحيوريتها الدافقة ٠‏ 
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الفرن الشامن عشى 


لا سكن انكار أن القرن التامن عنس » والنصفف الأول من القرن 
التاسسع عشر كاننا فترة حك باء فيما بختص بالانساج الدرامى ودذلك 
باس مناء عضن الأسسماء التى اليك على أصابع اليد الواحمدة ٠.‏ 


ومنذ سئوات قلائل قام « ألارديس نيكول » بدراسة مستفيضة 
لهذه الحقبة الطويلة التى نميزت بتدلى مستوى إانثاجها الدرامى فى أغلب 
الاعياق ما" افنات التدودق:الملومات الجديدة: الامن | للا حفر أخلى 
من بجاء من بعده من النقاد الاعتراف له بهذا الفضل ؛ لأنه عمل يثمين 
بالصياغة الرصينة لتاريخ الدراما أثناء هذه الحقبة التى كان فيها لتبلد 
الحس والشعور دون غيره من السماث السيادة على الحركة المسرحية ٠‏ 


فالمسرح كبناء معمارى كان غير ملائم للعروض المسرحية ٠‏ 


وكما أسلفنا القول , كان أفراد البلاط والحاشية فى لندن الذين 
شكلون معظم المنرددين على المسارح أثناء عصر أحياء الملكية / كانوا مجك 
قانعين بهذا العدد المحدود من المسارح ٠‏ 


بيد أنه فى بداية القرن الشامن عشير ظهر العديد من المسارح 
الصغيرة الثتى قدمت بعض العروض الممتازة » الا أن هذا الرواج النسبى 
لم يستمر طويلا١‏ ففى عام /ا؟/ا١‏ صدر قانون التراخيص الذى سدد طعنة 
نجلاء الى قلب الدراما » اذ نص على اقنصار العروض الدرامية المنتظمة على 


١ 


القفرن اللامن عشر 


مسرحى « دريرى لين » و «ه كوقنت جاردن » ٠‏ وكانت ثلك هى الخال 

السائدة حتى صدور قانون عام 185 الذى سمع بافتتاح مسارح جديدة» 

انسع نطاق جمهود المشساهدين فى بداية القرن الثامن عشر ليشمل 

أقراد الطبقة المتدوسطة الذين وحدوا ثمة غضاضة فى تقبل ما كان يستسيغه 

جمهور المشساهدين أثناء عص الملكية من مسشاهد الاتحلال العا 
٠«الأخلاقى.‏ التى تميز دراما تلك الفترة * : 


لكن يتحتم عليدنا فى نفس الوقت أن لعترف ب هؤلاء المشاهدين 
أثناء فترة ١احياء'‏ الملكية 'كانوا يتمتعيزن بذوق ' وفطنة:٠وكراهة‏ “لتبلد الحس 
والشعور » وهى مميزات 'من:«الواضح أن رعاة الدراما من أفراد الطلنقة 
ابوس فى 2 0 عشر 0 إيفتقرون اليها ٠‏ 
1 ا بالق نا سو ا 
مشاعر الشسفقة ورقة الشعور مساحة .عريضة ؛ على .عكس نزعة التشاؤم 
وانلتشكك فى طبيعة.الدوافع البشرية التى كانت تتصيف, إبيسا كوميديا 
السللوك أثناء عصر احياء الملكية ٠.‏ فنرى كاتبا مثل « كولى سيبر » يكتب 
مسرحية «.الزوج المستهتر » (  ) ١/١5‏ التى وان التزم.فيها بالكثير من 
الملامح التقليدية 'لكوميديا السلوك » قام باقحام العديد من العتاصر 
الأخلاقية والتعليمية على بنائها الدرامى +٠‏ 


كما نذكر أيضا « سير ريتشارد ستيل » (5ا5١1‏ - 59ل!١‏ ) الذى 
بفوق « سيبر » فى الأهمية ككاتب درامى » والذى كتب عددا من المسرحيات 
العاطفية وهى ١‏ الجئازة » ( ١١/ا١‏ )2 و« العاشق الكذاب » ( 09/ا1١1),‏ 
و«الزوج الحنون »2 86١!1١)ء‏ و« يقظة العشاق ١9155»‏ ) 
07 قتامتء قد00 قط . 

ولقد اشتملت مسرحية « الجنازة » على عدد من عناصر الكوميديا 
السلوكية , وان كان ألحق بها قدرا غير قليل من الوعظ * وفى 
مسرحية « العاشق الكذاب » حدد « سثيل » هدفه 3 كثير من الدقة اذ 


١ا/ا‎ 


موجز تاريخ الدراما الانجليزية 


السلية والالهاء الى للا اشع من بساطة الفكر ومعانى الود والصداقة 
والشرف 4 * 


بيد أنه على الرغم من تلك التصريحات والدوافع النبيلة , فا 
هذه المسرمية استفظت بالسديد من العناصر المزاجية المميزة لكوميديا 
السلرك » وذلك رغم ما قام به من تعديلات على نهايتها لكى يضفى عليها 


أما فى عم 0 الزوج الحبون > لباه 58 الدراقم العاطفيية 
المناء المسرحى , وتغلغلت فى نسيجها الدرامى 9« 


كبا استبدت مسرسية « يقظة العشاق » لكرتها الأساسية من 
رما ١‏ اندريًا ١‏ م لكاب المبب بحي الكوميدي الرتساان 
تريس , 008هم6؟ , دان كان ٠‏ سعيل م قد أجرى تغييرا شاملا على 
معالم الحبكة لكن ,تلام إبدائها مع نزمته الماطفية ٠‏ منا استسال ممه 
التعرف على الحبكة الإصلية ٠‏ بالاشافة الى أنه هجر شوذجه اللائيئى 
الاصل عند خاتية الفسل الثانى ٠‏ بيد ان سيكة المسرحية مشيية للآمال , 
اذ دور عر الشباب الذى يرنغمب فى الاقتران دمن بحب , وان تعارض 
ذلك مم رغبات الآباء والامهات ' 


وقد لئاول ه ستيل » هذا الموضوع القديم لكى يمزز من -دملته ضد 
الزواج الاجبارى » وما يؤدى اليه من صصراعات وهبارزات ٠‏ وقد اعترف 
الكانب. بوره باليش سيفة قافة بالك االضيد فى اللسرحية الذى 
يسمو فيه البطل على رغبته العارمة للدخول فى مبارزة بالسورف ٠‏ 


واذا انطر نا الى هذا المشضيهد 2 منظور جلدم / شيدق ليا ميدكا ذى 
غاية التزمث الأخلاقى » بيد أننا لا ينبغى أن نغفل عن فع_الية موقف 


« سلايل » وأنماعه فى اليدد هن هذه المعارزات الدموية ١‏ 


١ا/؟‎ 


القسرن الشامن عشر 


أما اذا نظرنا الى المسرحية من منظور الخلاقى بحت لاتضيح لنا 
سحدارتها بعظيم الثناء والتقريظ ' كما يجدر بنا أن تتذكر فى هذا الصدد 
موقف « القس آدامز » فى رواية « جوزيف اندروز ؛ 8و7عتقمف جآامهعه1 
للكقاتب الرواثى « هنرى فيلدينج »ع 8#طنة8161 بإصسصعكظ ؛ اذ لم يجد 
« القس آداهمن » المسيحى العميق الايمان ثمة 'غضاضة فى أن يوصى بقراءة 
مسرحية م يقظة العشاق » »2 لاأنها كنا صرح : « ا م 
والافكار الدينية التى تصلح لآأن تكون مادة للمواعظ » * 


بيد أن هذا العمل عند عرضه على خشبة المسرح يتضبع بجلاء افتقاره 
إلى البريق والروعة اللذين 'تشسم بهما عروض م كوميديا السلوك 
اثناء عضر احياء الملكية ٠‏ 


5 مارس اليد م سن م اتاب الآخرين كتنابة ا التوع' الدرامي 
المغرق فى العاطفية , ٠‏ نذكر منهم على سبيل المثال « مسر سسنتليفر » 
© دون .8ملة الثى حازت مسرسيتها « المقامر» ٠‏ معنافؤعصسوة عط 
النجاح » والتى كشفت فيها عن مُساوىء المقامرة وشروره!ا » إذ' جعلت 
جميع الأحداث تسترفد المواعظ والتعاليم الأخلاقية ٠‏ ل 


وتدور حبكة هذه المسردية حول البطلة التى ثعد البطل بالزواج 
ان هجر موائد القمار » وتنجح فى اقصائة عن الموائد الخضراء » بالتنكر 
فى زى رجل مغرم بالمقامرة * وبذا يتسنى لها اللعيب معه ٠‏ والفوز عليه 
عن طريق الحيلة والحصول على صورة لها أهدنها اياه من قبل ٠‏ 


بالاضافة الى هذا النوع المسرحى المسرف فى عاطفيته والمفرط فى 
وصف التقلبات المزاجية والنفسية : هناك نوع درامى آخر أكش فعالية 
وناثيرا » وهو التراجيديا العائلية الحقيقية 628607 هزوم طمن عستتاممع 
التى أمدت المسرح بأفضل نتاج درامى ظهر فى الخمسين سنة الأولى من 
القرن الثامن عشر 


لفل 


موجز ناريخ الدراما الالجليزية 


وكما أشرنا من قبل , ظفر هذا الشكل الدرامى بشعيبية كبيرة أثماء. 
العصر الاليزابيثى ؛ بيد أن بعض كتاب القرن الثامن عقس أضفقوا عليه 
مسحة جديدة من الواقعية » عندما شرعوا فى تقديم بعض مظامر حياظ. 
الطبقة المتوسطة , ومما شجم على ذلك ازدياد عدد أفراد هذه الطيغة 
الذين يترددون على المسارح زيادة هائلة ٠‏ انسمت هله المعبالجة لحباغ 
الطيقة المترسطة بالصراحة والصدق ؛ وان شابها فى أغلب الأسوال نزم.ع. 


شددايك زيحق الميلودرامية ٠‏ 


ويعد جورم ليلو ( 3159595- ١0/595‏ ) ه1آأما مهندم مسن اكتسسر 
هؤلاء الكتاب توقيقا ونجاحا ٠‏ وتبيدو النزعة الواقعية الجحديدة قى. 


مسريحيئه « ثاجن لندن أى اريخ حيداأة جود بارنويل » ( ١"لا١ا‏ > 
+ ه58 مععدوة 6 02 8380-3 قط "0 زر نلمصطو مم38 ممقصصا عاط > 
التى تتخذ من أحد الصبية الذين يتعلمون حرفة بطلا لأحدائثها +٠‏ 


وبغضل هذه المسرحية حقق « ليلو » شهرة عريضة فى أوريا ٠‏ كما 
اسكمر عر ون 3075 المسرحية ذى الحلشر| لغترة طويلة 0 و يليت 5007ظ5 
هائلة هباك * 


ومهيا نكن عيوب عله المسرحية 2 وفجاسة أحداثها ' فانها كا تمسح 
تعد فى تلك الفثرة بمثابة مساولة رائدة واعدة بامكانات درامية جديدة + 


أتبع « ليلو » هذه المسرحية بمسرحية « الفضول القاتل : عأسماة. 
حقيقية » (( 5؟/ا١‏ ) 7العع8! عدا لك : نزنازوه1صنات لهله7 التى تفضل 
مسرحية ١‏ تاجر لندن » فى العديد من النواحى ٠‏ 

نتناول مسرحية « الفضول القاتل » سياة زوجين ديفيين يعانيان معت 
الحاحة وضيق ذات اليد ٠‏ ذات يوم يعود ابسنهما متشضفيا بعد أن عقف 
نجاحا وثروة فى حزر الهند الغربية ٠‏ ودون أن بعلما أنه ابنهما يقورم 
الزوجان بقتله طمعا فى ثروته ٠‏ وعندما يكتشفان شعلامما لنادل وام 


الزدج بقتل زوسشضه م إبنتسر ٠١‏ 


١ 


التسسرن الثنامن عشر 


تحوى المسرحية العديد من العناصر العاطفية المفرطة , نذكر منها على 
سيبيل المثال الغلو والاسراف فى وصف المشساعر والعواطف 2 وعودة 
الابن متخفيا لكى يحظى بسعادة مضاعفة عندما يكاشف والديه بشخصيته 
الحقيقية » مما يعكس الاستغراق التام فى اثارة مشاعر الشفقة والرثاء 
فى قلوب المساهدين ٠‏ 


رقم ذلك يسساور المرء شعور أنه بازاء عمل درامى صسادق » 
يهدف الى احداث أشر تراجيدىق شديد الكتاقفة ويسمو فى النهاية نوق 
جميع العيوب الدرامية من مبالغة وافراط فى استخدام اللغة والموائف 
المبلودراسية ٠‏ 


ولذا لم يسبع « ليلو » رغبات مواطنيه العاطفية فحسب ؛ واليا 
تعدى تأثيرء الى اشباع رغبات مماثلة لدى مواطنى فرنسا وألانيا أيضا ٠‏ 


وفى حين أن معظم الانجازات الحقيقية فى الساحة الدرامية أثناء 
النصف الأول من القرن الثامن عثس تمثلت فى هذين النوعين الدراميين » 
ونعنى بهما « المسرحية العماطفية » و « التراجيديا العائلية »ع2 بيد أن 
الساسة لم تعدم أشكالا درامية أخرى ». أوثق صسلة بالمتقاليد الدرامية 
الع يقة ' اذانه2 كما أسلفنا القول » أحرزت مسرحية « نيكولاس رو» 
وعئوائها « التائب حسن التوبة » ( ١7١5‏ ) نجاسا هاثلا عند نشرها ٠‏ 
كما أن أعماله الأخرى التى تلتها تشسهد بعظيم تأثره بالعناصر الث راجيادية 
التقليدية كما أرساها الكاتب « أوثواى » فى أعماله التى كان «١‏ نيكولاس 
رو » شديد الاعجحاب بها ٠‏ 


لسلمك مسيحية « الثائب حسن الثوبة » موضوعها الرئيسى من 
احددى مسرحيات « ماسنجر ٠»‏ «14888[086# التى تحمل عنوان « الدوطة 
القائلة » * فعلى الرغم من أنه موضوع عائللى >2 بمعنى أنه يدور حول 
الأزمات والكوارث الثى تعصف بالحياة الخاصة لبعض الشخصيات ,2 


١ وما‎ 
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فانه لا يرتكز على خلفية رومانسسية فحسب . بل على أحداث بطولية 
أضا * 


اذ نحل بؤرة الإستمام الدرامى فى مسرحية « التالب حسن التوبة » 
شخصية نسائية تقدم حياتها قربانا فى معبد الحب ,2 بمأ يصححبه من 
نركين شديد على كل ما يثر مشاعر الشفقة مع مأساتها ٠‏ ومن المأكك أن 
هذه المسرحية دققت نجادا هائلا على خشسبة المسرح.رغم أن جزءا لا يستهان 
به من هذا النجاح يعزى الى حسن أداء بعض كبار الممثلين متتل « يترتون » 


دهان 20 , وه مسسن يراس جردل »ع 1010لعع82280 .مدا . 


كفي رن اد نت لا بكا سر اتوم مناه عن شيو 
متمطة فصول 1ه مولم جرم عذائك فى أسساوب يحاكىي أستلوب شتكسيير 
فى الكفابة , مضيفيا على موضوعها العائلى الخاص اشبارات وتلوميحات توحى 
بوقوع الاحداث داخل اطاد ثاريشضى , وان ظلت البطلة ومشساعر الصفقة 
التى تثيرها أسائها فى بؤرة الاعتيام الدرامى ٠‏ كنا تلمس هذه العناصر 
المثيرة للشفقة والرثاء فى مسرحيته « مأساة ليدى جين جراى » ( ١10١١6‏ ) 
ل( عصول, تجقهة 8ه «جنوع وس عط . 


بجمع « رو »ء 2078 بين مواهب' الشاعر والكائب الدرامى بيد 
أنه يبدو أحيانا فى حيرة من أمره بين الرغبة فى احياء الأشكال القديمة 
التقليدية للدراما ٠‏ والاذعان لاغراءات الاستسلام للاتجاهات والشزعات 
الدرامية الججديدة التي ظهرت فى عصرم * 00 


وبينما كان « رو » تتنازعه الحيرة بين الأشكال الدرامية اللجديدة 
والقديمة ء حلامحا الى التوفيق سيئهنا ١‏ المتار كثاب رون الالدزام 
بالشكل الكلاسيكى التقليدى فى كتابة التراجيديا ٠‏ 


#رتلتط عومعطسق وعسروانها « الأم الملكروبة او الحزيئبة» 


١1/5 


الفسرن الثسامن عثر 


3/1018 أعمقمه اول عط يتجاح كير عنك عرشمها١‏ وقد اسئيدات هذه 
االمسرسة موضوعها مي أعمال 2 راسن مماع قل الدرامية 5 م الوسحم 


ذلاك هي عام ١1/1‏ ظهور مسرحية « كانو » 0980 للكاتب أديسسون 
قم . 


يصعب عليئنا أن نفهم سس الشعبية النى حظيت بها مسرحية « كانو »» 


أن موضوعها يفتقد الحيوية اللدرامية , ناهيك عن تصوسر الشخصيات 
الذى يخلو من عنصرى الاثارة والتشويق ٠‏ ورثم ذلك , فان الحواس الذى 
قوبلت به هذه التراجيديا الكلاسيكية البالغة الكآبة فاق كل حد ٠‏ كما 
لاقت عظيم الترحيب فى أوربا لدى صدور ترجماتها بالابطالية والالمانية 


والغر نسية 25 


أما فى انجلترا فقسد كانت هناك دوافسع سسسياسية ليا 
اسهاماتها فى تحقيق هذا النجام , اذ ادعى كل من الحزبين المتنافسين 
أن موضوعات الشرف والحرية فى هذه المسرحية هى صفات حد لصيقة 
بأعضاء حزبه فقط * 


هذا بالاضافة الى أن رجال هذا العصر. » عصر المقل والتنوير ,2 
كانوا عظيمى الاهثمام بشخصية ١‏ كاتو » الفيلسوف ٠‏ 


ومما أدى الى ازدياد الاهتمام واثارة الفضول حول هذه المسرحية 
فى دول قارة أوربا المختلفة » هو قيام كائب مسرحى انحليزى لأول مرة 
بتاليف مسرحية توافرت فيها جميع القواعد الكلاسيكية المتمارف عليها 
فى كتابة التراجيديا ٠‏ 


وبينما ظلت أعمال شكسبير وأعمال من سلفه من كتاب الدراما 
تحذلى ‏ بوجه عام بشسعبية كبيرة .' شهدت الساحة الدرامية اتحسارا 
فى تأليف الأعمال التراجيدية الكلاسيكية رفيعة المستوى * 


مودز - /ا/ا ١‏ 


موجر ,ناريخ الدراما الانجليزية 


فى عام 8 شد « صامويل جونسون » لامقططمل [فتاموص 
الر حال الى لندن » مصطحيا معه مسرحيته التراسيدية المنظلومة بالشعى 
الحر « ايرين » هطه1 , ومتشفعا بها كأحد مؤملاته الأدبية لولو يج 
الساحة الفنية ٠‏ بيد أن المسرحية لم تلق نجاحا عند عرضها رغم الأداعء 
التمثيل الرائم لتلميذه القديم « ساريك » ع1ه1مه0 

ودغم سيادة المسرحيات الثراجيدية الكلاسيكية والبطولية عنى, 
ساحة الكعابة الدرامية طوال النصف الأول من القرن الثامن عشر 2 قات 
شعبيتها كانت تشهد انحسارا متزايدا ٠‏ 1 

ولذا , فاننا لا نزال نتسساءل عما كان سيصادف هذا النوع من 
المسرحيات من حظ وفير لو قيض لها من يكتبها هن عباقرة الدراما » وذلك 
لآن هذاا الحب الهائل الذى كان يكنه سمهور مسارح تلك الفتى_ة 
مسرسيات « شكسيير » ليعد دليلا على وحود جمهود قادر على لذوواق 
الأعمال التراجيدية الحقيقية التى تنتوافر فيها الحيوية الذرامية » ويتوا قر 
لها من بسيطر على أدوات فن الاخراج المسرحى ١‏ | 

ومما يشهد ويدل عل الانجاه السائد فى نلك الفئرة من استخف ام 
الاطناب ووسسائل الافراق اللفظى الأخرق فى التراجيديا الكلاسي>كية 
والبطولية , وافتقار أحدائها الى أقل قدس من الواقعية ‏ . ظهور عدد من 
الأعبال المسرحية الهزلية التى تحاكى اشة واأحداث هله التراجيديائنت 
بقتصد السكرية منها , والتهكم بها ٠‏ 

من أكشر هذه الت راحيديات الهزلية الساخرة أثرا وفعالية المسر-حمية 
الهزلية الساشرة التى كثبها « هنرى فيلدينج » , مؤلف رواية « 'ثوه 
اولزن »4 70268 1020 2 نحت عنوان « نوم ثامب » ( ٠كل/ا‏ 5 » 
طصسط؟ دده" ٠‏ هذه المسرحية التى تبعث قراءتها على التسلية والمتعة , 
والتى أعاد « فيلدينج » كتابتها فيما بعبد » ونشرها ثححنت عنوان « مأسما: 
المآسى , أو تاريخ توم ثامب العظيم  »‏ ,0168هق هع ذه بزقعجههما مطل" » 
+« :ئ2108) 126 دلمستتطل' ده" له 21001 مطل ,0 »والنثى لمسث جميع 
مواطن ١‏ اضعفب والسيرت ٠‏ حتى فى التراجيديات الاكثر رفعة وطموريا ٠‏ 


يا 


القرن التساسن عس, 


ورغم أن أعمال « فيلدينج » الدرامية كانت تفتقر الى عناصر القوة 
الى لميز أعماله الروائية فان تعاطقة واعحجابه بالدراما المغرقة فى 
القالية و العزتيقيا العائجة قينا «الصدفي م 

ولقد حظليت مسر حية « الوم لامب » بشهرة واسعة . هما 0000 
0 فياك ينج » على المضى فى كنابة هذه الهزليات. الساخرة ٠‏ 


ولا نستبعد أن نجاح أوبرا ه جون جاى » الشعبية « أوبرا الشحاد » 
١728‏ ) قد أغرى فيلدينج بكتابة هذه الهزليات المسلية ٠‏ 


ونعد « أوبرا الشحاذ » من أعظم منجزات السرم الاتسليزق #فى, 
ميدأ القرن الثامن عشر ٠‏ وكان هدفها المباشر هو السخرية من « والبول » 
8 فى شخص ماكهيث 118086842 قاطع الطريق , كما كان لها 


هدف أكثر عمقا وهو نقل فن الأوبرا الراقى . بأدواته وآساليبه البالغة 
ااسمو والفخامة الى ضاحية نيوجيت الفقيرة ٠‏ 


ولعل هذه الفكرة قد احتمرث في ذهنه كفكرة متواضعة من خلال. 
اقتراح عابر ألمح به « سويفت » »2 لكنه صادف فى هذا الاقتراح شكلا 
دراميا جديدا على قدر عظيم من الجاذبية يهيى» لعرض أفكاره بطريفة:. 
هجائية لاذعة ٠‏ وهذا الشكل الدرامى الجديد اتسم بالثورية » وان يكن 
بطر يقة غير مباشرة أو مقصودة ٠‏ 

و « أوبرا الشحاذ » لا ثنتمى الى نلك المسرحيات الأصيلة الممشكرة 
فحسب , وانما تنذرج أيضا نحت تلك المسرحيات النادرة الخالدة التى 
يحظى أى عرض لها بالنجاح عندما يتواقر لهذا العرض تقنية مسرحية 


ممئازة » وجمهور على درجة كبيرة من الوعى والذكاء * 


ورقم أن النصف الأول من القرن الثامن عشر اتسم بضعف ما أنتجه 


من الأعمال الدرامية , قانه أنجب عددا من الممثاين والممثالات [أرهوبين 
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.البارزين ٠‏ فقد كان التقليد السالد فى السنوات المبكرة من هذا القرت 
بدقم بالممثلين االى 'استشدام الاشاراات والابماءات اللجركية المبالغ فيها . 
والأسلوب الخطابى الرئان , ناهيك عن أسلوب الهزل المسرف الدى 
كانوا!' بلجأون اليه * بيد أن بعضن الممثلين النابهين من أصحاب العبقرية 
الفذة قاموا بتعديل هذا الأسلوب الفج ٠‏ 

وبعد « نقسارلن ماكلين » «اتاطزعه]ة وداسمطة » الممثيل العبقرى 
الذى عاش دتى تساوز المائة . ان كان لنا أن نشق فى السحلات الرسمية , 
والذى أنفق منها سقين عاما فى العلل الدائب على خشية المسرم ٠‏ بعد 
17 من بادر بانخاذ الخطوة الصحيحة فى هذا الاتحاه ٠‏ فقد قام بتادية 
أدوار الشخصيات الشكسييرية دون مبالغة ٠‏ فعسلى سبيل المثال كانت 
المسارم انئاء السنئوات الأولى من القرن الثامن عهسر تعرضس شخصسية 
٠‏ شسيلوك » علعماترطع فى مسرسية « تاسر البندقية ٠‏ بشكل كوميدى ٠‏ 
وبطلبيعة البحال , لم يكن لدى « ماكلين » الجرأة الكافية لتعديل الآداء؛ 
دئعة واسدة , لذا قام باضفاء بعضى الملامس التى اثارت التعاطف مم تلك 
الشخصية ؛ لدرسة أن أسد المشاهدين كثب : « أن الكوارث الشخصية 
التى حلت بهذا اليهودى قد أثارت بعضص مشاعر الشفقة » ٠‏ 

أما « دافبيد جاريك » فهو من أعظم الممثلين الخالدين أثداء القرن 
الثامئ مشر ٠‏ فلقد شق هذا ااتلميذ « لصامويل حوئسون » الذى وقد 
معه الى لندن »2 طرريقه الى الشهرة على المستوى القومى 2 وسقق الثروة 
بفضل موهبته فى الثمثيل فقط » مما أدى الى تكر يمه بدفنه جوار العظماء 
فى « وستمنسشر أبىي > 03#ططه 811 لصطاوة1 . 

وقد كان له تأثير بالخ القوة على مشساهدية ,2 وأ لا يشل >2 ينيم 
من موهبته الفذة ' وليست هناك مبالغسة عندما نقول انه أخضسم كل 
عنامس العمل المسرحى من تاليف ونص مسرحى ليدف واحد وهو ابرال 
ذفن الممثل * 

وقد قام أثناء مسيرنه الفنية :باداء أدوار جد متنوعة .من أعمال المسرح 
الالوزابيثى والمسربحديات الكلاسيكية الأخرى ٠»‏ رغم أنه قام بأدالها سوميعا 


لل 


الفسرن الشسامن عر 


من خلا منظوره الشخعى للأحداث وطبيعة الشخصية ٠‏ ورغم روعة 
وعظمة أدائه للشخصسيات السكسبيرية وتفسيراته الخاصة لطبيعتها , 
فان الشسك يساورنا بشأن مدى فهمه وادراكه لعرظمة أعمال, شكسبيير 
وعسقريئه الدرامية * 


وقد كان من الممكن أن يصبح خادم الدراما المطيع بصفة عامة لو لم 
تطخ أهواؤه الشخصية على أدائه للشخصيات الدرامية المختلفة , ولو كان 
قد اختار أداء هذه المسرحيات الشكسبيرية فى « ستراتفورد » بدلا من. 
احياء هذا الحفل التنكرى العجيب احتفالا يذكرى شكسيس ٠‏ 


لكن « جاريك. » وقد أصبم الآن فى عداد المونى > فان, سحر وروعة 
أدائه قد تلاشيا بمجرد الختفائه من ششببة المسرح , وذلك عكس اللؤلف. 
الذى تخلده أعماله المكتوبة ' ومن السهل بالنسبية لهؤلاء الذين أم, 
يشساهدوه على خسبة المسرح أن ينتقدوا طريقة آدائه للشخصيات فى, 
مفالانهم لكئنا لو كنا من معاصرى هذه الغترة ونسنى لنا رؤيته على خشبة 
المسرح لوقعنا نحت تأثير سحر آداثه الغذ الطاغى ٠‏ فقد كان « جاريكا, 
ينئمى لعصر سيطر فيه الممثل على السرح» ولم يكن هذا بالوضع الصحبح؛ 
لأن اللسرح لا يمكن أن يردص حقا ما لم يكن هناك ثعاون حقيقى 
ومشساركة بين جميع أطراف العمل الدرامى ٠‏ 


أما بالنسبة للمشاهدين فى القترة الأشيرة من القرن الثامن عنس 
فلم تختلف أذواقهم المسرحية اختلافا كبيرا عن أذواق مشاهدى المقود 
الأولى من هذا القرن ٠‏ اذ ظل الاتجاه الدرامى السائد ينزع الى الاغراق 
فى العاطفة واثارة مشاعر الشفقة والرثاء , مما جعل كتاب نلك الفترة 
يبالغون الى حد الافراط المستهجن فى استخدام هذه العناص العاطفبة ٠‏ 


هذا النوع هن الدراما العاطفية لا يمكن أن يضيف شيا ذا قيمة 
الى تراث المسوح القومى » وتتبلور أهميته فقط بالنسية لدارسى النزعات 


١8١ 


.موجز تاريخ الدراما' الالجليزية 


١الدرامية‏ المختلفة والأذواق المسرحية وكذلك طلاب الفن المسرحى الذين 
يودون الاحاطة بالأخدلار والمبالغات ومظاهر الشطط التى يمكن أن ينزلق 
الييا هذا الفن ' ْ 


من بين الكتاب الذين مارسوا هذه النزعة العاطفية كاثبان دمرغا فى 
حران العاطفية حتى التمالة هما هيو كيل  ١1/99(‏ /ا/ا/1١)‏ 156113 طعناز 
7 تتنارد كامبر لاد لاا ب أكما) لسساسطتصنات لممطمل8 , 


كنب «كيلى» مسرحية «الرقة الزائفة»  )011/548(‏ تإعمو لاب عوله1 
'النى لقث حالما هيا ثلا * لون هيله المسرحية حول عاد من العضافق عرق 
مأ يأهم مشاعر عاطفية مضطربة سبب تعقيداتهم النفسية ٠‏ هذا الهياج 
العاطفى الدائم لا ينجى مئنه حتى المشاهدون فى صالة العحرض ٠‏ 


.٠أما‏ الكاثئب اللسرحى « كامبرلاند »'فقد نافس « كياى » فى شعبيته , 
ان لم يفقة بمسرحياته الى كنيها ٠‏ نخاصة مسريدية ٠‏ مواطن الهند 
الغربيسة » ( آالال/ا١‏ ) هتمص نمع 856 الى تدور سيكتها حول 
شاب مغرم بتدبير المكائد العاطفية » وان تكن مشاعره جد رقيقة مهذبة ٠‏ 
بحاول هذا الشباب اغواء سيدة شابة ,» بيد أنه بعد العديد من المواقف 
المعقدة » تدفعه عواطفه « المهذية ؛ الى الزواج من هذه السيدة ؛ وعندها 
يكتشف بمحش المصادفة . وهسى اححدى المصادفات الشائعة فى عالم 
المسرح »2 وان لم ,يكن لها سند من الواقم ء أن زوجته وريثة واسعة 


٠ الثراه‎ 


ولأيه كان هناك مساهدون ثر يهم مس حياثك من هذا النوع , لم 
يكن هنساك أمل فى النهوض بالمسرح من عثرئنه فى غباب عبقرية 
درامية فذة ' سد أنه من حسن اللحفل لم طهر عقر ية واحدة 2 بل 
عبقر شان مسر يسنان مشلسنا فى 0 أوليفسر جولهك سدس مسج معاي 1 


اخنح 0011 21176 2 و م ريشساردشر يدان » سهمقتعطة 0م1210 


١م‎ 


القسرن اللسامن عشر 


اللذين جعلا بغتة » ودون تمهيد ء من فترة السيغينيات من القرن الثامن 
عقن احدى الفترات المتميزة فى تازيغ الدواما الاتجايزية ٠‏ 

ولقد أجمل « صامويل جونسون » فى كلمته الموجزة التى ألقاها 
احياء لذكرى « أوليفر جولد سميث » (58/ا١‏ ب 4/الا١!)‏ أروع ما يمكن 
أن يقال من نقد لأعمال « جولد سميث » : لا يوجد نوع من الكتابة لم 
يجربه » وكل نوع قام بممارسته زاده حسنا وبهاء ٠‏ 7 

قد تكون الطبيعة قد حست عددا من الرجال الأفذاذ بفيض من 
العبقرية » بيد أنه فى حالات جد نادرة نجد الطبيعة تمنح هؤلاء العباقر 0 
القدرة على المثابرة ومصارعة الآلام والتغلب عليها ٠‏ وهى من المواهب 
الشرورية لازدهار العبقرية وجني ثمرتها ٠‏ ' 

ولقد استهل « حولد سميث » مسيرته الأدبية ا المقالات ٠‏ ثم 
"نبعها برواية واحدة , ثلاها نظمه لقصائد انتهج فيها أسلوب المقاطع ذات 
الزيتين المميسزة للقصائد البطولية 0110168 ع1متتدمط + زيشف كل 
نوع من هذه الأنوااع الأدبية التى مارضها عن جالب جد مبتكر من جواتئب 

بيد أنه لم يثابر على كتابة أى من هذه الاشكال الأدبية ٠‏ فروايته 

ل« قس و يكفيلك. » 2610هعلة1 8ه خ3و16؟ 108 على سسيل امال ؛ 
نتسم يطزاجة الفكرة 2 وانسانية الرؤية ؛ مما يميزجا عن. بقية روايات 
القرن الثامن عثس ؛ لدرجة أنه يخيل للمرء أن هذا الشيز كان قميئنا بحفز 
٠‏ جولد سميث » الى الاستمران فى معالجة الرواية , وخحصد نجاح بعد 
نجاح ٠‏ 

بيد أن « سولد سميث » كان يعد هدم الرواية مخرد مؤلف أدبى 
من تقل وود رودة وماتننا عدا موقا لوول سن لديو اا لسعم :ةله 
من بائعى الكتب » لكى يسدد ديونه * ولذا يبدو أنه كان غافلا ثماما عن 
القيمة الفنية لتحفته الأدبية التى صدر منها ما يزيد على مالة طبعة جديدة 
قبل نهاية القرنث التاسع عثس ٠‏ 


١8 


موجل تاريخ الدراما الاتجليزيه 


وسبدو أنه « حولد سميث » كان على نفس الدرحة من اللا مبالاق 
والمحشوائية عندما طرق أبواب الدراما ' فأعماله الدرامية تزض بالمساعر 
الحقيقية التى لا يغلفها زيف . مما يعكس بغضه الدفين لتجاوزات النزعة 
العاطفية الزائفة ٠»‏ 


وعندما ولج عالمم الميسر مح لويس سجيائسيه 51 السجحايا الطيية 0 
تلماة ل سا1 0000 ه15 , كان يهف بها الى ضيح أسلو ب («» كيلى « 
و 1 "كاميرلاند 4 بما | يسم به من عاطفية متتكلفية زاافف 5 


الا أن الكتير من حوائنب هذه المسرحية تبين حداثة عهد « جولد. 
ضميث »© بخشببة المسرح وقلة خبيراته ٠‏ كما أن .بعض المشاهد ودوافعم 
الأحداث لم تبرأ نماما من مثالب هذا النوع من الدراما العاطفية الذى 
اول الكاتب مهاحيته فى هله المسرسمية * 


ورغم ذلك , نقد كان الهجوم لاذعا وصريحا بالقدر الذى أدرك جمهور 
القرن الثامن عثسر معه هحدف النقد والسخرية ١‏ ومن م اعترضوا على هذه 
المسرحية التى تحاكى بقدر غير قليل هن السخرية والتهكم اسرائهم فى 
عششمأ عر الرثاء والضفقة ٠‏ 


ورغم أن هذه المسرمية حظيت بالاعساب فى حيئها . فانها كانت 
نفتفر الى المزايا الدرامية التى تسمو بها الى معساف ثلك المسسر ديات الفذة 
التى لا تفقد قدرتها على الامتاع عبر العصور ٠‏ 


بيد أن الأمر كان حد مختلف مم مسرنسيته « ,سكنت حتى لمكلت , 
أو أخطاء احدى الليالى » ( #ال/ا/1١‏ ) عط"1 نتن ,اعتلوحده© مغ قممم81 فطق 
لطوتلظ و كه ومعلهاه311ة اذ انها أثبعت قدرنيا الفائقة على الامتاع كلما 
عرضت على خشية المسرم ٠‏ لفد عاشدت هذه المسرحية رغم ما تعرضت له 
دلى أبدى هواة التمقيل من أداء فس حقن . بيك أنه عندما يتوافر لها افضل, 
المواعب المسرحية يتفجر فيها دائثما ينبوع جديد من الحيوية الدرامية ٠‏ 


168 


القسرن التسبافن عر 
رغم ذلك اكتشيف النقاد العديد من العيوب بها ٠‏ بيد آننا لا تعجب. - 
لذ ان النقاد قد عثروا على العديد من المثالب 2 ستى فى أعظم الأعمال. 
الأدبية ' فعلى سبيل المثال وجه تء*س * البورت نقدا لاذعا لمسرحية 
0 هادلت »مننهما اياها بالتقص أللعيب 5 


كما ند عن أ٠‏ س١‏ برادلى 8280167 .0 .لش حكم نقدى متهور أذ 
قال : « تتكرر نفس ألهيرة التى تخالط ذهن المشاهد لمسرحية « الملك لير ». 
لدى مشاهد مسرحية « أنتونى وكليوباترا » 2 والتى تعد من ناحية البناء 
الدرامى أسنوا التراجيديات الشيكسييرية ٠»‏ ان مهمة النقد فى المحل الأول. 
هى تحديد تلك الملامح التى تضفى على أحد الأعمال الدرامية قدرا حن 
الحيرية التى لا ينضب معينها ٠‏ وعندما نطبق هذا المعيار النقدى على 
مسرحية « لمسكنت حتى المكنت » تكتشيف هذا الملميح الحيوى أساسا فى, 
الحدوتة أو الحكاية . التى وان كانت تعن على التصديق فانها تحر 
بالمواقف الدرامية القوية : التى يسهل فهم مغزاها +2 والتى يسهم كل 
موقف درامى منها فى تشسسييد اآبناء الدرامى العام للمسرحية ٠‏ وهذه 
اللحدونة الرئيسية التى يغلفها حو من الرومالسسية ؛ وان لم يخل فى 
نفس الوقت من النزعة الطبيعية 2 تزضر بذلك القدر من دفه المساغر 
وسخائها والتى تعد دائما من الصفات المحيبة فى أعمال « جولك سميث ٠»‏ 

كما أن رسم الشخصيات شديد الاحكام » ويعكس بصدق موهبة 
ه جولد سميث » فى هذا المضشمار , كما يمكثنا أن نلمس اضفاءه لمسات 
شخصية مبتكرة على أنماط شخصياته المحكمة التصوير 50/7٠‏ ' 

لقد تضافرت جميع هذه العناصر لخلق عمل كوميدى خلا ثماما من 
الزيف والادماء والمبالغات ٠‏ ويسترقد كل ما هو خالد وجوهرى فى 
الطبيعسة البشرية ٠‏ وهذه الميزات لا يمكن أن تخطثها عبون جمهور 
المشاهدين على مر الأجيال * 

وكما أكدنا أكثر من مرة هناك أعمال كوميدية جد قليلة فى الأدب 
الانجليزى حظيت بنعمة الخلود * 


نيل 


موجز ناريخ اكدراما الالجليزية 


وفيما عدا « جورج برنارد شو » . فان هؤلاء الدين أبدعوا مسرحيات 
الوميسدية خالدة ولعلى بهم « كولسجريفا ».وه جولد سسميث », 
و «شريدان» اي «وا يلد 106لا كانت أعمارهم لفن 4 قضصيرة الاأجل ٠.‏ 


برز من بين هؤلاء الكتاب « ريتشسارد بر يدهلى شريدان »> ( ١هل/ا١‏ ل 
كلما ) لملصملاكم لامافصك1 اامعطنلط! 'ككاتب فك لاميسيم رغم 


ان مسيرنه الفنية فاقت مسيراتهم شذوذا وغرابة . وان كانت من سوء 


كان ولد وق يان 4 سملن موقل 4 وانهى ١‏ السعن انمه اذى دود 
0 08 017ده11 ٠وهناك ٠‏ ووفقا لما رواء « لورد هولاند » « عامله 
.المدرسون بادتقار وتعرض لاضطهاد التلاميذ لأنه ابن 0007 0000 
فقير » ٠‏ ولئيسة ذلك سيطن عليه بعغضن شديد لامسمرح ٠‏ لكنه اذا كان 
رفض التمثيل على خشببة المسرح , فقد تورط فى واقع البحياة الفيلى فى 
مشامرة توافر لها جميم دوافسع مسرحية كوميدية من مسررديات القرن 
الثامن عشر ٠‏ فلكى ينقك الفماة الجميلة « اليزابيث لينلى » طأءداومناة1 
لالقصشة من الزواج من شخص لا تحبه , قام « شريدان » بالفرار 
بمعها وانزوجها ٠‏ 


| وكانت عاقبة ذلك أن اضطر للدخول فى مبارزثين للدفاع عن 
مسفعته. ' الا أنه فيما بعد وقم فى غرام ذلك السيدة التى كان يقوم 
بحمايتها فى الماضى حماية مجردة من أية أغراض جدسية ٠‏ وفى عام 
حفن استقر « شريدان » مم محبوبته الجديدة فى لندن ١‏ مركن عالم 
الموضة , حيث دفعه العوز المادى المحض الى طرق أبواب المسارح . التى 
حاول طوال عمره تحاشى الاقثراب منها ٠‏ 


بيد أننا لا نعرف الكثير عن الأحداث الى صاحبت القثرة الأخيرة 
من مسال (4 الفلية 5 فقدك عجر عالم السرم الى عالم السياسية ١‏ وانقلك فى 
فدرة منْ تراث جما نه ماصدبب السك رثير الذا فى لشئون الدولة الخارهية ١‏ 


كما 


ود م القفسرن الثلامن عشر 


الم سكر نير الوزارة الخزانة ثم أمينا “عاما لصاندوق ' 'نمويل الأسطول ٠‏ 
ان ثأيا من هذه المناصب الرفيعة لم يكن ليعوض ما فقده شريدان من 
.استعاده عن الكتابة الكوميدية لمدة عشر سنوات * 


لذا » فان أهم أعمال « شريدان » الكوميدية أنتجها أثناء فترة لم 
نتجاوز السئوات الأربع 2 وضى : « المشنافسون » ( هل/ا/ا١‏ ) 8لهال8 مطل" 
و مرت شي الففضسائع » ( لالا/ا١‏ ) لقفسقعة نرم [ممطءة عط 
وسارحية « الناقد » ( هلا/1١‏ ) 3606© هط8 ٠‏ ويمكنيا أن نضيف الى 
تلك المسرحيات مسرحية هزلية قصيرة , بعنوان « عيد القديس بائريك » 
لق 8عاولتطوط 2 وأوبسرا كوميدية ناجحة تزغسر بالسيسوية 
بعنوان « الوصيفة العجوز » 58تهتا2 2 ويرجع هذان العملان الى عام 
هلا/ا١‏ »2 وهو نفس العام الذى النتهى فيه « شريدان » من كنابة مسرسية 
« المتنافسون » * 
وى عام /الالا١‏ وقبل العرض الأول لمسرحية « مدرسة الفضصائس » 
ببشهور قلاثل » قام بكتتابة مسرحية « رحلة إلى سكاربورو » 20 812 ل 
تلع0< 5080 التى قسام باعدادها عن مسرحية «١‏ الاشكاسة » 
8 116 للكانب « قائبرا » 1آ08"اططولا . 


تعد مسرحية « المدئافسون » احدى المعجزات فى تاريخ الدراما 
وذالك بصفتها باكورة أعمال شريدان ء والتى عبر عن رأيه الششصى فيها 
فى غير قليل من التواضع : ولقد أكد « مور » 110016 فى « يوميائه » 
موقف شر يدان فى كنس من الصراحة ودون:آأنة مواربة : « كان م شريدان » 
دائم القول بأن مسرحية « المتنافسون » من أردأ المسرحيات التى كتبيت 
بالانجليزية وانه كان يود لو لم يكتبها حتى ولو تخلى عن كل ما يملك » * 


ومسرحية « المنئافسون » عمل كوميدى ذو صلاحية للعرض عل, 
خشسبة المسرح تفوق صلاحيته للقراءة الى حد كبير » مما يعلل نلك اللهجة 
اللاذعة: المهينة التى السمت بها آراء النقاد فى بعض المجلات الدورية التى 


١ /1م‎ 


موجز لاريخ الدراما الاتجليزية 


كانت تلصدر فى اتلك الفترة ٠‏ ونورد همنا مثلاا لهذا النقد الذى يتسم بقصر 
النظر من محلة « حنتلمائن ماجازين » توم 12 و'سقدع 1 امه : 


دان حوار المسرحية بصفة عامة واقعى وطبيعى » يبعث علل البهجة ٠‏ 
اما بالنسبة للحبكة ٠‏ فرغم اننا سمعنا كثيرا عن اخوة صسغار وصائدين 
لاشروات ينتحلون لانفسهم ألقايا زائفة ويدعون أنهم أصحاب أملاك 
للايقاع بالسابات الوارثات فى حبائلهم . فان اعتبار الثروة والالقاب 
والمكانة الاجتماعية أمورا مستهجنة تدعو الى رفض الشاب المتقدم للزواج 
لبو أمر يجافى الواقم ٠‏ ولذا يبدو أن انبهار المؤلف بكل ما هو راع 
ررومانتيكى جعله يفقد القدرة على الاحساس بكل ما هو طبيعى وواقعى 
وميحثمل الحدوث » ٠‏ 


برجم قدر من الشعبية التلقائية التى ليت بها هله المسرح+ 
الى مهارة « شريدان » فى الربط بين المسية الكوميديا السلوكية وآناقتها , 
والتى تخلو من اباحية قالب الكوميسيا فى فثرة اسياء الملكية ١‏ وبين 
المشاهد العاطفية النى كان يكن أداوما كما هى ؛ أل معالجتها بطريفة 
تهكمية ساشرة ٠‏ 


بيد أنه من الصعب تعليل هذا الأثر الطائغي الداثم لهذه المسرحية 
على جماهير المشاهدين ٠‏ الا أنه يبدى أن « شر يدان » كان يحظى بمعرفة 
فطرية بتقاليد المسرح ٠‏ فقد كان تصويره للشخصيات يتسم بالرحابة , 
بتناوله جميع جوانب الشخصية » لدرجة انه يحق للبعض أن يستج بأن 
شخصية مسز «٠‏ مالابروب » م368[8250 .168 قد ثم تصويرها بقدر مبالغ 
فيه من هذه « الرحابة » وشمول التناول ' 
بيد أن هذا النوع من التصوسر يعطلى دائما للممثلن فرصة عظيمة 
لابراز قدراتهم الفنية ٠‏ 
أما الحبكة » وان كانت لا تصلح كتحبكة روائية؛ فيى مد ملائمة للعرض 
على خسبية الممبر سج ٠‏ كما أن عرض الأسحداث وتقديمها يتم على عجل و بطريقة 


خا 


القسرن الثسنامن عشر 


تنبعث على التضويق .والتسسلية » ما مزج ١‏ شريدان » بين الحبسكة 
باحداثها الكوميدية المحضة ؛ والعناصر العاطفية ٠‏ 


والمسرسية على وجه العموم رائعة » وتؤكد الرأى القائل بأنه اذا 
كانت 'الأعلاق نضفى على الشسخصيات المسرحية صفة الصلاح والتقوى »؛ 
ان سلوكياتها وتصرفاتها هى التى تجعلها شخصيات مشوقة ممتعة ٠‏ 


والحوار فى هذه المسرحية جد مبتكر ٠‏ يقال أحيانا ان جميع 
شخصيات « برنارد شو »> الدراميية لمتاز بسرعة البديهة والذكاء , 
أو مسلية على أقل تقدير ٠‏ بيد أن شخصيات « كونجريف » و «شريلدان » 
و « وايلدك » لها نفس السسمات * فلو حعل هؤلاء الكثاب شخص سيا تهم 
الدرامية تتحدث كما نتحدث فى حياتئنا الواقعية لأصبحت غير محتملة 
ومملة الى حد البكاء ».ولكئها من شلال التلاعب 'بالألفاظ ورشاقة الأساوب 
وحيوريته يصبح حوارها مسليا شيقا ٠‏ 


ورغم أن ١م‏ شر يدان 2« لكشب هتيم نجس نشرا قالة قيمسا يسدق 
قد تعلم من « شكسيير » اكساب الكلمات قدرا من الطرافة والجدة » 


ونفس الفرق والاختلاف بين مسرحيتى « حب فى مقابل حب » 
عباصا م1 وتومرة و « هذه هى أحوال الدئيا » 10ه]؟ مطنا ذه 877 مطل 
تيده بيبل « المتناشسون » و « مدرسة الفضائح » ؛ فمسرحية 
« مدرسة الفضائح » , أكشر اتقانا وحرفية درامية » وان كانت أقل عفوية 
وثلقائية , اذ اسشعدت العناصر الهزاية وثم رسم الشخصيات باحكام » 
مما أضفى عليها قدرا من الفعالية واللمسة الانسانية ٠‏ والأهم من ذلك 
كله تعد ميكتها من أكمل الحبكات فى نطاق الكوميديا الاتجليزية بصفة 


٠ عامة‎ 


واذا كان «» "لو الجر فب » الذى أمعن التفكر لو يلا د سمبكة قمر سياه 
« هذلم فى أحوال الدنيا » قد غالى 'فى اثقان هشه السيكة و تعقيك أحداثها 


١1/5 


موحجز تاريخ الدراما الاتجلبزبة 


مما أضفى عليها قدرا من الغموض ٠‏ فاننا نجد « شريدان:» يحافظ على 
دركة الأحداث المعقدة ٠‏ لكان دون' أى ابهام ,أو غموض ٠»‏ مما يتضح معه 
مدى سيطرته على الأحداث والمشساهد خاصة « مشهد الستار » الشهير ٠‏ 
كما كانت شخصياته بمثابة صور قلمية متقنئة التصوسر وااوصف لا نجه 
مثيلا لها سوى فى أعمال « كونجريك » و « شكسبيز » » وخاصة شخصيتى 
« تشارلن سيرفس » 81035806 5عاسقط© و «ليدى تيزل» ملسوه"؟ توه[ 


أما مسرسية « الناقد » فقد كانت أقل ثوفيقا ونجاءحا ٠‏ فهئ عبارة 
عن محاكاة هزلية لسخافات الأعمال الدرامية 2 وهى تعد بذلك بمثابة 
احياء لمسرحيات المحاكاة الساخرة الهزلية التى ابتكرها فى القرن السابع 
عشر الكاتب « بكنجهام » عندما كتب مسرحيته « البروفة » 
1 معطا . : 1 

ولد "شلض « شريدان » فى مسرسية « الناقد » من التراجيديا 
الأوغسطية #رإنوعدنا صدغهدوندى والدراما العاطفية 2 ومن الركاكة 
التى تننج عن المؤثرات المسرحية المستخدمة فى فير مواضعها ٠‏ وعلى كل 
فهى مسرحية مازالبت قادرة على الامتاع والتسلية » كما أظهرت العروض 
الحديئة لهذه المسرمية ٠‏ وليست هناك مسرحية آخرى له تفصسح 
عن مدى قدرته على فهم الس سم وتقاليده * 


ولو أن « شريدان » لم ينيذ الكتابة المسرسية فى هذا الوقت المبكر , 
لازدادت الدراما الانجليزية ثراء الى حد كبير ٠‏ 

على أى الأحوال ومهما كان التفاوت فى مستوى الابداع الدرامى فى 
أواخر القرن الثامن عشى » وأوائل القرن التاسع عشى 2».فقد ثميزت هذه 
الفئرة بظهور شخصيات بارزة من بين المشلين والممثلات ' ورغم أن الممثل 
مساريف 4 كان قدد شب ايد عد الشفيل دن القدرة القن شيا انبييا 
« شريدان » على المسرم , فانه كتب مقدمة رائعة للسرحيته « مدرسة 
الفضائم » » أما الممثل « ادموند كين » الذى كان يتلمس طر يقه الى خشسبة 
المسرم ,2 وهو مازال طفلا قبل نهاية القرن الثشامن عشس ,2 فقد قدم فق 
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الفسرن اللامن قشر 


بدايات القرن التاسع عشر عروضا رائعة للأدوار السكسييرية العظيمة , 
خاصة أدوار « شيلوك » . و « ريتشارد الثالث » 2 و « هاملت ©» , 
و١‏ عطيل » », و « باجو » مع128 


وفى عام 9ه/1١‏ قام الممثل « روص كمبل » بتكوين ذرقائه المسرحية» 
وقام مادارتها الى جانب قيامه بالتمثيل » ثم تزوج المثلة « ساره وارت » 
اسه طهدوة » وبذا أصيبيح ربا لواحلة من أبرن العسيائلات 
المسرحية الانجليزية » اذ أصبيم ابنه « حون فيليب كمبل » وامدا من, 
أشهر ممثلى المدرسة: الخطابية فى التمثيل 2 وقام بأداء جميع الأدوار 
الشكسبرية العظيمسة ٠‏ بيد أن أختسه د مسيزٌ سساره سبيدوئن » 
8 85328 3418 فاقعه شهرة ,2 فهى تعد من بين أعظم ممشيسلات. 
المسرح الانجليزى ٠‏ وفى السبعينيات عهد. اليها « جاريك » القيام بدور 
د بورشيا » 20238 على مسرح ‏ « دديرى لبن » ٠‏ وظلت هذه الممثلة 
الفذة منذ ذلك الحين تمع الجماهير بأدائها العبقرى حتى ودعت خشببة 
المسرح عيسام 8١‏ 2 رهى تؤدى دور « لسسدى ماكلسث » ٠‏ وقد كان 
لصداقاتها مع الأدزاء: العظام فى قلك الفترة , والمكانة التى؛ كانت تحظى, 
بها فى قلوب أفراد السرة الملكية؛ الأثر الكبير فى اعلاء اللكانة الاجتماعية 
للممثل فى المجشمع » بينما ظل المسرح كلمؤسسة ثقافية ترفيهية يحثل 

ولم يكن ذلك. بالطبع وضعا صحيسا ؛ لأنه كما سبق أن أوضيهنا ,2 
نرلكن نهضة المسرح على مجهودات العديد من المواهب ٠‏ وغياب هذا 
اللقيوم لتقن ان 'تعرفيه عكلية شورق اكد هله :بمو اس مها" الندزات 
لروعة الآداء ٠‏ : بم ش 


كانت الفدرة المبكرة من القرن التاسم عشسر واحدة من اجدب الفترات 
عى تاريخ المسرح الانجليزى , وان كانت بالفة الثراء بالنسبة للشعر 
'والرواية ٠‏ اذ لم يجد رجال الأدب فى المسرح الو الذى يتلام مم ميولهم 
فى المرات التى حاولوا فيها ارتياد ساحته ٠‏ فققد كان اللجمهور قانعا 
بالاعمال الهزلية والميلودرامية والعروض المسرحية البراقة بما فيها من 
“مشالا والخروج عن اللألوف * 


ولم تكن هناك فرقة مسرحية لديها الشسجاءة لمحاولة الارتفاع 
بذوق الجمهور ٠‏ 


كما شهدت المسارح المصرح بها عمليات نوسعة مستمرة مما استحال 
معه تقديم المسرحيات الرصينة » اذ انه كان فى ٠غدور‏ عروضن الابهار 
والاداء الخطابى الرنان فقط جذب جماهير المشساهدين الصاحية التى 
كانت 'تكنظ بهم القاعات الفسييمة لمسرحى « "اوقنت جاردن » و« دريرى 
لين » ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الممثلين الفسهم » وذلك باستثناء المواهب 
الفنية اللامعة » كالوا يشكلون فيما بينهم مجموعة منعزلة عن المجتمع 
تفتقر الى القدر الكافى من التذوق الفنى والتعليم * 


أبدى جميع شعر أء قصر الرومانسية قدرا من الاهثيام بالمس حم 2 
لكن مبصاوق لانم الدر امية مذست بالفش.ل ٠‏ ونعك مسرحية [0ددهع) مط" 


اللشاعر شيالى ( م )2 من أهم منجز انهم : سوأء من الناحية الدرامية 


لحل 


القسرن التاسسيسع شر 


أو الشتعر الدى مسغيل له "* ولولا أن مو ضوعها الرئيسى يدون سول الو الى 
بالمحارم وحمو مو ضوع سيا بغيضى لصنادقك مده امسرسية التراسيدابة 
كسرا أكير من النجاج على حئسبة اميس ح 


أما ١‏ كواردج » 8 ولروردزورث» ده 1و 
نقد نأيا بنفسيهما عن ذلك المجال 2 واهئما بشسئونهما الذانية وتامل 
أفكارهما . وعلى الجائب الآخر نهد الشاعصر « بيرون » تمباوظ 
برغم أنائيته المفرطة » يظهر معرفة حقيقية بالمسرح » وبامكاناته » فى . 
سرحيات مدل « مانفريد » (0 ١8١1]‏ ) خمتتقصهةة, و « مارينى فاليرى » 
١86١ (‏ ) معلله8 مسمعملة ,وى م قاي سل » (١85م١‏ ) صلق . 


أما الشاعر « كيتس 26918 فقد كان المسرح أبهج شى* الى نفسه 
ولو كان العم قد امتد به فريما كنا كسينا كاتيا دراميا موهويا ٠‏ 


ويعزى قدر من الفشل الذى متى به الفسعراء الرومانيسيون الى 
افتقارهم الى الموهبة الدرامية, وتقديسهم للفردية والالمزالية عن المجتمم ٠‏ 
لكننا فى نفس الوقته يجب أن نعترف بأن أوضاع المسرح كانت مقيعلة 
على الدوام' اذ لم يكن اهتمام الجمهور ينصب على الموضوعات الرومالسية 
الشميزة » بل على الحكايات « القوطية » #ثط06© بموضوعاتها التى تبعث 
على الرعغب والفزع , والمشاهد الفظيعة التى تميز المدرسسة الرومائيسية 
الآلمانية ٠‏ 

من المعروف أن التصفب الثانى من القرن التاسم 2 شهك نهضية 
فى التذوق الفنىء والكتابة الدرامية للمسرح الانجليزى' ويمكن التسليم 
بذلك دون مبالغة لا مبرر لها فى تقدير قيمة هذه المسرحيات الثى حققت 
عذه النيضة ٠‏ 

فلكى نحافظ على معيار جيد للحكم النقدى , ,يجدر بنا أن نتذكر أن 
الساحة الدرامية فى النرويج حظيبت بمسرحية هنريك ابسن « كاثالين » 
عسنتللاه0 )؛ التى كتيت فى عام .186 »؛ ثم سودت ظهور مسرحية 


١115  زجؤم‎ 


موجزر تاريخ الدراما الالجليزية 


أخرى «لابسن» هى «أعمدة المجقممع» “إنام1ع20 01 11110128 قبل سناول عام 
/ا/ا8 ٠‏ وهذان العملان الدراميان بمابة المعيار الذى يمكن القياس عليه 
ان أردنا أن نصدر أسكاما نقدية صضائبة على افضيل الأعمال امسر حية الذى 


"نيت فى انجائرا أثناه نفس الفترة الزمنية ٠‏ 


ساعد على هذا التطور الدرامي فى انجلترا عدد من الأوفشساع 
الجديدة ٠‏ فمن شلال القانون الذى صدر عام 1885 انم رفم الحظر الذى 
تان بقمصس وقن المسرحيات المصرح بها على المسارح ذات الت خيص فقط ٠‏ 
والغريب فى الأمر أن هذه الميزة بما ننيحه من حرية لم ريثم استغلالها على 
الفود ٠‏ ومن ثم سم ارجاء الاسستفادة الفعايية منها حتى السستينيات 
والسيعيئيات عندها شيد عدد من المسارح الجديدة ٠‏ ولسوء الححظ لم 
نكن هذه الغدرة من أفضصل فترات الفن المسمارى فى الجاترا , لكن أيا 
كانت العيوب المعمارية والانشائية فقد شهدت هذه الحقبة ازدهارا نسميا 
فى حركة الرواج المسرحى بفضمل المسارح الجديدة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فان نوعية الجمهور المتردد على المسارح طرا عليها 'نحسن ٠‏ كما أن 
امتئان الملكة بالعروضصى الدرامية أضفى على المسرح مكانة اجتماعية لم يكن 
يحظى بها فى بدايات القرث ٠‏ كما تحسسن أيضا الوضيع المادى للكاتب 
الدرامى بدءا من السثينيات فصاعدا حينما تمكن من الحصول ولى نصيبه 
من أرباح عروض مسرنماته , بعد أن كان يأخْد مكافأة اجمالية نظير كنابة 
النص المسرحى ٠‏ 


وبذلك أصبح الكائب المسرحى متساويا فى الاجر مع مشاهير كثاب 
الرواية فى نلك الفترة * ولو كان هذا النظام مطبقا فى فترة مبكرة من 
هذا القرن » لاسستطاع المسرح أن يجذب اليه كتابا روائيين من أمثال 
٠‏ ديكدن » #طمعلو1ن1 و« ثاكرى  »‏ بتإستتع عمط" هذا بالاضافة الى 
أنه فى ذلك الحقبة ٠‏ وخاصة منذ الستينيات » ظهر وعى متزايد بالمشاكل 
الاجتماعية » مما اتعكس فى تناول الأعمال الدرامية ليعشن مظافيرهيا ' 
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بعك شءوء رويرنسون (8550١ا ‏ الام١‏ ) ظنمهاة10 .117 10 
فى طليعة كتاب الدراما الاجتماعية 2 حيث استطاع أن يضمن مسرحياته 
بعض المشساهك الواقعية المعاصرة , بدلا من نلك المسرحيات الى كان يسود 
فيها الهزل والموضوعات الرومانسية الميتذلة والكلمات الطنانة والمباافة 
المغرطة . ولم يكتف بذلك بل دعمها بوسائل الاخراج الحدثة على شخضية 


0 


المسوخ 


وقد ظهرت هذه الخاصية فى مسرحياته المبكرة مثل « دافيد جاريك » 
١18535 (‏ ) 'كاعلمتدة0 123910 » ومسرسية « المجتمم » ( ١1856‏ ) 'إنأعاع80” 
كما شهدت هذه اللاميح الجديدة نضجا وتطورا فى مسرديئه « الطبقة 
الاجتماعية المنعزلة » ( ١851/‏ ) ©098]6) 2 والتى تبدى عند قراءنها مليقة 
بالمبالغات الفظة » لكنها تمتاز بخاصية درامية قوية انتضيم عند عرضها على 
خشسبة المسرح ٠‏ لقد أضاف « روبرنسون » نوجها جديدا للمسرسية من 
خلال مضمون اجتماعى قوى تتمركن سوله المسرصية بمشاهدها الكوميدية 
والعساطفية 3 


ندور أحداث هذه المسرحية حول فتاة من الطبقة العاملة تدعى 
« ايثير أيليس > 8200188 ممطاولظ1 نزوي من « جورج دالروى » 
ولف "1 ععه0ه0الذى يشمى الى طبقة اجشساعية أعلى بكثير من طبقتها ٠‏ 
أها باقى الشخصيات فائقسم ها بين مؤيد أو مناوىء لاحدى هاتين 
الشخصيتين اللثيل تمثلان طرفى نقيض من ناحية المكانة الاجتماعية ٠‏ 
فنجد شخصيتينل تساندان «دالروى» هما «دى سانت مور» 18118 .81 126 
المتعجرف ؛ وكابتن « هوثرى »© 5838106 ستواجرد0 العاقل الحكيم ' 


وبغض النظر عن والد « ايثير » الذى لا يفيق من السكر أبداء انضم 
الى جانب الزوجة أخنها « بولى » #ولاه5 2 وعشيقها ابن الطيقة العاملة 
المعتك بنفسه «سام جر يددج» 6351086 حتدو8 ٠‏ ورغم أن مسرحية « الطبقة 
الاجتماعية المنوزلة » ليست بالمسرحية العظيمة ,» فائنهسا كانت لهسا 
أسهامات هائلة فى 'نطوس دراما نلك الفثرة ٠‏ اذ دفعتها الى النيوض سومة 
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مجر الأميخ الدراما الانتليز به 


النقد الاجتماعى . الذى حققت فيه الدراما اثناء النصف الأول من القرن 
السر ين أعفلم انتصاراتها * لقد أنجن « روبر نون » الكثير فى مجال 
الدراما . سواء من ناحية الموضوع أو من ناحية أسلوب الاخراج المسرجى , 
اننا كى نتحائي السقوط فى هوة المبالغية لابد ان نناشر أن مسرحية 
«الأمير حجنت أطتزة) 280 اذامب «ابسن» والنى ربما تعد من أعظم الأعمال 
الدرامية لى المسرح الحديث » ظهرت فى نفس العام الذى كتيث فية 
« الطيقة الاستباعية المنسزلة » ٠»‏ 


ظهر يعد « روي رتس ون » الكائب المسسرحى ١‏ هنرى أرثر جوان » 
0268ل *الاالناصةف. لإتنصم2 , الذى يعم بنوايا مسسنة وبعضي المهارات 
المباردرامية » والذى أفرط مؤرضو الدراما فى تقريظه ' فى عام ١885‏ 
قشب مسرديسة « الملك الففى ٠»‏ بعصتك1 معملاة عل بالاشةراك مم 
« هربرت صرمان  »‏ «لتطمع1]1 ناادونانيم 11‏ تتناول المسرسية قصة البطل 
الذى نزل قدمه فى طريق الشر والجريسة بسبب ظروف سيئة , لكنه 
برحل الى أمريكا حيث يحقق نجاسا وثروة » ثم يعود لكى يثأر لنفسسة 
ويحقق العدل المفتقد ٠‏ وحتى لا يتحقق لدينا انطباع مبالغ فيه بشأن 
دزايا نلك الميلودراما العاطفية 2 بحسن بنا أن نتذكر مسرحية « ابسن » 
«معدى المجتمع» 16ززه26 قطا كه تإتمفصلة دسف الى ظهرت ف نفس العام ٠‏ 
وقد أظهرت مسرحيات « حواز » التالية ثفاوثنا فى موهبته ,؛ اذ تغلب 
عليها الكآبة والادعاء واللهجة الطئانة عندما يكون حادا , أما عندما يكون 


'أبى سوأ ل نفسية ومزاجية دلمية » تتبدق موهيما الكوميدية فى أبهى صورها* 


أما فى مسرحية « قديسون وآثمون » (3584850) قسة متستدمق 
5501 2 ومسرحية ١‏ مابكل وملاكه المفقود » ( ١855‏ ) 
للععمف أقمة قلط ده تمقط 1811 فنحده سذل أقصى ما لدديه من مسحاولات 
.حادة اأعالحة موضوعات اجتماعية ودينية , يتناول « جونن » فى مسرحية 
« مايكل وملاكه المفقود » حكاية « القس مايكل » . الذى يقع فى قرام 
فناف سبق له أن أدانها ٠‏ وللاحئل هنا أن الفكرة الرئيسية لهذه السرحية 


لماحل 


القسرن التاسسع عثر 


تفتفر الى الواقعية » وان احثتوت المسرحية على بعض المشاهد ذات الأثر, 
المسرحى الفمال ٠‏ 


ينطبق ذلك أيضسا على مسرحية « دفاع مسن دان » ( ١5١٠١‏ » 
ععتوىة2 وقطوحا 11:8 التى تتضمن مشهدا بالخ الروعة وهو مسهد 
التحقيق * ورثم ذلك لم .يتجاوز المؤلف بفكرته الرئيسية المغرقة فى 
المبلودرامية أعتاب عالم الخيال المسررحى الخلاق ٠‏ أما مسرسدية « الكذابرن » 
( 6ك18 ) قتقاكة مطل الدي تتضمن مسهدا بالغ الروعة وهو مهد 
الفعالية الدرامية » فهى تدور حول الحب والزواج وصراع العواطفف درن 
نلك الجدية المفرطة الثى انسسمت بها بعض مسرحياته الأخرى ٠‏ 


وأعماله الدرامية قد فقدت معظم رونقها 2 سد أن معاممر به كانوا عدونه 
كانيا « تدين له الدراها الانجايزية بعفليم الفضل لاستعادة مكانتها كاسدى 


الفنون التى تتسم بالتحطس وتدعو اليه » ٠‏ 


انا اقيم العى ظعو عاق اذ ربة رعو نزها انهى لتخصية الكاني: 
« سير آرش وينسج بينرى » « ماعطا عطالكا سستطاادق ذم 4 > بمسيرته 
الفنية الطويلة الممتدة التى بدأت فى أواخر السيعينيات دن القرن النتاسع, 
عشر واستيرت حتى عام ؟1؟:1953 عندما أصدر مسرحيئةه « الكوم المسحور » 
00 لعامقمطعصطة عط . 


وقد شمل انثاجه نوعيات درامية متعددة تراوحت بين الهزل فى. 
مسرحيته ١‏ « ديك » الغندور أو شديد التانق » ( لالم ١‏ ) كلها 
عله والعاطفية المفرطة فى مسرحية « زهرة اللافيدر الزكية الرائحة » 
( هذا ) « "عفص حصة نمعوة » , أما المسرحية التى فاقت صائين 
المسرحيتين من ناحية القوة الدرامية فهى مسرحية « ترلادنى الويلزى » 
( 1858 ) 'قلاء77” عط 5ه تإعطجهاوم , التى تسم بحاذبية درامية 


سدق الزمن 0 والتى استلهم فيها أساوب )2 نوم روبر لسبون ("( الميس.ى 
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موجز تاريخ الدراما الالجليزية 


دما يميزه من اضفاء قدن من الدفء والأريحية على الأسمداث * وعلى الرثم 
مما يبدو من سيطرة النزعة العاطفية على الأحداث ٠‏ فان المسرحية فى 
مجملها تتمتع بلمسسات افسانية حقيقية لا تخفى على ادراك جمهور 
الشاهدين عند كل عرض لها على خشسبة المسرح ٠‏ علما بأنه قد عالج من 
قبل مفساكل اجتماعية وشخصية أكثر خطورة فى مسرحية « الرجل 
الخليع » فلأقع2011 مطل , بيد أنه حقق نجاحا أفضسل فى 
كتابة هذا النوع الدرامى ياصنداره مسرحية « زوسة مسس تانكرى 
الشانية » 011337)١/8695(‏ ده" ,قتاللا دموء5 6ذائل » ومسرحية « مسن ابب 
سميث السيثة السمعة » ( ١18456‏ ) ااتصدةططئة ,1418 85نا10مه]20 مطل . 
'وبمقارنة مسرحية « زوجة مسشر تانكرى الثانئية » بمسرحية « الرجل 
الخليع » يستطيع المرء أن يكتضصف مقدار ما يمكن أن يتعلمه كائب الدراما 
الانجليزى » وذلك من الناحية « التقنية » نقط »2 من شلال دراسة أعمال 
«إايسن ©»" 

نعد مسرحية « زوجة مسش ثانكرى الثانية » دليلا على مدى قدرة 
« سترى » عبل معالجة موضوع حديث باتقان كامل من خلال شخصيات 
تنصرف بطر يقة واقعية طبيعية فى اطار حبكة محكمة » بعد أن كان مضطر| 
'في الماضى الى الاعتماد على أحادبيث الشخصيات الجائبية ودخول وخروج 
التشسخصيات المتكرر دون مبرر درامى ٠‏ 


هذه المهارة الرائعة فى خلق البناء الدرامى » وهذا التناول البجاد 
الرصين أسهما فى رفع هذه المسرحية الى مصاف أفضشيل المسرحيات 
الاجتياعية أو « مسرحيات المشكلة » أثناء القرن | امتاسيع عنس ٠*٠‏ 


ندور هذه المسرحية حول « بولا » هانةة2 زوحة « تالكرى » وى 
امرأة ذات «ماض» » مما يدفعها فى النهاية الى الانتحار * ورم أن المشاهد 
اتحديث ريما يسساوره شعور بأن الإنفعالات متكلفة ومقحمة , فان 
هذه المشاعر والانفعالات تحثفظ باثرها الدرامى على خشية المسرح ٠‏ 


١538 


التسرن ال اسسسع عشر 


و بهذه المبرحية يقدم « بينرو » » كالعتاد , فرصا رائعة للممتلين 
لاسيتع راض قدرانهم ومواهيهم ١‏ 


وبينما كان « هنرى آرش جونئن » و «سئرر » يسعيان لخلق مسرح 
إبعما ليج بحدية مشاكئل الحبياة المماصرة ومظاهرها المختلفة , كانت هناك 
مدارس مسرحدية آخرى نجحت بالفعل فى اضفاء حبوية جديدة على 
المعاليدات المسرحية * 


فعلى سبيل المثال ٠‏ استطاع الكاتب ويليام شوينك جلبرت 
عططده بتط5 دصهخ1711113 , الذى استهل مسسيرته الدرامية 
بكننابة المسرحيات الهزلية » أن يطور نوعا من الكوميديا الشعرية الهجائية 
الساخرة » وذلك فى مسررحية « قصر الحقيقة » ( ١4810١‏ ) معهلو2 116 
طادم 2ه وهذه المسرحية عبيارة عن « فالتازيا » ندور حول قصر 
للحقيقة بتحتم على كل من بداشله من الشخصيات أن تعبر بالضبط , 
.ودون زيف »2 عما يساورها من أفكار ويراودها من أهواء ورغبات , 
وامتازت هذه المسررحية بتأثيرها الدرامى القوى ٠‏ 


ولقد استغل « علبرت ») هذه التيمة مرة أخرى ,2 وان لم يكن 
بنفسى القدر من الوضوح والمباشرة » فى كثابة مسرحية «١‏ الخطوبة » 
( /ا/ام١‏ ) 0مع8 تعد كما سادث هذه التيمة عددا من مسرحيات « برنارد 
شو » المبكرة مثل « الالسان والسلاح » 3082 عط قصة قتنف . 


قد كان باستطاعة « جلبرت » أن يصبح كانبا كبيرا فى مجال 
الدراما العادية لى لم يكتشف شكلا مسرحيا جديدا يستغل فيه موهبته ٠‏ 
ففى عام ١41/5‏ كتب مسرحية « محاكمة أمام المحلفين »> تإطدال 87 1181 
.ومنك ذلك الحيف فصاعدا اشترك مم ١‏ آرثر سوليفان » ص11178ناة بتتلطتاقق 
فى كثثابة الأعمال الأوبرالية الكوميدية للعرض على مسرح « السافوق » 
3 00216 تومجوو8 ٠١‏ ولعسل ما تمتعيث به هذه الأعمسال من 
عالق مسرحى وألمعية فى الحوار جعل كناب الدراما المعاصرين يدركون ألهم 
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مواجز لاريخ الدراما الالعدايبة 


محلم عايهم تطوير بنساء حيكات مسر حيا تهم واستغلال براعتهم في 
استخدام الألفاط ان طمصوا الى الدخول فى منافسة شريفة فى مجال 


٠ الدراما‎ 


ومنك « أويرا الشحاذ » للكائب « جاى » ء لم يبحظ المرح الاتجليزى 
بمتل هذا العرض الذاكى المبهيج كأوبرا « جلبرت وسوليفان » ٠‏ 


ودثم أن أعمالهما كانت تعانى من تكرار موضوعاتها » ورغم وجامة 
الإأسياب وراء اصدار أمر بالحد من عدد عروض « أوبرا السافوى » , 
رغم كل ذلك نظل شسعبية هذه الأعمال دليلا حاسما على مدى الجاذبية 
التى تتمثم بها هذه العروض » وأنه ليست هتساك أعمبال مسرحية 


بالاتجايزبة تضارع هذه الأوبرات فى روعتها وحاذبيتتها الفائقة ٠‏ 


لا بزال القاد في مدال ساون حول أاتمال « أوسكار وابلك ,» 
11 ممروءة2. ذاك الكائب المسرسى الكوميدى السذى أضسفى على 
المسرح الالجليزق لمسات من التالق والبهجة أثناء نلك السنوات القلائل 
التى سيقت شتام القرن التاسع عشر » ثم سرعان ما اختفى عللى نحو 
مأساوى ٠‏ 


بيد أن أعماله لا تزال تدخل البيسة فى قلوب المشساهمدين عند اعادة 
عروضها 2 حتى أولثك المشاهدين الذين لم يجدوا تنشويقا أو متعة عند 
قراءتها بيل دفتى كتاب ' وبغض النظر عن المسرحية النى كتيها بالفرنسية 
دمحت عنوان « سالومى » ( ١895‏ ) ه#تدمله8 > فان شهرنه الواسسعة 
ارتكزت على عدد صغير من المسرحيات الكوميدية وهى : « مروحة الليدى 
وندرمر » 2ه 062061:0'85دة7؟ وجقها و «دامرآة بلا أهمية » ( 5م1١‏ ) 
معط لامررصسة 210 2ه ممصم شه .و«زوج مقلالى » ١85868(‏ ) 
ةفد ادعء10 سم ع» و «١‏ أهمية أن نكون جادا » ( ه6كهم١‏ ) 
18706 عطذة3آ1 :01 معطه هدرط عطئل' » وثعير هذه الأعمال الكوميدية: 


بصدق بالغ وحميمية عن شخصية ١‏ وايلد » ٠‏ 


القسرن التاسسع عشس 


قد لكون حيكات هده الأعمال معيبة وفقا ليعضي المعايير النقدية , 
ناهيك عن انسياقه فى مسرحياته المبكرة الى ايراد بعض المواقف المغرقة فى 


العاطفة والثى تخبلى أحيانا من البيجة والمرح 3 


الا أنه. كان منك اليداية يضع نصب عينيه ابداع كوميديا نمتاز 
بالحيل الرشيقة وهو ما حققه فى مسر حبة 0 أهمية أن تكون حادا "( التى 
تعد احياء لروح كونجريف الكوميدية والتى لم تنجم عن محاولة ثقليءه 
بار بقة مباشرة فجة , وائما عن تعاطففب قفطرى ٠‏ بيد أنه كانت هناك عوائق 
أمام « وايلد » 2 أذ أن جمهوره الأرستقراطى المهذب لم يكن أي س سيم 
موضوعات العشسق التى نهل منها كو تعجر يقب دوت تيحشطل لامتا ع جمهورمه 
وتسليتهم ٠‏ 


ولذا اضطر « وايلد » الى الحفاظ عبل اللياقة الأخلاقية فى التناول 
بلغت حد الثزمت » وان لم تحرمه من 'نسقيق ما يصبى اليه من الميجة 
وذكاء الحواد * ويدلء نجاحه فى هذا المضمار على قدرنه على ادارة الدوار 
الذكى المتألق بين شخصيات مسرحه ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك . أضفى على كوميدياته لمسات من المتعة والتسلبة 
البرثة 0 ومر-ما نابعا من افتقار شخصياتةه الى الاسساس بالمسشولية ' 
مما أضفي على مسرحياته لمسات من التفرد والتميز لم يصادف المسرج 
الالجليزى مثيلا لها عبر تاريخه الطويل ٠‏ 


وربما يعن لأناقد درامى أن يتسكو ضصيف بنائها الدرامي وأعدوءها 
الى استشخدام تكنيك « حديث الشخصيات الجانبى » الذى عفا عليه 
الزمن ' 

ببد أنه عند ثناول مسرحيات كوميدية كمسرحيات « وايلد » والتى 


ترتكن فى الأساس على الحيل الدرامية لا بحق لأى ناقد أن يشكو , خاصة 
وأن الكائب المسرحى ستخدم الحيل الثى توفرها له خشية المسرح 


ان 


عرجز تاريئج الدراما الالجليزية 


أما النقاد الجادون فقد وحهوا سهامهم بكفاءة مذهلة الى ما اعتيروه 
نقطة ضعف فى دراما « وايلد » ؛ ألا وهى أن مسرسة يخلو من الجدية 
والنغمة الأغلاقية اللتين كانتا نميزان دراما عصره الاجتماعية ٠‏ لكننا 
كنا سنائمس لهؤلاء النقاد العذر ونسلم بوجاهة آرائهم لو أن « وايلد » 
قد سمح باقتحام مظاهر الحياة الواقعية ومشكلائها لنسيج وقوالب 
مسرمياته الزاخرة باسباب الفرح والمتعة والفسلية ٠‏ 


ان المحاك الرئيسى لقياس نحجاح أيه دراما هو مدى التوفيق الذى 
نصادفه على خلنسية امسر م ( ولذا فان أى ناقك يحاول تطبيق هذا الممك 
عل أعيال م وايلد 2 الكوميدية لا ابسيعيةه سوق التسليم دنحادها 5 


اما هؤلاء الذين يخلطون سن بعضن المأخذ على حيساة « وأيلك » 
الشخصية وأعماله الدرامية » فهم فى السقيقة يخلطون بين قضيتين 
لا تمان لبعضهما بأبة صلة ٠‏ فالدراما الحقيقية » فى رآأينا ء همى أن 
مأساة حياة « وايلد » الشخصية قد أبمدته عن المسرح وهو فى عنفوان 
عطائه الفنى » هما حرم الأدب من انتاج درامى متنوع غزين ٠‏ 


« ججصورج برنارد شو » 


بعد « جورج برنارد شو »© بلا ججدال أعظم كانب دراءعى فى لهاية 
القرن التاسبع عشير والقرن العشريين ٠‏ كما أن مسيرنه الفنية فى المحرح 
البريطانى تعد أطول مسيرة » اذ ان مسرحيته الأولى ٠‏ بيوت الأرامل » 
0 نات 17710017 شرع فى كتابتهسا فى عام 1888 2 فى حين ظهر 
آسخر أعماله عام ١159‏ وهى مسرحية « الأيام الذهبية للملك الصمسالح 
'نتشسارلن 1038 2ع6010 همه تقطن ممت 0000 هلا , أى بيد 
مرور ما يزيد على نصف قرن على العمل الأول ٠‏ 


وطوال الفترة بين هذين التاريخيف ( 1١8868‏ 9؟9ا ) مكب 
٠‏ شمو » على ابداع الأعمال الدرامية » وكتابة الأعمال النقدية المنى كان 
لها اسهاماتها العظيمة فى هذا المجال ٠‏ فقد كان لكتثابه «جوهر الاسسينية» 
١86١ (‏ عوصدر فى طبعته المنقحة عام ١95١‏ ) 02 206هممع لصتن فط 
0 أس كبير فى اعلاء قدر « اسسن » وذيوع شهرة مسرحياثه فى 
انجلترا » كما كانت مقالاته الأسبوعية التى كانت ثنشس فى مجلة 
« ساترداى ريفيو » *1069167 لإققتتتااة8' ,2 بداية من عام ١4560‏ حنى 
هايو من عام ١8948‏ » والتى نشرت فى كتاب نحت عنوان « مسارحنا فى 
التسعينيات » 168أعارطاط معطا دز 106868 د00 198310١‏ ) , تتضمن 
أبرع التقارير والمراجعات المسرحية الثى كتبها ناقد محثرف عن الدراما 
المعاصرة , وأكثرها اقتضاء للحهد ٠‏ 


لحن 


موجن ناريخ الدراما الالسليزية 


وقد انسده فى كتاباته الدرامية الباكرة الى عرض مساوى» المجتمم 
المماصر والتقادها , ففى مسرحية « بيوت الأرامل »© انتقد ملاك البيوت 
فى الأحياء الفقيرة الذين يؤجرونها للفقراء » وفى مسرحية « مهنة مسز 
وارث » ( ١855‏ ) ظمزلممع2207 منمع:تد7؟ ماخ لجده يتناول مشكلة 
الدعارة , أما فى مسرحيسة «١‏ الالسان والستلاح » ( ١895‏ ) 


لله عطنا نصة قصحعة ذير ينتقد الرزية الرومانسية البطولية للحندية: 


وتنعد مسرحية « زشر النساء » <6نةع0سواتطم مطئلا من أقل 
ميس سحي ا ذه الماكرة أهميا 0 اذ |منتز حث فيها المفاهيم 2 الاسنية 04 الخاطائة 
نوع من الاستع راض الثرجسى ُ لبيات أنه فى مسر دياه الأخرى ؛ وبعك 
ناكف اليداية المسعثرة فى مسر حي « بموتك الأرامل » 2 برضن لنفسة فقط , 
وليسى لعدمهور نلك الفدرة ,» أنه كالب درامى على قر عظيم هن اأقوة 
والأصالة , كما تعلم من « ابسن » كيفية التعامل مع خحسية امبسح لثلاثم, 
عر سن سم ديات تسشاول أسمداثا معراصرة ٠‏ ولتضيون مساهك تشمل محاوراث 
جدلية جلمأ الل جام مع الأسداث الدرامية 0 
قينا عدا أنه اكتشف الشبه بينه وبين « راياد » 51186 من ناحية روعة 
اللحوار الدرامي , لكنه على عكس « وايلد » . كان مصمما على استشدام 
الخوار المرس » ليس لمحرد المئعة والتسلية فحسب , وائما كوسبيلة فعالة 
اول المشاكل القائمة 0 سواء آكانتك اجتماعية أم أخلاقية أم سياسية 
المخشلفة ٠‏ كما دئعته صداقته مع عالم الصوتثيات وفقه اللغة م هنرى 
سويت » تاأ81766 116017 إلى دراسسة سيل جعل الحسوار المسرحى 
بيدا الى ازقاعة سينا ون اللاكاء ولترئة' التدجهة دو لالعية: الى اعفن 
الوقيت * 


فيما ببدو ‏ وفقا لصيغة محددة ٠‏ فكان بدرس المفهوم التقليدى 


5 


جسورج برلسارم السو 


للشخصية كما تظهر على المسرح وكماا تتراءى فى أذهان المتساهدين » 
ثم يقرم بعد ذلك « بقلب » الشخصية أى حعلها تتصرف عكس شخصيتها 
النمطية , وذلك لكى يحقق هدفه من ايقاظ مظاهص الفكر المعساصر من 
مستنقع الخمول الآسن ٠‏ 


ولذا نجده يصور « مسز وارن » الساهرة الرومانسية المحترفة 
كسيدة أعمال عنيدة قوية الشخصية ٠‏ كما استبدل شخصية جندى 
الحراسة كما تصادفه فى أعمال ويدا (*) .01038ا0 2 والذى يخرج عن 
ساحة القتال بحلته العسكرية فى كامل بهائها وكأنه على أهبة الاستعداد 
لحضور عرض عسكرى : استبدل به « شو » ذلك المجند الالزامى الذي 
خبر الجوع والخوف والقذارة والياس ٠‏ 


وبذا تبسدو جميسع شخصسياته كسكان قصر الحقيقة 
"نالصا ته موهلة' للكاتب «جلبرت» » التى تكشف عن حقيقة مشاعرها 
ونو] نايا دوف عمل سياه 2 القت اق الاتن لكوي لذن يدا 
النوع من الشخصيات عظيم الفعالية؛ وان كان عيبل حساب فقدان مسرحيائه 
المعمق الانسانى وتلوع مظاهره ٠‏ بيد أنه فى مسرحية « كانديدا » 
1١85٠0 (‏ ) وقنقصون استطاع تحقيق رؤية انسالية جسدتها شخصياتث 
هذه المسرحية التى اتسمتث بعمق المشاعر ودفئها » وذلك بفضل التزامه 
بمنهاج « ابسن » فى رسم الشخصيات أكثر من ذى قبل ٠‏ ومع عرض 
مسرحية « كانديدا » فى ليويورك عام 5١ء‏ اسستطاع « شو » أن يثبث 


أقدامه على المسرح 5 


وقد دفع هذا النجاح الذى حظيت به هذه المسرحية « جرائفيل 
باركر » 882:18 عاالكطة:© , إلى تقديمهيسا ضسسمن سلسسالة من 


عروضن 2 المائينيه 2 101 على كه 0 رويال كورت ني ٠‏ 


#0 « ويدا » هى اسم الشهرة للكاتب « مارى لويس رامى » ( 14855 ٠ )١5١8‏ 
وهى من اب فرنسى وام اتجليزية ‏ ( المترجم ) * 


موجز ناريخ الدراما الالجليزية 


اوذى المرحلة الثالية هن نطوره الدرامى حول « شى » عن كتابة 
الأعمال التى تتناول الواقم المعاصر الى الأعمال التنى تتناول الشخصيات 
التار بخية مع استخدام نفس المنهاج الما كس الذى بخرق جمبييع لوقعاندا 
عن 'نتصرفات الشخصية كما نفرضها عليها طبيعتها وضق نفس المنهاج 
فى سم الشيخصية الذى استخدمه لأول مرة فى مسردية « مهنة مسن 


٠ 


وان » 


ولذنا نجده فى مسرحية « رجل الأقدار » ( ١86565‏ ) 02 طوثكلا عل" 
لاللأناة1068)) يقضدم صورة تهكمية للشاب « نابليون » نسخض من فكرة 
العظمة والتصور المشبالى لبعض المتساهير » بعد أن سسادت موحية فى 
التسعينيات تقدس المفهوم الرومانسى لشخصية « نابليون بونابرت » ٠‏ 


وفى مسمرحية « ثلميذ التسيطان » ١1891/(‏ ) مادرلع18ط هملاعم مداخل" 
بغر لقتنا «اتنتميو و قري عل لوطي الاسحدات الترةررسينة 
لانشاء مسرحية تتناول الأفكار وتناقش القضايا * وقام بعد ذلك فى 
5 0 « قيصر وكليق بارا » بهتنانةجزه016 0صه مومه بأعظى محاولائه 
فى رسم ااأشخصية التاريخية حتى تلك الفترة من مشسواره الدرامى , 
وذالك بعد أن وضع نصب عينيه تصوس ٠١‏ شكسبير » لشخصية « قيصر » 
فى مسريحية « يوليق, س قيصر »4 026881 0118ل , والنى قللت من 
عظمته وعظيم سجاياه » وكذلك تصويره الرائع والرومااسى « لكليوبائرا » 
وقد بلغت سن النضسصسج فى مسرحية « ألتونى وكليوباترا » ٠‏ ولقد 
استطاع « شو » من شلال حبكة متكاملة متقنة على غير ما نعود عليه » أن 
ضفى عللى, شخصية « قيصر » غير قليل من الهابة والعظمة »2 وان لم 
تخل فى نفس الوقت من قدرة على اثارة الضحك + 


ونبين الطرريقة التى رسم بها « شرو » شخصصية « قيصر » بداية 
تحوله الى مناقشة المشكلات الفلسفية فى مسرحياته ٠‏ وكان قد استنيط 
مفهوما ديناميكيا لفكرة التطور الثتى لا ينبثى بموحبها أن تكون ارادة 
الانسان قاصرة عن تحديد مصيره ٠‏ فاذا كان الانسبان يتمتع باليقظة 


اق 


سورج برأسارة سوق 


العقلية والنشاط ؛ فان قوة الحياة ع0 ولا سوف لجينده فى معركنها 
المتقلية والمجهولة العواقب نحو التقدم * 


اول ١‏ شو » عرض هذه الأفكار فى مير دييية « الالسسان 
و السو سر مان » ١١‏ 1 0 1) م لطه قاط + واث لم 


بحل عن مطاصر افصانه بأجو |ء الكوميديا المخصية 0 


واذعك هذه السطة من أروع أعماله ّ الإطلاق , أذ لم يعلمس 
0 وحيويتها الدراي ذلك 0 الذى مين رؤبته أفهوم التطور 


وقد لاقك هذه المسرحية نجاحا فى كل من انجلترا والولايات 
النحدة * وعنسما نشرها « شو » بعد أن أضاف اليها فصلا ثالتا عنوانه 
« دون جوان فى الجبحيم » «521611 ان صحتاد صوط > « ورسالة اعداثية » 
0 هم نمه ولأقتم8 و ودليل النوار» عزه80 و1 *مأقلصه 0111م 
ى « ممادىء أساسية للثورين أ قته تدا اماع58 عامط مستدسولة بدا كما 


لو أنه يقدم برهانا على عبقريته التى لا ينضب معينها ٠‏ 


أما الثيمة الفلسفية « لقوة الحياة » فقد قدمها بطريقة موجزة , 
وان تكن فعالة دراميا » فى مسرحية « مجىء بلانكو بوسنت ٠»‏ (150501) 
أمدعه5 معسفاظ 2ه «تدقصة 80 هقط التى أسسيغ عليها لمسسات 
عاطفية , والتى نادرا ما تصادفها فى مسرحياته الأشرى » مما أضفى على, 
الأحداث لمسات انسانية عميقة الدلالة ٠‏ 


ما مسرتجيات وشره الاخرى التى كتبها قبل عاد 4 ؤت لقد شتهلات 
على تعدد مواهيه الدرامية ٠‏ فقد أظهرت مسرحيثه التى صدرت فى 
عام ١895‏ وهى مسرحية « ليس فى مقدورك أبدا أن تعرفا » 
1" صهن معرعا8 اه إن عبائر نه الكوميدية لا تعرف حدا فى غزارنيا 


ووثرتها * كما يمكننا أن نلمس هذا القيض الكومبدى ستى فى مسر رانك 


لا ؟ 


موجز تاريخ الدراما الالتجليزية 


الأشرة رهم شيك للم عنا متها بممعالدسة موضوعات اجتماعبة ١‏ ولذدا زعحك 
مسرحية « ورطة طبيب » ( ١9١5‏ ) #تتتطع11ة1 2'8ماأن80 ه100 تنبضص 
بالمواقف المرحة 1 رغم انثقادها العنيف بلهنة الطب كما ولطديع ذلك أنضنا 
«غى مسرحية « العدام التوافق » ( )1١93٠١‏ ©0#طوزالله18018 المى تتناول 
مو مسسو ع التعليم 7 أما اعدو سي سس 2 أندرو كليس والأسسك « 0 !و١‏ 4 
طمارة عط قصع معاعه«قصف , سقدمتيا ١١‏ تفيضة عن المسسيحية 


فتقدم لنا فى يعض أجزائها نسلية من نوع الهزل , وان لم 'نتخل "على 
الاطلاق عن هدفها الرئيسى المتمثل فى استكضاف طبيعة الايمان بالأديان» 
بيد أن بعض نقاد تلك الفترة كانوا يعدون هذه المسرحيات مجرد خطب 
رائعة » غافلين نماما عن ثلك الممسارة الدرامية التى جسلت فى الامكان 
.مناقشة مثل هذه الموضوعات على خشية المسرم ٠‏ 


وانتضح هذه المهارة الدرامية خير ما تنتضح فى مسرحية « الزواج » 
١54 (“‏ ) 1151160 وسنتاناع0 حيث ثم تكثيف الأحداث , كمسا تدركها 
فى مفهومها الشائع » الى أقل قدر ممكن » فى حين استحوذ الحوار وصرام 
الأفكار بين الشخصيات على اهتمام المشساهدين ٠‏ 


وهمناك ثلاث مسرحيات كتبت فى نلك الفدرة تتبدى فيها عتناصر 
السرد الروائى فى الحبكة بشكل أفضل * فمسرحية « جزيرة جون بول 
الأخرى » ( )1195١05‏ قطهالهة سعط06 ه'1أمخر صطول عبارة عن معمالحة 
دوايئية لسكنة ريهز 01 مسرعية د ميعطون وار د رم 
113[02 , فقد عاد فيها « سو » الى استخدام أسلوب « قلب » 
الشخصية »وثتناول هذه المسرحية أساليب وتصرفات مليوثير صاحب 
مصنمع ذخيرة وابنته المنخرطة فى حيس الخلاص برثبة « رائد », 
.واسهامانيا المتعددة من أجل المجتمع ٠‏ ومن المسرحيات الثى تلقى اهثماما 
دائيا حتى الآن مسرحيية « بيجمساليون » (؟١9١‏ ) «متاهصسووط 
لابتعادها فى مضمونها عن المشكلات الاجتماعية والسياسية وتركيزهما 
على البعد الانسائى ٠»‏ 


ا 0 


جسورج برلسارة السو 


ربما استوحى « شى » فكرة كتابة هذه الملسرحية من ملحرظة عابرة 
عن مقدرة علم الصوتيات على حل مشكلة الفوارق بين الطبقات »2 بيد أنها 
حولت على بده مهما كانت الآراء « الشافيانية » ظوهلتتهط8 التى ساول 
كن يضمنها اياها , الى تلك الحدوتة القديمة التى تتناول بيكاية الفتاة التى 
لأصحت أميرة بين عشية وضساها ٠‏ 01 ش 


ويبدو أن «'شو » لم يكتب أية مسرحية جديدة خلال فترة الحرب 
'العالمية الأولى ( 1918-1915 ) ' الكنه عاد الى المسرم بمسرجية « منزل 
القلوب الكسيرة » ( 1918 ) 201186 131681626815 ومى كوميسديا 
نقدية ساخرة استوحى فيها دراسته بلسربية تشيكوف « بستان الكرز » 
شطع تنعط مط2 لكى يعبر عن اعتقاده بتفاهة وعبثية ياة 
الشعوب الأوربية وسياساتها أثناء الفترة التى تلت الحرب العالمية الآولى ٠‏ 
وقد أسهمت متساعر « شو » وأفكاره وتاملاته أثناء سئوات الحرب فى 
“نعببيق رؤيته فى هذه المسرحية , وان أضفق جمهور المشاهدين الالصليز 
نحى ادراك نه هذه الرؤية النافذة * 


وفى عام 05 كتب « شو ه مسرحية « العردة الى ماتو شالح » 
التي تعد من أروع ابداعاته الدرامية » والتى يعود فيها الى بداية الليقةب 
ثمر بمضى قدما عبر الزماك . قدر. استطاعة الفكر الانساني , الى آناق 
سد بعيدة , وذلك لكي يبين طبيعة « قوة الحياة » + ومدى آثرها في تسديد 
هغبير الانسان * . 


وفى عقدمة هذه المسرحية يقوم « شو » بعرض منجزانه السابقة فى 
محال الدراما , لثما بيعب عن اعتقاده أن هذه الخرماسسية ( سلسلة من 
خمس مسرّحيات ) ذروة انجازه المسرحى » ويعترف أنه كان يهدف من 
كتابة مسرحيته « الانسان والسوير مان » الى نقديم دراما زمرية لفكرة 
+« التطور الخلاق :80701110152 عتتاناوه0) لكره ستطرد قائلا : م« لأننىي “كنت 
فى ذلك الحين فى قمة ابداعى وموهبتى الكوميذية وجدت نفسى مندقعا فى | 


موجن 505 


٠وجز‏ تاريخ الدراما الالحليرية 


تزبينها بافراط بالملح والفكاهات الكوميدية , مما طغى على الجانب الرمزى 
فى 6 ظض المسرحية 5 


أما فى مسرحية ١‏ العودة الى مائو شالع » فنجده يستبدل ب « دون 
جوان » « جنة عدن » » ويجسد تصوره للانسان فى هذه المرحلة من تاريخ 
البشرية التى فاقت فى مأساويتها الفئرة النى عاصرت كتثابته لمسرحية 
« الانسان والسوبر مان » ( 19٠-01١‏ 9907١)ء‏ من خلال أسطورة ممديدة 
نخلو من الننداعيات الجنسية التى حفل بها موضوع مسرحية ٠‏ الانسان 
والسوس مان ©» * 


اندوقت | لمعي طن :تمنو اراس الونة اذى "لماه 
وآثارت احثماما كبيرا بؤكد مدى ما أحرزه « شو » من سمعة صائلة ككانب 


٠ 


مسر حدقي 

والمسر-حيات الخمس التى لنتئليها مسرحية ٠‏ العودة الى مانو شالح » 
بصعب عرضيها على خشبة المسرم , اللهم الا من خلال ثلاثة عروض متدالية 
فى ثلاث ليال * 


ومما يعد وساما على صدر عبقرية « شو » المسرحية وشهرته الذائعة 
الصيت أن تضافرت جهود مديرى المسارح والجمهور لاحياه عرض هدم 
« الحلقة » من المسرحيات فى العديد من المناسيات ٠‏ 


وكالمعتاد فى مسرح « شوق » لجده هنا يتشد من المشساسد الكوميدية 
نقعلة انطلاق لاستخدام اللغة البلاغية التى تتسم بالسمو والوقار ٠‏ 


وكمثال عبلى ذلك يقول « ليليث » طاذائءا فى خطبته الختسامية : 
« الحباة هى الشىء الوحيد الذى ليست له نهاية» و بالرغم من خلو مجراتها 
السماوية من العديد من النجوم » ورعم أن العديد منها لم ينبثق بعد من 
العدم , ورغم أن ممالكها الشاسعة لا تزال حتى الآن صعحراوات حرداء 


قاحاك 0 مان ذدبتى سنوف اتعردرهياأ ذات م غير لعرييكت 3 ولسيطر على 


لضن 


جسورج برسارد شو ١‏ 


عناصرها سيطرة ثامة ٠‏ أما بالنسبة لما نطلق عليه ١‏ ها وراء الطبيعة » 
ا ا ل ل ا 
أن نطلق عليه « ما وراء الطبيعة » ش 


فى عام ١959‏ عرضبت مسرحية « القديسة: جان » 2وم3 .88 
التى تعد من أشهر مسرحيات « شو » ' فقد عبر من شلال شخصية هله 
« الفتاة » عن جمييعم آرائه وأفكاره , وان احتفظت بجاذبيتها وسماتهلا 
كشخصية السانية تنبض بالحياة ٠‏ 


فمن خلال ستة مشاهد درامية فى غاية الوضوح والروعة استطاع, 
« شو »© تقديم عرض مبسط للأحداث التاريخية المعقدة التى كانت تشغل. 
تفكير « الفتاة » * ولم يلجأ كالمستاد الى توظيف الكوميديا لعرض الأفكار 
على فيان رفع الشعميات نموي تي الغطاب الدق اصدد يه علا 
المسرحية التى أضفى عليها قندرا من دقء المفساعر 0 ٠‏ يفوقء, 
عا 'تعودنا عليه فى مسرحياته الأخرى ٠‏ 


أما آخر مجموعة من أعماله المسرحية التى تضم « عربة التفاح م 
(2؟5١‏ )نقة0 عأوجرة ع1 , ومسرحية « صادق جدا لدرسة سشتحيل 
معها وصيبفه بالطيبة » (*) (11995) 836 10 تمل و10 
ومسرحية « المليوثيرة » 15195 ) قوع لهص 3111110 عمطلا * ومسرحية 
دجنيف» (1998 ) 7#6هده© فيشيزن حوارها بالافراط فى الجسبدل. 
والمناقشات » وأن تغلب « شو » على هذا العيب فى الحوار بخبرثه ومهارنه 
الدراميثين على نحو جعله لا بخرج عن التقاليد المسرحية فى هذا الصدد ٠‏ 


لقد كان « شو » شخصية أدبية عظيمة فى عصره ؛' اذ أشساعت 


مسرحيانه قدرا من البهجة والسرور فى قلوب مشاهدى المسارح فى العالم 
كله يفوق ما حققئه مسرحبيات أى كانب آخ فى عفن + 


)١(‏ ينطوى هذا العنران على تلاعب بالالفاظ ان « قلب » المال الشائع « حليب 
جد! لدرجة يستحيل تصديقها 6ئا1 © 10 8000 100', .. ( المترجم ) * 
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نيد أن الكلة على اعكالة عن رابج 7 1و كان هده الأعسال مث 
عمل ثرالجيدى » ربما سبب حذره الشديه ؛ الذى يلم به حد الخوف , 
.من تعاطى الكتابة فى أى مجال لا يستطيع عقله السيطرة عليه ٠‏ كما أن 
يراعته الفائفة فى ادارة الحوار بين شخصيات مسرحه أغرنه أحيسانا 
بتجاوز حدود قواعد اللياقة الدرامية ' بحيث جعل من خشببة المسرح منبرا 


وقد امت مسرحياته هس عن عيد - من الرومانسية وتواسحى الجمال 
'فى الديكور وتصميمات الملابس »© ويذا حرم فئاتى الاضاءة والمؤثرات 
اليصر ية الأخرى وكذلك مصمدى الدكورات المسرحية واللابسسى 2 من 
التعاون معه ٠‏ 


اننى أقر آنه من الظلم أن نركن عل هذه اللمأخذ لكانب كبير أدخل 
البيسة فى قلوب الكثيرين والذق يدين له كل أبناء عصيره بالفضل الى مد 
ما . بيد أله فى مقدورنا دائما تلمس تواحى العظمة فى الحازاته 
'الدرامية عند اعادة عرضها » وعندئذ سوف يتبين لنا جدارة العديد من 
.مسرنحياته بأن تعد ضمن المسرحيات الكلاسيكية التى يعاد عرضها دوما 


على خشسسية المسرح الانجليزى » أى ما نطلق عليها ب « الريبورتوار » 
١ 6 157711‏ 


الك 


00 


الدراما الانجليزية فى القرن العشرين 


! 


ان أقل ما يمكن أن يوصف به المسرح الانجليزى فى القرن المشحرين, 
أنه أفضل من مثيله فى القرن التاسع عشر ٠‏ 200 7 


بيد أن فن المسرح كصلناعة “ترفيهية لا يزال يواحية الكثير من 
المصاعب * فهى يعانى من المضاربات العقارية والئزعة التجارية السائدة 
على وحه العموم 2 وخاصة فى تلك المجالات الى دخلت فيها المسارح فى 
منافسة غير متكافقة مع صناعة الأفلام ٠‏ ناهيك عن شاو العديد مني مدن 
انحلترا الكييرة فى أياما هذه (*) من أية مارح ملائمة على مسةوى 
الاحتراف ٠‏ كما أن الأطفال فى مدارسنا.غالبا ما ينهون تعليمهم دون أن 
يروا مسرحية واحدة ,يؤدى الأدوار فيها ممثلون مسحثرفون: ٠‏ .ومع ذلك فيد 
تطور فن المسرح خاصة شلال هذين العقدين الأخيرين» اذ تحسنت أسالببه 
الاخراج المسر حى كما تواقن عندد لا بأس به من التصسوص المسرحية 
الملميزة ٠‏ 


لقد استطاع المسرح أن يحيا رغم الطروف التى فرضتث علية ١‏ 
فارتفاع الأسعار الذى فرضته المضساربات على جار المسارح فى بجي 
« الوست اند » فى لندن أثناء المشرينيات والثلاثينيات , قد جعل من أنتاج 
المسررحيات الكلاسيكية أو التجريبية مغامرة حار تكسفها العديه من 
المصاعب والعقبات ٠‏ 


٠ ) كان ذلك فى الأربعينيات ولا شك أن الوضع تغخير الآن - ( المترجم‎ )١( 


موجز ناريخ الدراما الانجليزية 


ومن -حسن الحظ أن العروض المسرحية لم تقتصر فقط على مسارم 
حى « الوست اند » ٠‏ إذ كانت هنساك مسارح لاعادة عرضن الاعمال 
الكلاسيكية فى برمنجهام وليفر بول ومانشستر أتاحت عرض العديد من 
'الأعمال المسرسة المتميزة المبتكرة .٠‏ 

"تيا أنشأت «ميس ليليان ببليس » 883185 صولااءآ 31188 فرقتها 
الخاصة لتقديم عروضها خارج حى « الوسست اند » كعبة رواد الفلون 
المسرمية ؛ اذ شرعت أولا فى تقديم عروضها لأعمال شكسيير والدراما 
«الكلاسيكية وكذلك فنون الأوبرا والبساليه على مسرح « أولد فيك » 
014 ثى انتقلت الى مسرس « سادلرز ويلن » «18[ه0]؟ 850168 » . 


وعلاوة على ذلك ؛ فان سمهور لندن أبدى استعداده لتجشسم عناء 
الذهاب الى أى مكان بعيد مثل مسرح «الليرياك» عاثالزيظ فى ١‏ هامر سميث » 
«ااتستقمع سحصوك18 طالما أنه يقدم عروضسا بهيجة مسلية مثيل « أويرا 
الضحاذ » ٠‏ 

بيد أنه من الظلم أن نصف الحركة “المسرحية فى قلب لندن بهذه 
الدرية من القتامة وندعى أن ما يخفف من طلالها الكثيبة تلك العروض 
الشيقة فى ضواسيها أو فى الاقاليم ' اذ نجح كتاب جادون من أمثال 
« جون جالزورذى ء إطا#0#قللة6 صطوكل “بمسرسيائهم من نوع «١‏ الببااما 
لشكلة » فى الددول فى منافسة مم كتاب عروض الاثارة فى اللمسرح 
التجارى» فى حين حقق كل من «سير حيمس بارى» « 823816 قعدرهل مداق » 
و« سنسس ا وفرسلك ملوم ٠‏ للقطع ه31 أ© 85011618 شسعبية هائثلة 
غي مجال الكوميديا , الأول بكوميدياته العاطفية » والثانى يكوميدياته 
الغرقة فى التضاؤم الساخر الذى يميل أحيانا الى 'الهجاهء » وبذلك أسهما 
فى الارنقاء بفن اللمسرم ٠‏ 

هذا بالاضيافة الى أنه كانت هناك تجاربب فى مجال فن الانتاج 


امسر حجى انسيت بالحراة 2 ظطهرت بواكيرها أتناء ألو سيسم امسر حى فى 
أبريل من عسام 19-4» فى مسرح « كسورت يشر » #تأههظال ندنا0 0 
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على ريد جعي شرن #طص6ل76 ,180 “ل اع وعاسي* سراتقيال تاركر » 
ته 9 1لأوصه0 .51 ٠‏ كان من نتيجسة عروض هذا الوسم "' 
المسرحى ؛ أن أتيح لمسرحيات « برئارد شوا ». الوصول الى ظطبقات عريضة 
من الجمهور » مما هيأ لها الدخول فى منافسة فاجحة فييا بعد مع عروض 
مسرح « الوستت اند »الداثية ٠‏ وقد كان لتلك .التجارب المسرحية :البجريثئة 
التى قام بها « جرانفيل باركر » أثن كبير فى أن يحذو آخرون حذوه فى 
السئوات اللاحقة مدفوعين بحبهم لفن المسرحء وعزمهم على تحقيق ازدهاره 
رغم الظروف اللمادية السيئة ٠‏ 


وخير مثال لهذه المغامرات امسر حية تلك الحملة التى قادها 1 لمارا 
يارى جا كسو ن » 9080ل #تتتوظ مزق على .مسارح لندن فى عام 19191 , 
اذ عرضي عيبل مسارح مديئة « برمنجهام » العديد من المبرسبات تضمنت 
عرضما لمسرحية « منزل القلوب الكسيرة » لبر ئارد شو ٠‏ 


وبغض النظر عن النتائج المادية أيا كانت , فانها كانت مغامرة 
فنئية ناجحة * ويجدر بنا أن ننرش. أن هله المغامرات والتجارب كانت 
ثمارس أثناء الفثرة النتى تلت الحرب العالمية الأولى ( 515١-9180ا)‏ 
عندما كأن المسرح يشهد مرحلة من الازدهار » وان استحال على مديرى 
المسارح والمنتجين مواصلة عملهم دون انقطاع أن دون خسائر مسب 
اابحارات المسارح المرتفعة التى المدكمثك فيها المضاريات ٠*٠‏ 


حدث فى 54 ديسمس عام 195١‏ أن مبرحية « تشوتشين تشو » 
0019 تتط نتط0 التى استمر عرضها بعد الحرب » سبجلت رقيا 
قياسيا جديدا حيث حققت ألفى ليلة عرض » وفى نفس العام أيضساء 
حققت مسرحية «١‏ جنة الله » طهللة 02 ممتكدة0 عمطلا" عن اعداد لرواية 
« روبرت هيتشدن » 21016128 106206 نجاحا شعبيا مائلا على مسرح 
« دريرى لين » اضطرت معه فرقة « دريرى لين » التقليدية « للبانتوميم » 
الى الانتقال بعروضها الى مسرح ١‏ كوفنت جاردن » وهى سسابقة ليس لها 
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ومما يدل على الخلاص الميثلين وكتاب الدراما وحبهم لفنهم » ا نقياؤهم 
للعديد من الفرق المسرحية الصغيرة التى نقوم بعرض نلك المسرحيات التى 
لا.تجد الها مكانا في المسارح الدائية وذلك أيام الآساد : 
٠‏ كان « سجرانفيل باركر » أول من بادر بتقديم هذه العروض من خلاك. 
« جمعية المسرح > فى وقت مبكر فى عام ١89/‏ ' وقد أثبتت بعض. هذم 
العروض. تحاحها , مما أغرى مديرى الفرق البوعة الدائية بتقديمها فى 
عروض منانظية ٠‏ 


وقد كان لعجن مديرى الفرق التحارية عن فهم ميول لجعو ال 
رفضوا؛ عرض العديد من المسرحيات » لذكر هن بينها والمدة من أفضل, 
مسر.حيات نلك الفترة » وهى مسر سية « نياية الرحلة » 8700 8تزم نامل 
لكاتب «رءس '* شريف » #لاتستعطة .0 .15 > وذلك قبل أن تعبوأ مكانها 
كاحدى أعظي النجاحات المسرحية فى تلك الفثرة ٠‏ 


كان من أصم المسخصيات البارزة فى مجال التاليف الدرامى 
« جورج برنارد شو » الذى اسشتعر ضمنا أعماله من قبل ٠‏ ونستطيع كذالعه 
أن نميز مجموعة من الكتاب الذين انتيجوا نهج المدرسة الدرامية التى 
أرسى معالمها الكتاب « روبرتسون » «مهامو0؟1 و « جونز »هك ممصمل 
و « سلرى © 12106120 والتى نتسم بحدية معالجتها للمشكلات الاجتماعية 
المعاصرة . من هؤلاء الكثاب «هارلى جرانفيل باركر » ه1[أاطة:ة) ترعاسوظ 
892161 الذى عمل فى جميع مجسالات النشساط المسرحى من تمثيل 
واخسراج وقد وقك اقم كتسابة مسرحية «م زواج آنْ ليست » 
عأععآ عصطط 5ه عوساتوداة عطنا في عام 19١5‏ * 

تدور هذه المسرحية الكوميدية حول فتاة تنتمى الى عائلة من الطبقة 
المتوسطة العلا ترفض الزواج من خُطيبها الذى تباركه أسرتها لكى نتزوج 
امسا نى الذى يعمل عند والدها * بيد أننا نفتقد فى سى القنامة الذدى 
بحيحك بمسرحيئة « ميراث قوسن » (ه٠‏ 05 110000 م اولان 
مظاهر الخيال والرومانسية التى ثمين مسر حيته الأول « زواج آن ليمك ». 
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'تتناول مسرحية « ميراثش فويس' ». حكاية محام شاب ,يكتشف أن 
والده قد أساء استثمار الوداتدع النقدية لعطلاثه ٠‏ بيد أنه يعزم على 
الاستيرانر فى تطبيق سياسة والده ممتي ينقد سيعة واللم *., 5 6 


ولقد اكتصف ويليام آرشر 6#تعنش صهللاة؟1 مزايا هذه المسرحية 
منذ أول ليلة عرض لها وعلق على ذلك بقواله : « انها مسررحية عظيمة ثنم 
فكرتها وطريقة كتابتها عن الابتكار » كما تسميح شلفية ألحدائها العريضة 
بايراد العديد من الملاحظات الثرية ‏ 'وفشيرة من الشسخصيات المتعددة 
الجوانب » والمواقف الدرامية: الرائعة مما لا تصادفها فى آية مسرديية 
أخرى فى الفترة الحالية » ٠‏ 


أما مسرحية « فسياع » (/ا١9١‏ ) هأقه18 التى تعرض لعماليسة 
اجهاض غير قانونية ينتج عنها وفاة خليلة «منرى تربل» 106011 تدعق 
الشاب السسياسى اللامع , فقد بلغ موضوعها من السرأة حدا دفم 
الرقيب الى حظر عرضها ٠‏ ويحيط بالنص المسرحى نفسه الذى ينتهى 
.بانتحار « تريل » جو من القتامة والكآبة. البالغين. ٠‏ تبع « باركر »> هذه 
'المسرحية بمسرحية « منزل مادراس » (  )١9+9‏ 28086 1142048 مط 
والتى. برهنت على أنها أنجح مشرحياته على الاطلاق : فهى تمثان بتينة 
مركية و.جسارة أصيلة فى المعالجة الدرامية ؛ ولذا فان شير وصف لها مو 
أنها هجاء ساشر للحياة المحبطة النى كانت تحياها نساء اتجلترا أثناء 
العقد الأول من القرن العشرين : 

ان مسرحيات « جرإنفيل باركر » وان كانت تشوبها بعض العيوب 
فانها تتمتم بالاصالة والابتكار » مما يحدو بالمرء أن يتمنى لو أنه قد 
واصل الكثابة 'الدرامية ٠‏ ' 


وقد رفعته « المقدمات هع 1<6598068 التى كشها عن مسرحيات 
شاكسسيار الى مصاف أعظم نقاد شبكسيان نق عضبره ١!‏ بيب" أن هذا لا دمكن 
أن بعوض افتقادنا له ككائب درامى مثمين ٠‏ 
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ورغم الكتابة التى تلقئ بظلالها على بعضص سبرحياته » خان هناك 
عانيا آخض فى شخصيتة وهى اليجا نيه الرومانبى الذى اتضسح فى 
مسرحية « برريلا © هااعصتصط التى شسارك « لورانس هاوسمان » فى 
كتنابتها 3 


أما د جون. جالزورذى ». 'قطاه هاه سطوق فقد ولج عالم المسرج 
ببسرديته « الصتدوق, الفضى » ١9١5(‏ )2 80:2 811008 مط بمد أن حقق 
شهرة عظيمة ككانئب روائى . وعالى مدى ربع قرن قام « جالزورذى » 
بانتاج أعمال درامية جيدة الصنم ثتاولت القضايا الاجتماعية الراهية , 
وقد اكنشف مديرو مسارح لندن الذين قبلوا عرض مسرحياته تمتعها بقدر 
متقول من التجاح تقل حفن “الشوع ٠.‏ نيد امدسسصينة عا لزو رق امن 
درامى شهدت تدهورا ملحوظا بعى وفائه ١‏ صسستحييع أن أعماله حظيت 
بتقدير مبالخ فيه آثناء حيانه ٠‏ كما أن أى تقييم نقدى موضوعى له سوف 
'يكشف عن عظيم تأآثيره ككاتب روائى أكر منه ككائب درامي ٠‏ 


ومع ذلك لا ننك. أن مسرحياته امتازت بالكفاءة الفنية ' وعلل عكس 
أرسطو , فقد آمن « جالزورذى ؛ أن الشخصية والأفكار التى تمبر عنها 
تفوق الحبكة فى الأهمية » ولذا نجد أن معظم أعماله اتسيمث بحيكاتها 
المتشسابهة التى تفتقر إلى التنوع , والبالفة الوضبوح والخالية هن 
التسقدات ٠‏ 

تنبثق من أحداث مثل هذه السبكة التى تشكل الخلفية الدرامية 
شخصيات تفتقر إلى التفرد والاستقلالية والتنوع . اذ انها تمكس أنماطا 
بشرية تنحكم فيها الطباع والمزاج » كشخصيات مسرح « بن جونسون 6٠ء‏ 
كما الى أن كل شخصية مطالبة بالاجابة على جانب واحد فقط من جوائب 
المسألة التى نعرض لها المسرحية ٠‏ والتيمة الرئيسية فى جميع مسرحياته 
تتااول أحد جوانب مشكلة العدالة الاجتماعية , وان كاث يقدر للعاطفة 
أن تغلب العقل في معظى الأحيان ٠‏ هذه هى ميزات أعماله الدرامية التى 
تتضح فى جميع مسرحياته مثل : « كفاح » ( )١9 ١95‏ 86 و والعدالة» 
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الدرانا «الانجليزية 'فى القرن 'العشربن 


١9‏ ) ملافا ,و" لغبة المخطال ».و 899 ). -* مصنةت متملع 
0 د «الو لام 015750 188 1وتزمة , وى «الهروب» 06 وق هع . 

كان « جالزورذى » يهدف من كتابية هماه امسر حيبات الى تحقيق 
هدف مباشر هو تنمية الوعى لدى الجماهير بأهبية القضايا الاجتماعية 
التى يعالجها فى مسرحياته ٠‏ بيد أنه ظل شديد الانتمناه للعالم الذى 
سنن رطان نويا حطا نكال كول فيج وممتقداقه: :سيط عل 
رؤيته الدرامية غلبة المادة والمفهوم القاصص للواقعية الذى يسئال ديه فى 
'معالجة الواقع المناصر فقظ » من شلال أسرة تنتمى الى الطبقة المتوسطة 
عادة ٠‏ هذه الواقعية' البرجوازية كانت تشكل اتجاها قويا نزع اليه عد 
من الكتاب الدراميين الآشرين في كتاباتهم » مثل « سانت جون هالكين » 
ستعتصوةة صطمق .86 ) فى مسرحيسات مثل ١‏ عودة الابن الفسسال » 
١‏ .و ) [أوعنلهمط قطنا كه مسضفظ مطل والنى تشضيد على نوفيقه 
ككائب هجائى يسخر من الطبقات المتوسطة ٠‏ كما نذكر أيضبا « ستائن 
هسوئق ن » <2مغقطعنام85 برعلاصهاة الذى اكتشيفته ادابرة هسراح 83 .ميس 
عورنيمائز جابيتى » 1ا0816 8اطقستم180 11188 افى ١‏ مالشسس » 
ككاتب درامى متمين ٠‏ 


قوو و قم لوق الت الس ل الما امول ا مم 
8 1811201 خير نعبير عن ثورة الشسباب على تدني مستوى معيشة 
الطبقات المتوسطة وسكان الاقاليم ٠‏ كما نجح الكانب « سبانت جون 
ارئين » 820126 صطمل .85 فى الارتقساء يهذه الدراما الاجتئمساعية 
الهادئة الى مستوى التراجيديا وذلك بكتابة عملين تراجيسديين نثريين 
تميزا بالقنامة هما د جين كلج »2 ( ١9١*‏ ) مع016 عدود و ١‏ جسون 
فرجسون » ( ١5١8‏ ) صوقتاونده1 سطمل . 


وبصفة عامة , فان دراما الطيقة المتوسطة الواقعية مى نشاج الفثرة 


الملض 


موجل ناريخ الدراما الانجليزية 


كنابة هيز النوع فى عشسرينيات القرن الدالى » تكن على يد كتاب دراميين. 
يتميزون بخيال أكثر رحاية » ويدركون ل كما ينضح فى مسرحية « منزل 
القلوب الكسيرة  »‏ أن هناك مشاكل آخرى ذات جوانب روحيه تتهدد 
حضارتنا ينبغى معالجتها دراميا * ش 


ورتم أن جالزورذى واصل الكتابة الدرامية نحتى نهاية المشرينيات, 
ورغم اصدار « سانت جون ارقين » لمسرسية « السفينة »ه ترتطة همتع" 
فى عام 19177 ,2 ورم الاهتمام الذى حظى به الكائب الدرامى الجديد 
: اس لء موثرى » 010لاة 25 .0 » والذى تقدم مسر ديائه ( فى. نزل مسز 
بيم ) ( 1919١‏ ) 8'طلة136] ,كنال خط صسورة كوميدية لنزل ضسيافة 
أق فنندق فى لندن , رغم كيل هذا سملت أشكال درامية أخرق محل دراما 
الطبقة الوسطى الواقعية ٠‏ 


وقد ظهرت بشسائر هنا التقير فى وقت مبكر فنجد «ا'جون ماسفيلد » 
11200000 يض فى على مسرحية « مأسساة نان » 19٠802‏ 
موا 5ه تزقعمه:1 مطل درا من الشسساعرية الر وم نسية تغلف. 
ألحداثها الواقعية التى تتشف من الريف مسرا لها ٠‏ بيد أن هناك 
تناقضا بين موقع الأحداث العادى بجو القتامة الذى حيط به »2 ولغة 
المسرمية النثرية من ناحية » والصور الشيالية وايقاعات اللغة التى تبدو 
النامشيع وتان قر هد السرم الاليوا سكى. ١‏ 


ونعد مسرحية ماسغيلد « ماسساة نان » بمثقابة صيحة احتجاج 
ضدمئى فسد واقعية مدرسة م ما نشسبش » » وجميع الآراء القائلة بأن, 
المسرح ليس سوى وسيلة لمعالجة مشاكل الطبقة المتوسطة ٠‏ 


إجا'الكانية اللبرامى الذي يدان ملزيلة على خشبة المسرح الانجليزى 
وحئليت أعماله بحب الجماهير الصادق فى النهاية قهو « سير جيمس 
'بارى » الذى حاول أن يطلق سراح المسرم من سجن الواقعءية * نفى فترة 
باكرة . حوألى عام ١834‏ , 'كتب مسرحية .« قصة حب البروفيسور » , 


رق 


الدراما الانجليزية فى القرن العشرين 


ونتايعت أعماله المسرحية' بنجاح لمدة ثلإثين عاما + والتنى بذاك منها «.مارف. 
روز» ( ١195١‏ ).> وى « هل نلحق بالسيدات' م (0 0191:5159 ) بيد أن اعحاب 
جسهوزه به انقطع فجأة مع ظهور مسرحية « الفتى ديفيد » ٠‏ الا أن « يارى » 
خلال فترة تألقه الفنى التى امتدت ثلاثة عقود من الزمان » أنتج عددا من 
الأعمال الدرامية العظيمة اليالغة التنوع ٠»‏ فنفى مسرصة « بيتر بان » 
ابتكر حدوئة أسطورية للأطفال 2 فى حينل نجده فى مسرحية « مارى روز » 
يوظف الخيال لاستشراف المسستقبل والتنيؤ به » مما جعل المسرحية 
تحظى بقبول واستحسنان عدد كبير من المساهدين الذين فقدوا أصدقاء لهم 
أو أقارب أثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ أما فى مسرحية « كريتون الرائع » 
(؟90١‏ ) فنحده يتناول الشسبكلات الناجمة عن الفروق, بين الطبقات 
الاجتماعية » وعلاقتها بالقيمة الانسانية للفرد ' وان اختلف أسلوب 
تناوله لهذه المشسكلات عن أسلوب « توم روب رتسون » الذق مسسيقه الى 
معالجة هنه المشسكلات بنصف قرن من الزمان ٠‏ ْ 


كان « جيمس بارى » على دراية عظيمة بتقنيات المسرح الحديث 
وامكانانه الهائلة » للمسها فى مسرحية «هل تلحق بالسيدات 65 وكذلك 
فى مسرحية « شارع الجودة » ( 1105 ) التى شيد فيها عالما دراميا شديد 
التفرد تنتهبه العواطف وتسيطر عليه سيطرة تامة * كيا تتبدى هذه 
المهارة المسرحية فى همسرحيته « ما تعرفه كل امرأة » ( ١15١8‏ ) والتى' 
مزج فيها بين النزعة العاطفية وأسلوب السخرية والتهكم ٠‏ ونرجح أن 
هذه المهارة الفنية تصل الى ذروة النضج عندما تكبح العاطفة عنده غلواه 
نزعة السخرية "كما نجد فى مسرحية « عزيزى بروئس (1911) * بيد 
اننا عبدما نشاهد هذه المسرحيات فى الوقت الجالى يساورئا شعور. 
بانها نخاطب عالما لم يعد له وجود » عالما يتميز برقة الشسسعور 
والأساسيس يقطر عنوبة ورقة ؛ إلا أن ما يحذب انتباهنا عقا هى لاك 
اللمسات من العبقرية الدرامية التى تتبدى فى أعماله . 


فرق 


موحر تاريخ الدراما الالجليزية 


وقد كان أثر الشعر والخيال فى أعمال كل مند«ماسفيلد و «بارى» 
يفوق مثيله عند أولشضك الكتاب. الدراميين, الاب سديين الثين ارسطلت ٠‏ 
أعمالهم منذ بداية القرن الحالى بمسرع « آبى » بدبلن0٠‏ 


وقد عبرت « مس ايليس فيرمور » عن عظيم اعجابها بهؤلاء الكتاب , 
فى مؤلفها « الحركة الدرامية فى ايرلندا » ٠‏ 

يعاء م ي*ب٠*‏ بيتس 26 و ١‏ جون مبلنجئون سلج 6 ٠‏ و « لياق 
جح بحورىق )ا من أخصب أفراد 'نلك الجماعة الأدسة خيالا ورحاية فكر 1 
وان لم تحظ أعمالهم بالنجاح على خشبة المسرح الانجليزى * صحيع ان 
عبقرية بيتس الشعرية الشامخة واجهت صعوبات على ششببة المسرح , 
الا أن سماسه الهائل لم يفثر . فقد كان مصمما على الائلات من براثن تلك 
الواقمية التى كانت تكبل الدراما الانجليزية بقيود عديدة وعلى الولوج بها 
الى عالم جديد ٠‏ ونصف «مس اليس فيرهور» أثر أعماله الدرامبة, قائلة ؛ 
« لم يكن « بيكس » مجرت مؤسس للدراما الاير اندية ١‏ ورسل أعمال مامنر 
أو مقاتل شجاع فحسب ؛ وائنما كان أيضما شاعرا ذا شيال مبدع خصب ؛ 
لولاه لأحدب فن الدراما وانقرض »> * وتنم مسرحياتث « بيتس » عن ولعه 
بالضعر الغناثى » وقد حطيت مسرحياته باعجاب المشاهدين مثل مسرحية 
الأرض التتى ريواها القلب« قلقو هناجوه]8 1ه خمصة م28 »عر .وما ) ,. 
و« الكونتيسة كاثلين » ( ١18655‏ )ع و «١‏ المياهء الظليلة » )1١9-١59‏ 
ومسردياته الأشرئ التى 'تميزت بجمال أشعارها ؛ وان السمت بضعفه 
المواقف الدرامية ٠‏ وعلى خلاف « ليتس © ١‏ لجح « سينج » فى الجمم 
بين روعة الخيال الفسرى وقوة الحبكة الدزامية ٠‏ 

ومن الخدمات الجاياة التى قدمهسسا « ويئس » للمسرم الاير لندى, 
ااتشائه للكائب سينج فى «باريس» : وارساله سيئج الى «حزر آران» حيث 
اكتشف هناك وبطريقة ما تلك اللغة الخيالية البالغة الغرابة التى أضفت 
قدرا كبيرأ من الروعة على مسررحيائه ٠‏ 

تبدتك صقر بة سنج » الدرامية فى مجالى الكوميديا والشراحيديا ٠‏ 
ذفى ه«ال الكوميديا كتب مسرحية « فى ظلال الوادى » 1١9.9‏ ) 

« تلم[ معطا 5ه "وحمل هطع عطا دل» 


لملينة 


الدراما الالجليزية فى القرن المشرين. 


ومستردية «فتىالغرب اللعوب» +5021 مععافه؟؟ عط غه عومطتجقاط مطلا» 

( 1901 )ء أما أعماله التراجيدية فتشسمل'« المتجهون الى الباحر » ( 3505 
جوعة معطا ما دهم 111» ؛ ومسرسية « دبيدرى : فتاة الأحزان » ( ')١9١١‏ 
« 098زن8 مقطأ 5ه عسل1زهة0 > ١.‏ 


وقد يونت قن لمكي مكاولة اللتاميلة بن دارا موسيسة الكرمينية ' 
وموهبته فى مجال التراجيديا فكلتاهما تتسم بالابتكار والتميز : بيد أننا 
نقر ٠‏ دون أن نجحد فضل تراجيدياته » أن أعماله الكوميدية أفضل , 
فتراجيديانه نتسم بقدر من الافتعال لتحقيق الهدف التراجيدى 2 فى 
حين أن كوميديانه تنسم بطابع القوة والحيوية » مما جعلها تحتفظ 
بأصالتها وثأثيرها على مر السنين * 

بالاضافة الى ابداعات « سنج » الدرامية 2 حظطى المسرح الاي رالندى 
كنابات مؤلقين أخرين ذوى موهبة درامية مدديزة ٠‏ فعلى سبيل المثال , 
أاستدوذت احدق مسر-ديات « لنو كس روسنسون» <امقصانام8 ع«مصدهيل 
وى مسرحية كوميددية يعنوان « الصبى ذو الشعر الأبيض » 19150 ) 
507 17116-13162068 6 على اعجساب متساهدى مسارح لندن , 
"كما أن الكائب « لورد دنسأ نى » لإةقصتاط 114 الذى تسسستوحى 
مس دياه موضوعات, الرائدية وان كن نكن بطريقة أقل مماشرة من الكتتاب 
الآأخربين قد نأ يعالمه المسرحىي ٠‏ كما تضم فى مسرحيتة 9 ليلة فى 
فندق » )1١93302‏ اط علا ناه خطوذلظ ل , عن تلك الواقعية المسرفة , 
النى سيطرت على معظم الدراما الالجليزية ٠‏ 

علارة على ذلك هناك ٠‏ ليدى جريجورى » اتامعه0 تزقهل 
التى » وان كرست حيائها لتشجيع الكثاب الآخرين ؛ الا أنها أدلت بدلوها 
فى التاليف المسرحى 


وبغض النظر عن المسرح فى ابرلتدا., فان الدزاما التى تسمم بعظم 
شاعرينها سواء النثرية منها أم الشسعرية لم تحظ بثبات المستوى 
أو الاستورارية فى الجلترا أثناء القرن العشر بن 9 فعلى سسبيل المثال مهناك 


لين 


موسر تاريثم الدراما الالجليزية ١‏ ,, 


«.ستيفن فيليبس » | #دإتلالئط5 دوطدرهة8 رهر شاعر ذى مزاج متقلب . 
وموهبة وقبرة » نجح فى يدايات القرن العشرين فى اجياء دراما الشعر 
المرسل على مسارح لندن , كما أنه فى عام 190٠‏ قام «اسير هريرنته 
ثرق » 66ل صسطامطامة186 ازوطم832 ندزق باداء دور الشخصية الرئيسية 
فى مسرحيئه « هرود »28600 التى حطيت بثناء هائل من قبل اللقاد 
والجمهود من الصعب تفسيره وبيان دوافعه الآن ٠‏ 


نبع ذلك فى عام ١51.5‏ عرض لمسرحية « باولو فرانشيسسعا » 
قعقع ع ص1 قدة وهامو التى كتبهسا « فيليبس » فى سام 151856 
والتى يمكن أن لعدها من أفضسل مسرسياته ٠‏ ثم ثوالت سريعا أعماله 
الدرامية : « عولبس » ١95١”‏ هموههنوانا , , خطيثة داقيك » »1١95٠١454(‏ 
8 015 ملق عللك » ١‏ نيرون )١9١30( ٠‏ 21620 , م فاوسستكت » 


رح ١‏ ذا ) تفده و «ستروى مواطن من سييناء )1١9١٠١(‏ هتاعلة ذه متناماط , 


لقد كان « ليلييس » ممثلا فى فرقة « سير فرانك بنسون » المسرحيةء 
مما أكسيه شيرة بامكانات خشسبة المسرم الححديث التى استغفلها شير 
استغالال 2 كبا أن شعره المسرحى امتاز بخصائص بلافية رئانة ٠‏ كان 
فى مقدور « ليليبس » أن يطور من موهبته الدرامية لو امسستطام كبح 
جماح عاداته السيثة من قلة المثابرة واجبار النفس على الكتابة احيانا ٠‏ 


وربيا ادى فقدانه للحظوة الشسية الى تلك القسسوة المفرعلة فى 
الأحكام النقدية الثى صدرت على أعماله مؤشر|ا ٠‏ 
1 1 
00 5 « سسون در بسكوائتر ص2 ساول السدراما 
الشعرية أيضا ٠‏ ويعزى قدر من النجاع الذى صادفته مسرحيته «ابراهام 
ليكران » ( 1919 ) 1لمعصائة سعطوءطك الى ملاءمة موشوعيها للظروف 
التى “كانت تشهدها انجلثرا أثناء الفترة التى تلت الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
آما المسرحيتان اللتان تلتاها وهما مسرحية أوليفر كرومويل (؟55١1)‏ 
مهت ه011 , ومسرحيسسة « رومرت ٠‏ ىا ١‏ لى ؛ ( "9ا9516١1)‏ 


ف 


الدراما الالجليزية فى القرن العشرين 


7 تصيب مسر حية « ابراهام ليتكولن ٠»‏ 0 


. نمثل المدد الجديد الوافد من ايرلندا فى العشريئيات من هذا القرن 
فى ششسخص الكاتب الدرامى « شسين أوكيسى. 0'08863'.6 86811 الذى 
رغم أنه اسستخدم النثر #وسيلة للتعبير الدرامى . فائه كان يثمين 
بشساعرية لا تخطثها الأذن ٠‏ من أعماله « جونو والطاووس » (8؟9١)‏ 

20 6 خطة مصندك و «١‏ ظسل القاتل المحترف » (6؟9ا) 
0185 007 8ط وى « المسراث والتحجوم » ١97550(‏ ) 
#نهاة فط قصة طعناه21 156 , وعدد من المسرحيات الأخرى 
تتضسمن « تاسى الفضسية » (8م؟ؤ| ) 816قه1 هلاق م16 
و « ورود حمراء من أجلى » ::)١95535(‏ 26 08 50868 160 . 


ونمتاز مسرحيات « أوكيسى » بمزجها الواقعية بالروهالسسية 
. والرهزية,ولغتها النثرية ذات الصور البلاغية والخيال الشعرى الخصب ,2 
وانصور أعماله الحياة فى هديئة «ديلن» صثآط1ا2 باستغراق شديد, ووائعية 
فوتوهرافية., وان كان احيانا يضفى عليها لمسات شاعرية تذكرنا. بدراما 
شب سيان ٠‏ كما كان كان ينغمس أحيانا فى تصوير المساهد الكوهيدية 
والهزلية . وان استطاع فى نفس الوقت الاستتحواذ على مشاعر الجمهور 
بما تلمس فى .مسرجياته من مشساعر عميقة تتراوح بين السخرية 
رالاستسياوية + 

ونشهد أعماله على .اثقانه فن العرض المسرحى ,2 وسيطرنه القوية 
على لغته , حتى لتبدو سيرحياته وكأنها ينبوع تتدفق منه الكلمات البراقة 
الموحية بغزارة ٠‏ 


يعد تء ٠سء٠‏ اليوت 101106 .8 .'1' من الكتاب المحدثين الذين 
عالجوا الدراما الشعرية ٠‏ هن أعظم الجازائه فى هذا المجحال مسرحية 
د حريمة قتل في الكاتسرائية » ( ه95١‏ ) [6328ط0986 مط صذ مل نقة 


مواجز سا 1286" 
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والتى تبعها بمسر.حية ١‏ التثام شمل العائلة » ( ١558‏ ) #بولنصيع"1 مط" 
ملطنا6 ٠‏ عسي ١‏ اليوت » الكتابة بالشيعر المرسل الذى مين 
أشعاره » وأعاد اكتشاف لغة درامية تنزشر بالابقاعات الطبيعية للغة , 
ونسستوك مغفردانهيا من لغة الحياة اليومية , بيد أن قدرتثه على اخديار 
الالفاظ وتوظيف ابحاءاتها فاقك قدرنه على ابكار الحبكة ورسسم 
الشخصيات ٠‏ 


واند' لاقت مسررحية « جريمة قثل فى الكاندرائية » تقديرا عظيما 
لدى نخبة صغيرة من جمهور المثقفين , فى حين فشلت مسرسية « الثقام 
شمل العائلة » كعمل مسرحى ٠‏ بسبب توظيفها للأساطير الكلاسيكية فى 
عيل شناول السماة المعاصرة ٠‏ 


سد و٠‏ هء أودون13::.8110698 ./الآمن شسياب كتساب الدراما 
المعاصربن الذين لجاوا الى التجارب المسرسية بهدف اعادة الشسعر مرة 
أشرى الى خشمية المسرح » ولذا تسجده يستشدم , كما فعل « اليوث » من 
قبل » سجميم ايقامات اللغة العامية فى شعره » وان أضاف اليها الايقاعات 
الثى تنسم بها الأغانى الشعبية والالحان الراقصة ٠‏ ومن أنجح تجارب 
« أودن » المسرحية مسرحية « صعود افا .5 » (191950) الى كيدها 
بالاشتراك مع « كر يستوفر ايشروود » ٠‏ وتفتقر هذه المسرحية الى مفهوم 
متكامل » بيد أنها نتضمن عددا من الملاحظات تتعلق بمشساكل ومثاعب 
السئوات العشر الماضية , وهى فى جملثها توحى بظهور نوع جديد من 
التعبير الدرامى * 

وبينما كان الشيعراء يقومون بثلك التجارب المسرحية التى كانت 
تنتهى دوما بالفشل , كان هناك كتاب آخرون يحظون بأوفر نصيب 
من النجاح فى المسارح الشعبية » من أشهرهم ١‏ سومرست هوم » الذذى 
حاز شهرة مدوية عندما عرضت له مشرديتان كوميديتان فى عام 1١9319‏ 
هما ازوجة قيصر» و «الوطن والجمال) « تإنانتهة8 820 80206 4 , تتناول 
ماثان المس حيتان مظلاهر حباة الطيقات « الراقية » والميزنا بنزعة تشساؤمياة 


المردل 


الدراما الالجليرية فى القرن الشرين 


تتدى من خلال التفسيرات والتعليقات التى نتضسمنانها ٠‏ اكتب « هوم » 
بعد ذلك مسر حيتين كوميديتين فضح فيهما عيوب شخصية الأثرياء التافهين 
الذين يحيون حباة تخلو من أى معني / وهاتان المسرحيتان هما « الدائرة » 
6 فطخ ( ١59١‏ ) 2 التى تعد من أعظم مسرحياته على الاطلاق 2 
ومسرحية « أسيادنا أو أفاضلنا » < 86168 *ا0 »> ( 1١1019‏ ) التي تصور 
لنا مدى الانحطاط الذى وصل اليه عالم الأثرياء وقسوته البالغة ٠»‏ 


بندق أحيانا أن هثاك نشابها بين مسرحيات « موم » والمسرحيات 
التى تنتمى الى كوميدنيا السلوك فى عصر احياء الملكية ٠‏ بيك أن سس م 
١‏ موم » يفتقد عتصر البهجية الذى كان يميز تلك الكوميديا 2 كما أله 
تمجاهل عن عمد دور نلك الشخصيات الثانوية التى كاليت ضفي على 
مسرحيات « كوميديا السلوك » قدرا كبيرا من الفكاهة والتوهج ٠‏ 


استطاع « موم » أن يفرض سيطرتهة بسهولة على مديرى المسارم » 
وبذا سقق نجاحا ملحوظا استمر هن العشرينيات حتى الثلاثينيات ٠‏ 

الا:أن « سومرست موم » اضطر خلال العشرينيات الى الدخول في 
منافسة مع واقدك جديد الى المسرح هر د نويل كرارد » ه008 21061 
الذى كان يعد بحق من أعظم كتاب المسرح كفاءة ومقدرة فى فثرة ما بين 
الحربين العالميتين , اذ تميز بين كتاب جيله بادراكه العميق لإمكانات 
المسسرح الحديث ومتطلباته وأبعاده المختلفة , ناهيك عن مقدرته الفنية 
الممائلة فى مجال الأفلام السينمائية ' ونشهد مسرحيته « الدوامة ,» 
( *؟9١)‏ التى حظيت بشهرة كبيرة , على مقدرته الفائقة فى فن التأليف 
الدرامي والتمثيل المسرحى التى تمثلت فى عنايته بدراسة الشرخصية 
وتناول المشكلة الرئيسية من جميع جوانبها ٠‏ 

وأثناء العشر بئيات الصرف جل اهتثمام « "وارد » الى كتاية أعمال 
قاف نسم بروح الفكاهة وخفة الظل مئل « الملائكة الساقطون » 
( 6؟9١‏ ) و «١‏ الفضيلة السهلة المبال » (3؟9١‏ ) * بيك أنه عندما حدثت 
الأزمة الاتنصادية فى عام ١959‏ استجاب « كوارد » لما لمسة من جدية فى 
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لش اناف بسي هوا الطروق )ادقن الى كتابة مسرحية « موكب 
سيق 5(6؟وا) ٠:‏ مفلبا لعفن يحتج على الشهرة التى بلغها . 
٠‏ كوارد » مدعيا بآن قدراته الذمعنية وحساسيته الفنية لا ترقى الى 
مستوى مهارته المسرحية الفائقة :. بيد أنه يتحثم علينا أن نقر بان مقدار 
البهجة التى يعئتها مسرسياته 'فى "النفوس » تفوق تلك التى حققتيسا 
مسرحيات أى كائب درامى آخر من جيله ٠‏ 


من بيل كاب الدراما فى الثلاليئيسات سرن كانبان واعدان 2 
تتناقض شخصيتاهما أيما تناقض »2 هيا «جيمسى بريديء(وءه١‏ مافور) 2 
وا«دجءبء بريسستل » لإمااممكه .8 .ل ٠١‏ وثلم مسرسحبة « مسيمس 
بريدى » التى تجمل عنوان « المحلل ».( 19101 ) عن قدرة عظيمة على اثارة 
الغعواطفت والاحاسيس ؛ وقد استوسى « بريدى » أحداث هدم المسربحية من 
سيرة حياة م بيرك وهير » ٠‏ لشب « بر يدى » بعد ذلك عددا من المسرحيات 


مزج فيها الخيال بالشرح والتعليق واتسمت بالحوار الرائع والكوميديا 
الراقفية " : 

تشهد مسرحية وتو بياس واللملاك» )١991(‏ أققصم مط قصة مقلطه10 
ومسرحية «'يونس واللوت » 199:9 ) على تفرده وأصالته ككاتب درامى» 
قادر على المزج بين روح الدعابة والقرة الدرامية ٠‏ 

وقد نميزت مسرحية « السيد بولفرى » ( ١555‏ ) لإدقاه8 ,11 
بنفس الأصالة وقوة الابتكار , مما أدخل البهجة فى قلوب المسامدين 
اثناء سنوات الحرب ٠‏ وهو فى هذه المسرحية ينقل احداث قصة فاوست 
الى سكوتلندا المعاصرة وقد أسبن على أحدائها من روه المرحة وطرافة 
نزواته الكثير * 


ولج ج١٠‏ ب٠‏ بر ستلى 0168618 .3.13 عالم مسرح لندن فى 
نفس العام الذى طرق فيه « جيمس بريدى » 821016 ووصدو3 ابوابه 
وقد ثبع معالحته الدرامية لأحداث روايته الشهيرة « الرفاق الطيبون » 
(95*1١ا‏ ) 8لاملصورجمه0 04م مطن” عدد من الأعمال الدرامية من 


511 


الدراها الالجليزية فى الثرن العشرين 


أبرزهنا ' « مستى خطر .195350 )0011161 128228620118 م أيكة لابرنام » 
م( ععوكلم 6 10811011211113 . و« طرف عدن )١19595(»©‏ 
2507 معلا" و ١م‏ كنيتا هنا من قبل > '16م1861 181676 دمعو 889506 1) 
و« الزمبن وآل كونوى » (/ا5؟9١‏ ) , 00217838 قط قصهة مسنذ[” 
و« وفنلودوا على احسدى اللندن » 01537 بخ ه10 مصون زقطل 
و « زيارة المفيشض » (0 ١91:5‏ ) 698118 108760508 صف . ما ذكرناه سالقا . 
لا يعبدى' كو نه مجرد مجموعة: مشخثارة من انتاج « بريستلي » الدرامى ٠‏ 
اعتقد البعض أن « بريستلى » دخل عالم المسرح عن طريقة الصدفة 
البحتة ,» بيد أنه فند صحة هذا الاعتقاد بعقده العزم على الاسثمرار فى . 
الكنابة المسرحية والانتاج الدرامى الغزير ٠‏ 


كان هدفه الأساسى والرئيسئ:هو استكضاف الطبيعة البشرية وسيير 
أغوارها , خاصة فيما يتملق بعلاقتها بالمجتمع كبناء اجشماعى ٠‏ الا أله 
يختلف عن «.جالزورذى » فى انسام أعماله بخاصية شاعرية وان أخفت 
منها قدر ما ثبين » والتى نتضح فى الرمزية اللتى تمين أعماله الدرامية 
مثل مسرحية « جونسون » أو « وفدوا الى احدى المدن » ٠‏ ناهيك عن 
انشغاله بالبحث الميتافيزيقى للمفهوم الزمن 2» كما يتضح فى مسرحية 
« الزمن وآل كونواى » ٠‏ والحقيقة أن هذا العنصر الميتافيزيقى لم يفارق 
ذهنه قط , وان كان يتناقض فيما يبدو ونشأته فى « يوركشاير » وما 
طبعثه به من ميل الى رسم الشخصيات بسسخاء , واستخدام الحوار 
الكرميدى ,. وهو نفس الميل الذى تنجده عند ديكنن ٠‏ 


لقد كان « بريشكلنى » على درجة عالية من اللمهارة الدرامية , مما يدفم 
بالمره الى الاعتقاد*بانه' فنى وسيعه أن يكت بطريقة أفضال- + ولولا هذه 
السهولة زاليس فى الكنابة باغراثها القائل' لكان 'قد تسنم ذروة التاليف 
الدرافى' ٠‏ 
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على آية حال » ينيغى أن .ننهى هذا السرد لتاريخ الدراما عند نقطة 
معينة ٠‏ بيد أن هذه السدوات الأخيرة تبدو جد قريبة بحيث يستحيل 
ادراجها ضمن نطاق هذا السرد الذى حاولنا فيه فى ايجاز أن تلخصص 
انجازات عصور طويلة , بيد أننا على الأقل يمكئنا أن نؤكد أله فى هذه 
السنوات الاشيرة قامث الدولة أشيرا بتقديم العون لارساء دعائثم فن الدراما 
فى هذا اليلد ٠‏ 


فلم تعد الدولة نفرض ضريبة الملاهى على الفرق المسرحية التى 
لا تهدف الى الربح » والتى ينحصى نششساطها في الانتاج الدرامى التعليمى 
أو شبه التعليمي » رغم عمومية هذا المصطلم وافتقاره الى الوضوم ٠‏ 

وفوق هذا فقد قامت مصلحة الضرائب بجهد شجاع لراعاة النواحي 
الانسانية عند تفسير اللوائح وتطبيقها ٠‏ ورغم ذلك نظل بدعة شريبة 
الملاهى أحد الموضوعات التى ثثين حولها الكثير من الجدل ٠‏ 


لم يقتصر العون الحكومى لفن الدراما على المعاملة الضريبية فحسب , 
فقد أسهمث الدولة بالدعم المادى أثناء الحرب عن طريق ما أطلق عليه 


معد أ سس سس سس هديع اموس سيقى والفلدسون أو « ...0 ٠»‏ 
« قنامسف 6ط قطه أأقلتلة 01 2621مع.8:تنامممع فط اه الأعصسوه0 > 


للاسهام فى نشر فئون الموسيقى والدراما والفنون اليصرية » وتحسين 
مستواها ٠‏ وفى عام ١5557‏ تحول مجلس تشجيع الموسيقى والغئون بموجب 
نص الميشاق الملكى ع اذهط0) 10381 الى هيئة دائمة أطلق عليها اسم ه مجلس 
بر يطائيا العظمى للفنسون 1818126 لوه 012 اأعصدامن شامرة مطثلا 
الذى نخصص ذفوائد ودائعه النقدية لمساعدة الفرق المسرحية اللقيقية التى 
لا تهدف الى نحقيق الر بع والتى ترغب فى عرض أفضضسل الأعمال الثراثية 
أو اى عمل جديد يتميز بالابتكار وروم المغامرة والتجريب ٠‏ وهناك 
شواهد على نزايد أعداد رواد المسارح ٠‏ ولا تزال انجلترا تعائى من نقص 
فى عدد المسارح ومدارسيى التمثيل المسرحى وفن الديكور والتصميم » بيد 
أن هناك محاولات لسد هذا النقص , والذى عن طريقه يمكن أن تحقق 
التعاون المنشدود بين المتفرج والممثل والمخرج والعامل الفنى ,2 هما يؤدى 
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الى انتاج تلك النوعية من الدراما ذات التاثير الفعال على حيساة الأمة 
المستقبلية ٠‏ 


واذ أخنم هذه الدراسة » يحدونى الأمل فى مستقبل أفضل للدراما 
فى بلدنا » ففى نفس العام الذى انتهيت فيه من كتابة هذا السرد الثاريخى 
ثم الحويل مسرم « كوفنت جاردن » الى مؤسسة لخدمة الفن , كما انضم 
مسرم «١‏ الأولدفيك » الى هيثة المسرح القومى ابث نوع من النشياط فى 
أوصاله , كما شهد نفس العام تخصيص المجلس المحل لديئة للدن قطعة 
أرض على الضفة الجنوبية لنهر « التيمس » لاقامة مسرح عليها ٠‏ 


خرف 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


برتراك وسل 
أعلام الأعلام وتعيمن أخرى 
ي* رادى تقاياىم جابيتلسكى 
الاكترونيسات والدياة الحسيفة 
لأسن مصستسان 
لقطمة مقدابل قشة 
ك٠‏ ىء فريمان 
الجقرافيا فى 201١‏ عام 
راومواك وايامن 
الثقافة والمجسلهمم 
ناج * فوريس و١١‏ اج * نوكش دون 
تاريخ العلم ل التكتواوجيا 
9 ليميا 
ليسترديل راى 
الأرش القامشة 
والتر آلن 
الرواية الاتجليزية 
اريس فاريجاس 
المرشد الي” فن المسرجع 
فر سوا دوماس 
الوة ممصي 
د' قدريى سفئي واحرون 
الاثسان المصرى على الشاشة 
أوالى فرلكفت 
الظاهرة مديتة الف ليلة وليئه 
الهوية التودية فى السيلها 
سيفيد وايام ماعدوال 
مجمومات الثتوا. ٠‏ صيانتها 
تصليقها ... عرضها 
مريز الشوان 
الموسيقي اللعبين اتغمى وملماق 
مميين جاسم الموسوم 
عم الرواية 
ديلان توماس 
مجموعة مقالات تقدية 
جون لمويس 
الاتسان ذلك الكائن الفريد 


جول ويست 
الرواية المديثئة ٠‏ الاتمليزية 
والفرتسية 
لى* هبك المعطي شعراوى 
المبرح المصرى العامر 
اصيله ويدايته 
اثون المعداوى 
حلي معمود مله الشامن والاثنان 


اقدرا فى هذه السلسلة 


فيكاون هوجي 
وسائل واساديث من المنفى 
فيرش هيرتبورج 
اليزم والكل م محاورات فى مشيمار 
الفيزيام الثرية » 
سدئي هولك 
التراث القامض ٠‏ ماركس 
والماركسيون 
فااعء اديتكوف 
دن الإبب الروائى حلد توادسكوى 
هادى تعمان اللهيتى 
ادب الاملفال م فلسئهة ,» فلوله 
وسائمقه , ا 


د نتعية رميم الحزاوي 
«عمد .مسن الزيات كائبا وتاقدا 
ب اش قاشيل أعمد الملائن 

اعلام العرب فى الكيميام 


جلال المكسري 

فكرة المدرع 

مشرى باريوس 
المحيم 
السيد عليوة 


سقع القران السياس فى 
متظمات الإدارة العامة 


جاكوب برونوفسكي 
التطور المشارى لالاشسان 


د روجس ستروجان 
هل تستليع تعليم الإهلاق 
للآطفال ؟ 


كاتى ثير 
تربيية المواجن 
1 سيئسر 
الموتى وعالمهم فى مصر 
القديمة 


د ناعوم بيتررفيتش 
التمل والعلب 


جوزيف داهموس 
سيع معارك فاصسملة في أتوعسور 3 
الوسطى 
د ١‏ لكينواير تشامبرزرايس 
سياسة الولايات المتمدة ‏ # 
الأمريكية ازاع همى 


د* غبريال وهبسة 
اش الكوميديا الالهيسة لدانتي, 
فى الفن التشكيلى 
لى' رمسنيس عوض.ن 
الدب الروسى قيل الذورة 
البلشفية ويه 
د* محمد تعدان جلال 
مركة هدم الانعيان فى عالم 
فراكلين ل" ياومر 
الفكى الأوربى الحديث 5 ي 
شوكت الربيعى 
لفن التشكيلى المعاصي فى 
الوطن المعريس 
دء محى الدين ألممد حسين 
الكفشئة الاسرية والإيقام الصقار, 
6 دادلى اثدري 
تظريات الفيلم الكبري 
جسوزيف كوتراد 
مختارات من الآدب القصسمي 
د" جوهان دورشئل 
المياة فى الكون كيف نشات. 
واين توجد 


0 


طائفة من العلماء الامريكيين 
هيادرة الدقاع الاستراتيجى 
حمرليا الفقاء 


د ٠‏ السيد عليوة 
أدارة الضراعات الدواية 
لم * مصطفي عتائى 
البكروكمبيوقر 


مجموعة من الكتاب اليابانيين القساه. 


والمحدثين 
مختارات من الادب الياياثى 


٠‏ الشعر ب الدراها ب المكاية ب 


القسدة القسيرة » 
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جابرييل يايد 1 
تاريع ملقية الآراهى في عر 
الجمديكة 


'"آتظونى دى كرسدديى وكيليث هيدويج 


'ماكم الفلسقة اأسياسية 
اكعارمية 


دوايت ٠‏ نوين 
كتاية الس أربي للسبتها 
ؤافيلسكى قاس 
الزمن وقياسه ( دن «<زء من 
البليون جزم من ااثائية وعنى 
مليارات السلين » 
مدن ابراهيم الترضاوى 
اجون تكييف الهوام 


بيتر رداى 
الخدمة الاجتماعية والاتضباط 
الب كباهى 


جوزيف دامموس 
.سبعة مرخ فى المصور 
اا سحلي 


من و * دودا 


الا 57 عن 11 انيه 


د ١‏ عاصيم ضما رئل 
داكن إل لماعي أ ذهم 
الى لحك 


ووئالد د * سميسسون ولورمان *” 


مريد دريل رشائدرا ويتراما سيج 


لك 
الملم كل دق وائدايس 
د٠١‏ أذوي عرد المللت 
الكار م الصعرى والقكر 


وك دايمان رن متى 
حوان حول الك رذ اللتقصادية 


قرد ' سر" فيس 
سيط الصدرام 


جون لويس يوركزارت 
الهانات والجتتاليد الفصرية 
من الامش ال الشدوية فى عبد 


عدت شان 

الان كان ان 
التاوق الس "أن 
ما هبه لان 


0 
اله" , 
بيع الشنارية وال" ريق 


لل سسا يع قرع حتحن 


اأباوي الكونية 


دان حلمى المهئدس 
دراما انشاشة ز ا التنثريةه 
وال ثّ ) االسيتمصاو الليتزيون 


لت 


روى روهرتسون 
الهيروين والايدز واثوهما فى 
المجتمع 


لول كاس ماكلينتوك 
صور افريقة ٠‏ نتلرة على 
حيواثات افريليا 


هاشم التماس 
تجيب ممقوظ هلي الكناشا 


د مصموك سرى ناه 
الكوميدوتر في مجالات الحياة 
ريثل أوريم 


اكقخدرات حقااقخ لفسية 


جوريس فيدوروفيئش سيرجيف 
وظائف الأعشيام فى الف 
اليسام 


ويليام بيان 
الهدسة الوراق؟ للجمرع 
ديفيد الدراين 


كربية أسداك اأزيقة 


أحمل مضنا الشذو الى 
كنب غيرت !2 ذل الاتساتى 


مون ١‏ بي' نوري وديااين ,راعيئجر 


القاسحة ا 'ايا إلى "بي 


اردواكد تريذري 
الفكر التار يهم حك الإغريق 


د منالح وميا 


ملامع وتشانا فى الثن 
التشتلى أكنامي 


م" مكاعم وأغيوم 
التفسذية 3 , اأيادان القراية 


«ورع جاميفت 
يداية بلا ذوايث 


دء السيه ١١,‏ إأرسيد أرى سدديرة 
الحرف دجأل :قامات لي مهي 
الأسان:ة منك افع اتشررى 
هدي تياية لتصدس الفاطعي 


جاليايي جاايايه 
حوان حول الئناد ين الرئيسيين 
الكو ١‏ + 


اروك موريس والان هر 
الى هاي 


سييل الدريه 
اهناتون 
ارثر كيم لكر 
الللبيلة الخالقة عذرة ويهود 
اليوم 
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ب كوملان 
الأساطير الاقريئية والرومائية 
دء توماس, ١١‏ هاريس 
التوااق اثلذى . دابل 
اكدأماقت الزثتمائية 
اعد التريمة 2 
اغا الى الأحلى إأتماعة 
الحا ااييلييي اي 
روائع الاداب الصاتك ع١‏ 


دوي آدمن 
اغة الهاريية فى أله ادا اكصامية 


ناباى متشوى 


الشوية الإصائمية شى اأفابان 


برل هاريسون 
العام اثالث قدا 


ميكائيل ااري يجييس أامك 
الفاراهض كين 


مهمد كمال امب أعيل 


التسايل والتوزيم الأو تسارانيى 


أبى الكاضم التردودى, 
اا امتاحة لاي 


بدرحيث بمبار 
, 
الحداة اتريمه ٠‏ يي 


جلك كران جماييت 


كقاية القايدئم كي مهي ألائرن 
التاسع مان 


محمد ذراد ككريدزاي 
قيام الدوكة العثمائبة 
فيان بأد 
التمثيل يمان" لمن 
تاجون , شرن بن بام وآ رون 
مقهارات من الأآكاب الالسيوية 


كاسر لكصرى علوي 
سكرقامة 


نادين جريابرس وجريس أوجوت 
واشروة 
سقوطا المكن وأأسن اأشيى 


أحمد مححك الكسواتى 
كقب غيرت اثتكن الإثساتى 
لابه 
جان لريس يوري واخرون 
فى التقد الدديتمائى القرقسس 


العثمائيون فى أوديا 
بول كزان 


موريس بير براير 
متا الخلوه 
زيجمونت هبز 
جماليسات فن الاخراج 
جوناثان ريلى سعيث 
«المعلة الصليبية الأولى وفكرة 
الحروب الصسليبية 
الفريه ج٠١‏ يتلر 
الكتائس القيطية القديمة فى 
فصي كا 
ريتشاود شاخت 
رواد الفنسيفة الحديثة 
ترانيم زرادشت 
من تاي الأفستا الس 
الهاج يونس المصرى 
رهانت فارتيما 
هريرث كيان 
الاتصمال والهيمتة الخقافية 
برترائد راسل 


السلطة والشيد 
بيشر ديكواان 
السينما الشيفابة 
أدوارك ميري 7 
عن الققسد المسينمائي الإ«ريسكم 
حفتالى اوريس 
شصاي اليوحانية 
ستيان أوزمنت 
الثارين من شتى «ووائية "لي 
موتى براح والشسرون 


السيتما العررية من الخليج الى 
الحيط 


قانس بكارد 
افهم يصكمون اليش ؟ بي 
جاير مميد الجزار 
حاساريشت 
د' أيرار كريم الل 
اه هم الاثان 
عج* سه" قريزل 
لكاتب الحديث وعاله 
سوريال عبد اللك 
حسديث الثوي 
عن روائع الآدلب أأهقدية 
لوريتى تود 
مدخل إلى هلم اللقة 
اسحق عنليموف 
الشموس اكتفجرة 
أسران السوين نوفا 
مارجريك رول | 
ما بعد الحداه ‏ ' 


د' يياره دومح 
3 اللزهن فى الف هام 
منيئئن رألسيمان 
الدملات الميلربية 
هءاج * ولن 
معالم تاريخ الاسانية 


د' عبد الرحمن عبد الله الشيخ 
رحقة بيرتين الى معى والمجان 
؟'ي 

جلال حبد الفاح | 
الكين ذلك الصؤول ‏ ' 
ارنواد جزل واشرون 
الدطلفل من الشامسة الى العاشرظة 
اي 
ببادى أوتيمود 
افريقي! -. العاريق الآخن 
د * حعمد زرك 
قن ازجاح 
د لسسالن مااي" سكي 
البدس واأمام واادين 
٠.‏ أدم مان 
الحشداية الامسائمية 
دالنس بكارد 
الهم يمدتدون ااينثى 
هيد اليهمن كيد الل الشيع 
يوميات وبعلا: خاميكي داجاما 
ايقرئ شاتومان 
قوننا المتمدد 
سوتداري 
الهكبطةه الجوهرية 
مارتن قان كريقلك 
حرب السلكيل 
فراتسيس ج* يرجين 
الإعائم الشطينتي 
عيدة فياش 
البهرية اخدارية م محمد على 
لملسسانات 
ع' كارثيل 
سيط |6ثاويم الجئدسية 
تومامى لردهارت 
فنْ المايم 5 البامتوميم 
ادزارد دويوثى 
الفقكين المتجده 
بيليام ه١‏ مائيوز 
ما هي الجيولوجيا 
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كريستيان ساليه 
السيقاريى فى السيتما ا#فرئسية 
بول واين 
حفابا قطام التجم الامريكى 


يائكى لالرين 
امرومائتيكية وااوائعسة 
١‏ 
محنيد ساقي ميلا الله 
الغيلم السجيلي 
جوزي يسن 
رملة جوزيف يفن 
ستائلى جيه سولومون 
لتواع الف لم العيرى 
هارى ب١‏ نان 
السقن والييشن والسوه 
جوزيف م٠١‏ يوجن 
فن القرجة على الاثلقم 
كريستبان دبدوضشن اوراكور 
اغياة اللرحواياة 
1 سوابا لهام 
موجن فارج اعلم والشارة 
في المنين 
ليوتارئي دالائن 
يللاه وين 
بض * ع قرع اجبون 
كثرق الثراانه 
رودياف ذين هارسي 
بملة الأمير ودولف الى الشرق 


ابي 


مالكوم براديري 
الرواية الييم 
8 ام حارسان 
وعلة ماركن رران "اي 
ماري ببرابن 
اريخ اوريا فى لأسعسون الوسساى 


مرقناء شكيين 


اللرية الأب الممامي وقرامة الشمن 


أسمق عظييوفب 
العلم وانان اكسةة!, 
يوتالك ناقت اتج 
المكمة وااع تيم وال ذال 
كليل بون 
بحذا من والم ادبعل 
لورماث اام 
الماك السواسىي اللعلم 
والكحوليجيا 


السيب فصر الدين السيد ‏ ' 


اطلالات على الزمن الاتى : 


ممبرم عطية 
البرنامج النووى الاسرائيلى 
والآمن القومى العريى » 


وتقرد قوثر 
كاتت ملكة على مصر 


خيعس هدري برستد 
تاريخ مصر 
يول داهيي 


م. ليويرسيكالنا الدقائق الثالاث الاشيرة ادهل الرهساات الى غرب افريقيسا' 
1 
لمب حوريف ومارى فيلدمان و+ يارتولد 
ايعرر ايفائس ديتامية الفيلم تاريخ الترك فى اسيا الوسماىي 
هبمل تاريخ الأدب الالمليزم, ج' كودتنو فلاديسين تيمائيائق 
فيزئرت زنه : الحضارة الفياييه تاريخ اوربا الشرقية 
التريية عن ملريق الغن ارنست كاسبرو «بربيل جاجارسيا ماركيز 
3 الجذرا ١‏ 
وليام بيثر فى المعرفة التاء فيه اتجذرال فى المتساهة 
معجم التكتولوجيا ابحيوية كين 1 كنشس هترى برجسون 
مسس الذا الشييحك 
العين توفلر ا ني 
تحول السلملة 3 حان درل سارتن واخرون مصعلقي محموك سليمان, 
ختارات من | العا 31 
يوسف شراوة مختارات من المسرح العالى الزلزال 
مشكلات القرن الحادي والعشرير روراليد وجاك ياثسر و كرس 
والعلاقات الدولية الطثل المعيرى القديم مسغزر الميلدين 
رولائد جاكسون كيكرلاس هاير 1 
الكيميا خدمة الاتسسان شرلوك هواز ل م 
بعياء فى خدمة الاتسسان شرلوك هواز الحيثيون 
8 ميجيل دى ليبس 5 
0 الفتران 
الحناة أيام املراعته 0 00-2 مير سكاس 
عن شان 2100000 المشسارات الساميه 
اذا تتشب الحروب ؟ + موسولينى امرك وري 
حسام الدين ركريا الوير حرايثر داريخ الشعوب الحرييه 
تسارت 
المطون يروكبر 00 رونك 
ازرا نا فوجل لع الرعرد ار الادب العر بى الكتوب بالفر سيف 
المعجزمه البابائية مى ات من الشعن الأسبائم 
إبع الهينة المصرية العامة للكتاب 
ع 
لله 00 ) رساطانا نال ام !أن سال ملتسن ١‏ أمس ناسلا 


حسم لما ١1‏ 


رقم الابداع بدار الكتب 


ولاك 


7-0 
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رومرت سكوان واشرون 
افاق أدب الخيال العلمى 


ب" سن ديفين 
اللفهوم الحديث للمسكان والزمان 
س٠‏ هوارد 


5 هذا 


0080 ب 01 سل 06 ب 131010 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


6م 


لعو 


أسهم المسرح الإنجليزى بنصيب وافر فى تطوير هن 
الدراما عبر العصورء حتى وصل إلى ما وصل إليه من 
تنوع وثراء فى الشكل والمضمون فى القرن العشرين. 
وهذا الكتاب الهام هسو أحد كلاسسيكيات الدراسسات 
الدرامية» وهو يصحيبنا فى رحلة شائقة لنتابع مراحسل 
تطور هذا الفن فى بريطانيا؛ منذ البدايات الأولى حتسى 
عصور ازدهار المسرح الكلاسيكى؛ شم التطورات 
الهامة التى جدت خلال القرئين الثامن عشر والتاسع 
عشر لكى تمهد لمسرح القسرن العشرين. وبساطة 
أسلوب الكتاب ورشاقة عبارته ونزوعه إلى وصف 
وتلخيض الأعبال السب ركية النقلف: يجملل نه 
موسوعة أدبية مصغرة مفيسلدة للقسارئ المتخصص 
وممتعة للقارئ العادى. 


مطابع الهيئة المصرية العامة تلكتاب 


